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امد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله . 

لبس لى من قول أزيده على ما ذكرت فى مقدمة الجزء الأول » إلا أن 
أعود فأ كرر معذرتى إلى القرثاء » ققد وعدتهم أن يشمل الجزه الشانى سائر 
النواحى المقلية لعصر « غصى الإسلام» فيستوفى الكلام فى المركة العامية » 

والمذاهب الدينية 

فنا أحذث فى :درس العلوم وتكاننا وتكوانيا ولطورها #:راريق أن لايك 
من الكلام فى اليركة العامية إجمالا أعرض فيه للبحث فى قوانيت تطور 
العقل البشرى والمل الإنسانى وتطبيقهما على العقل والعلم الإسلاميين » والبحث 
فى معاهد الم فى ذلك العصر ومنامجه » وحرية الرأى فيه » وما إلى ذلك » 
ليكون مقدمة لدراسة العلوم تفصيلا ؛ ولا وصلت إلى ناريخ كل عل رأيت 
أن أتتبع خطواته من أولها » وأرصد مىاحله التى اجتازها » وأقف عند كل 
إمام من أنمته كان له أثر بين فيه + وأوازن بين المراحل التى اجتازتها العلوم 


بعضها ببعض » لأتبين إلى أى حد اتفقت وإلى أى حد اختلفت » فانسم 


)د 
يال القول وتعددت مذاهيه » وإذا فى أمام جاء خاص فى نثأة العلوم 4 
مع ما بذلت من جهد فى الاوجاز والضبط 
وسيتلوه إن شاء الله الجزء الثالث فى العقائد والمذاهب الدياية 
وقد خطر لى أثناء البحث أن يكون هناك جزء رابع فى « نمى الإسلام 
فى الأندلس » أصف فيه ما كان طا من حياة عقلية فى عصرها الأول 
أعائنا الله على | كاله 2 ووضشّنا للحق والصواب 3 


4 4 ١419" شوال سنة‎ ١١ 
ينار سنة هوا أسمر أمين‎ ١ 
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فا 


مم 


الفررس 
الماب الثالث 
الجر العلمي: فى العهمر الساسى الزُول 


الفممل ازول - وصف الحرك العامية إججالةٌ 
قوانين الرق للعقل البشرى -- تطبيقها على الفكر الفووو راي الدر 
وتطوره -- تطبيق ذلك على العلم العربى -- الطور الذدى وصل إليه العم 
فى العصر العباسى - عوامل الرقى -- انقسام العلوم عند العرب فى العصر 
العباسى إلى علوم نقلية وعقلية -- اختلافهما فى منهج البحث والتألين - 
هل للعباسيين أر فى تاون العلوم باون خاص ؟ نحرية الرأى فى ذلك العصص 

الفعل الكالى معاهد العم فى المصر العبانى 
الككات عست الساتية شه عالين الباطط © س0 اكات ح يرن للك 
ماحل التعلمم -- متاهحه ضح ليوو وس ويفير الباناء 

الفهل الثَالتُ س مس1 5 المياة العقلية 
الحجاز : مكة والدينة - العراق : البصرة والكوفة ويفداء س 
ا 





امرك العلى: تفهسالا 
الفهيل اراد سم الحديث والتفسير 
الحديث - حالته فى المصر العبامى -- الفرق ينها وبين -الته فى 


)و 


البخارى - ترجته - حكتابة -- شروطه -- مسل -- #بيحه سس 


شروطه -- أجد بن حثبل ومسنده 
موقف الأموبيت من الحديث وموقف العباسيين منه -- الوضع فى 
الحسديث -- المح والتعديل > رواءة الحديث بالعنى -- الحلاف بين 
الحدثين والفقهاء - الحلاف بين الحدثين والتكلمين 
التفسير - كيف تكوتن -- دخول الوضع فيه أيض؟ - الفسرون 
الأولون -- أثر العلوم فى التفسير -- تفسير الطبرى 

١‏ الفصل الخامسى - التشريع 
المحازون والعراقيون - التحسين والتقبيح العقليان 
مسلك أهل الحديث ومسلك أهل الرأى - التغيرات التى طرأت على 
التشريع فى العصر العباسى 
أو حنيقة ومدوسيعة ات ترجيةاس متحاةق الاحبادس القياس وكثزة 
الفروع - الحيل الشرعية - معاداة أهل الحديث له -- أو وسف ‏ 
ترججته - محليل حكتاب الخمراج - أثره فى فقه ألى حنيفة ‏ 
تمدن الحسن - ترجته ‏ كتبه - أثره فى فقه ألى حنيفة كذلك 





زفسر 

راك ف الى تسب ا منحاه فى الاحتهاد كتاءه 
اموطأ - الدونة - أصحاءه -- أثره فى الفقه 

نوكلهتسي مح ١‏ علد حا عدار ل 1 )وس راان ا 
الأول + كتاب الأم ب أصاءه 

امد بن -حنبل وموقفه فى الفقه 

اواك ومعااي ارم 


0) 


حالة الشريع فى المصر العباسى - نشاط التشريع - أثر العرن فيه 
لن كانت الذلبة فى الصراع بين أصعاب الرأى وأسحاب الحديث 
45 الفصل السارسى - اللنة والنحو والأدب 

اختلاف اللغات واللنحات المر بية - اختلاف القبائل فى الفصاحة - 
عو اللفة العربية وأسباءه 
ميسنت اديه حي ابجع - مراحله - نقد الطليل 
وفكرة السجم 
كتاب العين - عيويه 

الأب - جمه - الوشع فيه ما دخله من التصحيف - أشهر 
الكب التى ألفت فيه : الفضليات - الأسمعيات - جهرة أشعار 


العرب 
النحو والصرف -- موقفهما إزاء اللغة - الم ظهرا فىالمراق - القياس 
فى النحو والمرف 


مدرستا البصرة والكوفة فى النحو والصرف - منشاً النحو وقصة 
الا د الدؤلى - تطور النحو - أعلام البصرة فى النحو -- أعلام 
الكوفة فيه -- الفروق الأساسية بين البصريين والكوفيين 
أعلام اللغة والآأدب من النصرة : أو زد ادم 6 أو عبيدة 
أعلام اللئة والأدب من الكو فة : الفضل الضى » الكسالى » الفراء 
فن الروابة - أشهر رواة البصرة : خلف الأجر ‏ اكورووواة الكرقة: 
حماد الراوية 
نظرة عامة فى جع اللغة والأدب ومقدار الثقة بيحممهما 

5" الفمل السابيع التاريسم والؤرخون 
اتصال التاريخ بالحديث وانفصاله عنه ‏ أمم مناحى التاريم الاسلاى : 


(0 

59 
() تاب السيرة وطبقاث الَكتّاب فها من مبدإ نشأتها إلى آخخر 
العصر العباسى الأول » ومن أشمبرثم ابن إسحق والواقدى 
3 تاريخ الأحداث الاسلامية والباعث عليه » وأشهر من كتب هيه : 
أو مخنف - سيف بن عمر - المدائنى 
( 69 الأنساب والباعث على التأليف فها ؛ وأشهر الؤلفين : حمدين السائب 
الكلى - هشام الكلى 
(4) اريم الآ م الآخر ى شين الغربية : والدائى | لبه وأشهر من كتب فيه 
١‏ تراجم الى 1 والباعث علها وتنوّع مناحى الؤلفين فها 
(و) الأخباريون والفرق بيهم وبين الؤرخين » وأشهر م نألف فى ذلك : 
ليم بن عدى 
0 المؤرخين الاسلاميين وصساياثم 

كم ار 7 
أثم القوائين التى خضعت لما العلوم العردية على اشتلاف أنواعها 


اباب الذا لك 


الخركة العلبية فى العصر العامى الأاول 
18 و7 
0 ا 


ييوتمير .ملعيل 
ينامر 6 حر 
اسع 


. .3 1 
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27 - سي سلا 0 


ل 0 
وصف المركة الماسة إجالاً ‏ “عكلاالال للد 


ال ا ل ل 0 
فى حياتها العقاية » وحركاتها العامية » وكان هذا ننيحة لازمة لكل ما أحاط مها 
عن بدئة طبيعية واجماعية 

ذلك بأن تاريخ الفسكرفى الأم الختافة بكاد سلك سبيلا واحدة» و يتدرج 
فى درجات «مينة » كل درجة منها تسل الوالق تلواسيق تراش الخاروفن 
نافرك" النواتق تايس وها وي قز نايك اليال أن 5 الناتم » يتنقل 
حيمًا اتقق » ولا مخضم فى حركاته انون ولا نظام 

وتمخيو كنو شقي !لانن سداق :قزاسة اللقل الشرى توفي قرا لين 
وعرضوا الأم 5 


الى دعنك إليه 4 ُ قارثون بين الام امتبينوا 5 انحدت الاسناتت وتوحدت 


سسا با سسسم 


اللطرات فانحدت | لتقام » واستخلصوا من كل ذلك قوانين عامة » و إن كان 
بعضها لا بزال مجال البحث واختلاف النظر 
أرادوا بيهم أن تخضعوا الحياة الفنكزية فى الم لذن ما خذمعلة مواد 
الطبيعة » ققد استكشفوا قوانين الحاذبية والمغناطيسية وحركات الأجسام والضوء 
وما إلى ذلك » ورأوا أن الأعضاء ووظائفها خاضعة كذلك لقوانين طبيعية » فالمين 
كالمنظار فى عدسائها وانتكسار الأضواء عليها » والأذن تقوم فى تأدية وظيفتها على 
الم الصوت وقوانينه ومكذا » وكذلك الشأن فى الجاعات وما حيط بها » 
فللصحراء وخصائصها أثرقوى فى قبائلها » وللسهل الحصيب أ كمعن اح 
- ومثل ذلك يقال فى النفم الاجماعية » فليس نوع الك ومات التى نحم الدعوت 
إلا نيحة طبيعية خالة الشعب وما حيط به » وأتار يخه وما كان فيه من راكوا 
كذلك تطوره الفكرى يمكن إخضاعه لقوانين طبيعية . وإن كان ذلاك شافا 
عسيراً » فهر يتطلب معرفة دقيقة بتاريخ الأمم وتاك ا سوق قراف 
والتغافل فى أعماق التاريخ لممرفة العوامل التى تعمل فى درج الأم واختلاف 
عتلياتها - أضف إلى ذلك أن هساك عامل قويا فىالإنسان لس ف غيره من 
مواد الطبيعة وهى « الإرادة المرة » فيخيل إليه أنه فوق القوانين بارادته ؛ 
وأنه يستطيع أنتفيل :ف اللحطة الراغنة الت عرلا عملة خوان' مسد عداء 
الاجماع الذين يتنبئون يحدوث حادث بناء على قوانيهم فيعمل غيره ؛ والسكن 
عاماء الاجماع مع تقوعهم هذا العامل بقللون هن أهمية حر بة الإرادة ويرون أنها 
فى اختيارها الظاشرى خاضعة لقوانين لا تستطيع الحروج عا » وأن اختلاف الحو 
وعوائل الناتية تسل ف الأرادة واللكلية ايا ف اخيلاك المتدية ,وال لوان 
قد تختلف الاأقوام بعض الاخئلاف فى تاريخ حيائهم العقلية نما اعموامل 
كثيرة » أهها العوامل الاقتصادية : هن قوم يعيشون على الصبد » وآخرين على 


0 


مس ل لسلس 


دع الأرض وهكذا ؛ فيختلف ‏ بناء على ذلك - كيفية تدرجهم فى الرق » 
ولكن - على الرغم من ذلك فالقوانين العامة لمراحل الرقى العقلى واحدة وإن 
الشيع ا افد و طن أن الأم فشن فق نكا علي عنافة وان 
هذه البيئات قد تمحل بتقدم القوم فى سبيل الرقى العقلى وقد تؤخر سيرم ؛ولكن 
انجاه الطريق واحد على كل حال - هذه البيئات الختافة قد ثاوان اللياة العقلية 
عقن ألوان ذزعية خاضة #تولكن الأوان الأصلية واخينة 21ل الأعطلوا” 
المثلية فى الأم مثل حياة الأفراد» فالإنسان ينشأ طفلا فيافماً فشايًا فكيلا نشيشا » 
وعر الأفراد بهذه الراحل و إن اختافوا ‏ فما بيهم - فى بعض التفاصيل من 
ألو ان وعادات وطبائم وأخلاق 

وقد أنجه بعض الباحثين اللحدثين فى نشوء المقل البشرى إلى ر بط املاس 
العقلية وتطورها بالمياة الاقتصادية ؛ ورأوا أن تطور العقل تابع للتطور الاقتصادى » 
وأذ ها بطر عل الأنة عه تقيق المنادات. و الأخلاق والطمياة التليية والفنية 
والفلسفية ليس إلا تنيحة طبيعية لما طرأ عابها من تغير اقتصادى » مثال ذلك أن 
نظام رأس امال الاقتصادى نشأ عنه تقدم الخترعات من سكاك حديدية وأمثلها» 
ذكان لذلك كله أثر فى ااثقافة لأ بقذر ع وايناء عل ذلك قنيموا التصو ال 
مس بها الإنسان إلى أقسام اقتصادبة وأبانوا خدائْ ص كل عصر من الناحية العقلية » 
ولس يعنينا هنا بسط هذا الرأى ومناقشته و بيان أن الخالة الاقتصادية ليست 
إلا عاملاً من العوامل فى الثقافة وبيست كل شى ,290 

عل ىكل حال جد الباحثون فى العصور الخديثة فى استخراج قوانين طبيعية 
لسيرالمقل النشرى فى الام » وذهب بعضهم”” إلى تطبيق رق العقل وخطواته 


)١(‏ لأتعتدمماءبعط أهأءم5 آه لرمكمتاط عط .ع تجملسع الل .8ك 
(١؟)‏ .عممعسظ أم غم ستجماء ع8 اقنطععااعاسا عت أه لرمكة 1 سعمقط “للا ال 








اسسسمة ع امسا 


لتى مخطوها الفرد على رق العقل هو فى الم ونا أن اتسينا م عدالة عقلية تناس 
طفواته ثم يتدرج فى الرق 0 أنه 00 الايد 8 والأم ديعا 0 سهذه 
الأطوار وإن اختلفت ريثا وعبلة » وذ كروا أن الأطوار التى تمر مها الأم 55 
)١(‏ عصر سرعة التصديق واعتناق الخراءات والأوهام 0 عصر الك 
والتحرى (*) عصر العقيدة والإهان (4) عصر العقل ( حمر امرم 
والشيخوخة ب وأن هذه العصور اكلم بعضها إلى بعض » ون الأم 2 العالم 
نتف على درجات مختافة من هذا الس! » وليس ممنى هذا أن الأمة الواحدة إذا 
نادت قوط وانقلث إلى طوواء ركان كل أفرادها كذلك » بل إن أفراد كل 
أمة مختافوت فم بنهم » كالأسرة الواحدة يختاف أفرادها فى الصغر والكير 
وطيفت لتقل وتشوعة :ذإذا كنا عل انير بالق تظرنا. الى موعها والاءاد 
البارزين فيها » وكذلك الأمة متي عليها بالتزعة الغالبة على مثقفيها والطبقة 
الفسكرة فها ‏ ويعمل فى حياة الأم وتغيرها عقليا جملة نغيرات كامتزاج الأمة 
ةا رى واختلاط دمائهما ونحو داك 
وإذا تحن أردنا أن نطبق القوانين التى وضعها هؤلاء العلماء على الفسكر 
العر بى شعرنا يمعو بة ذلك ء اما أحاط بالعرب دن روف وألحداث 3» ا 
اميرها من الأمم - ذلك أن هذا التطبيق يكون سهلاً نسبياءتىكانت الأمة قد 
سارت سيرها الطبيعى من داخلها لامن خارجها »كالآءة اليونانية . قطعت هذه 
المراحل وهى هى أمة اليونان » واسكن اله لوف كن كرا ءة عو سم 
ع عن غيزها 4م م عملها التأر, رخ حق درج ء اوقل مها 1 ع هل التار يخ ٠»‏ شقك 
لفقي لامها ري وأمة الروم وأما نين ذللك كثيرة و وهدة الام احتتامة 
من فرس وروم ومصريين , أمالم كانت نت على درحات ممتلمة د الرق 
العقلى » وكانت قد قطعث ماحل لم يقطعها العرب فى جاهابتها » وكانت حياتها 


نسم الخ مسسم 


الاجماعية مختلفة كل الاختلاف » لخياة الفرس الاجماعية غير حياة الروم ؛ وها 
غير حياة الصريين وعكذا » وحياتهم المقاية مختلفة تبعاً لاختلاف حيانهم 
الاجماعية -- وانتقل كثير من العرب من جز برهم إلى هذه الأصقاع » فسكن 
قوم فى فارس » وقوم فى مصر » وقوم فى الشام » وقوم فى العراق » وكانوا أولى 
الأمى فها أيام الخلفاء الراشدين والدولة الأموية » وكان النتقاون من جزيرة 
الغرت إلى هذه الأقايي أ كثر من انتقل من الأقالير الختلفة إلى عون نز المريت ا 
ونشر العرب الاقة والدن فى كل.هذه البلاد المفتوحة ‏ وأصببحث الثقافة مصبوغة 
اأعقة ارس ةا وامريوة ةلتسن لنة نال قي نواه تانوقيا 
جعات الفكر العرلى إذا جعلنا يكدأه النص رطاخل لا سير المير الطبيين الذئ 
ساره فى الأم المنعزلة التى لم تمتزج هذا الامتزاج - لقدكان الفكر العربى فكراً 
عر بيا خالصا ( إلا قليلا )فى الماهلية من حيث طبيعته ومن حيث لنته » أمأ 
فى الإسلام فحن نسميه فكراً عربيا على نوع من التجوز » وهوفى الواقم فكر 
أم مختلفة انذت اللغة العر بية أداة لتفكيرها » هو فكر العرب و فكر الفرس 
وفكر الروم وفكر اللصربين مج كله مزجا قويا واتذ الاغة العر بية أدانه » 
وأتخذ الإسلام 3 كان الفكر الفارسى والروى قد قطع ماحل فى التشكير 
لم يتقطعها الفكر العربى فى الخاهلية » ذلما كان الامتزاج امك الطيية الأان تير 
على قواننها فتجعل من هذا الزي الختلف العناصر وحدة » وإن كانت هسذه 
الوحدة مختلفة الأجزاء معقدة التركيب » وهذا امج كذلاك يسرع فى قطم المراحل 
التى تقطعها الأمه المنعزلة فى أزمان طويلة » 5 يجمل دراسة هذه الفلواهى احتافة 
5 اما واد 07 
ومع هذا كله فيمكن رصد مظاهى الانتقال ذا بأبى : 


سن " سم 


ع 0 ٠.‏ ووس 2 5 4 مع ام 
الحرافات والأنوهاء”7©- ولا بد أن يكونوا قد عاشوا هذه الحيشة قروناً طويلة 
قبل الإسلام ولكن لم يصلنا إلا القليل عن جاهليتمهم الا ولى »وأ كثر ماوصانا 

كان قبل البمثة بما لابعدو قرنين » ققد أدركبم التار يم ونم يكادون يكونون فى آخر 
هذا الطور ؛ وما يلاحظ أن تطور العرب فى الجن بر ةكان بطيئاً فى الجاهلية بطدا 
تكاد تكون متشاببة س وعلى الجلة قد فت فيهم عبادةالا صنام » واستسقوا 
و إذا اختصموا فى أمى استقسمو ! بالقداح عندها » و إذا أرادوا سفراً كان آخر 
مأيصنعون أ يتمسدوأ مهأ » و إذا قدموا من سف ر كآن اول مايصنعون إذا دخاوا 
منازكم أن التمسدوأ مها 6 وعولينا الأتضات وه الا جار بتصيومبا ويطوفون 
مها وهكذا ومائث حيانهم بالحرافات والا وهام » فهم اذا اممكت النياء 
ءِ ص7 207 . اوه 

وأصيبوا تحط عمدوا إلى السّلم وال تيه تنوه فى أذنات اندز 
ثم أشعلوا النار فيهما تفاؤلا بسنا البرق » وم إذا مات منْهم كر عدوا إلى ناقته 
7 3 ؟ 08 6“ 0 ره 

فمالسوأ عنقا واداروا راسها إل مؤّخرها و ركرها قٌ حفيرة ا تطم ولا اسبى 

0 ٠ 8 6 5 8 / ا‎ 

حي عوث )2 يدشر عامها را كبها » فاذا لم يفعل له ذلك حشر اميا وثم 


5 


يعتفدون بالطامة وي من راس الفتيل وتنادى عل قبره اسقوبى فإلى صدبة حى 


وغل بقار إلى كنيرين أمكال قلق 7" ست كانت اللكبائة والغرا ف اناما درك 


نظم حيامهم 6 فزعو إلى السكبان والمرافين ئَ منازعامهم وخصومامهم م وبروت 
أن لم صلة بالجن ياخذون عنهم » وقد اشتهر بيهم كبان كثير ون كان لم مقام 


)١(‏ انظر كر الإسلام ص 45 وما بعدها 220 الام والعمر شجرثان 
(©) انظر موعة من ذلك فى الزء الثانى من بأواع الأأرب من 5ؤو# مسدامءوء 
والجزء الثالك من ”# ع وم 


عمد 5# نيه 


سام بينهم كل هذا وأمثاله كان فاشياً بين القبائل, وتظلان دافا عيذ الظيفاتة 
ا تلفة » قد خضءت حياتهم للتفاؤل والنشاؤم وا هرا ينا ىللم 
وضْمُف تعايلهم الأحداث إلافى القليل النادر » مما يدل على أنهم لم يعدوا هذا 
الطور الذى ذ كرنا 
ولسكن يظهر أمهم قبل الإسلام كانوانى آخر هذه الرحلة » فنا زى كثيرين 
ل البعثة قد دخلوا فى طور البحث والشك » ا 3 عليه قومهم من دين 
رات و وأوهام و وهفيوزا تلن دل لك رون سان عبد لد 
« فقد اعتزل عبادة الأوئان وأمتنع من أكل ذبائهم #.وكان يول : بامسثير 
توركل أبرجل ال قطن السياذ »وفك نل الأرضن وطاق الباعة فارع فيه 
ونذحوها لغير الله 5 
ورووا أنه خرج إلى الشام .يسأل اليهود والنصارى عن دينهم لعله يصل إلى 
ما يثلج صدره » ويذهب شكه - وكذلك « ورقة بن نو'فل» ذ كروا أنه؟ 
غنادة الأوثان ؛.وطلب ادن فى الآفاق » وقراً الكدن سه وهكذا روث لنا 
الكتب طائفة كثير فى هذا العصر شكّت و بحت » وقالت الشعر فى شكبا » 
وتنديدها بالأصنا ام وكرهها لما عليه قومهم من عادات غير معقولة كالذى يقول : 
13 وهال كاف سي ؛ مسطزوف اذى الأ رماقة عدي 
أخاف 1 أن قزرا" مله ٠‏ وود له ين اننا وار 
رون هنا رمد الا نسي تو الك ,ارحب 
(؟) وأعقب دور الحَيْرة هذه دور المقيدة والإعان » خاء الإسلام يدعو 
إل غبادة إله واحد لسن كثله شىء ؛ ودخل النام فيه أفواجا .:وقنى عل ما كان 
فى الجاهلية من خرافات وأوهام ‏ حارب الأصنام وحطمها » ونا دخل رسول 





)١(‏ الأعاتى ١#‏ (؟) البيقور : البقر 





مس يقر سسا 


اه 3 م قم 0 وزأئ الأصنام منصوبة حول الكقة جعل يطعن بسية 
قوسسه ”© فى عيونها وورجوهها ويقول : « جاء المق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقاً ( م أس مأ | فكفئت على وجوهها » ثم آخر رحث من الأسحد فحرقت 6 
وبعث خالد ‏ الوليد والطفيل بن عمر والذو يتم 00000 
بعض » وأ كذ ب السكهان ول يعترف بهم » ونهى عن تصديقهم وعاب سجعهم 
ونهى عن الطَيرَة والتشاؤم وأمثاللها ‏ وعلى الجلة فقد حارب الإسلام ما كان 
يسود العرب من أوهام وأحل اها ديتاً شرحنا مبادئه فيا تقدم 

اعتنق الناس الإسلام فى حماسة وقوة فلك عايهم تفوسهم وأثر ف ىكل النادى 
الاجماعية ومنها الم بخ الول للق نا 6ل : طرق انيه لاخر 
العصر الأموى ؛ فأساس ا'ماريخ سيرة النى صلى الله عليه وس وغل وانه وفتوح 
السامين ؛ والفقه مبنى على ما ورد من قران وحديث » و وعفظ الوعاظل وبحث العاماء 
ذائز حول امدق مى التتبير ودوك وفقة ونا إلى ذلك و ومانأتي عق :3ق النشر 
من دراساتدنيو بة من طب وصناعة ( كيمياء ) تقلبل نادر, وأ كثرمن اشتغل 
بهما من غير امسلمين ‏ اقتنع العلماء بالإسلام وآمنوا نه إعانا صادقا لا مال للك 
فيه فكان بحثهم ف فى نفسير ما غمض من نصوصه . أو جم ما تعرق هن الحديث »؛ 
اناا أحكام قن الأراث ديق 0 0000 م 1 ماعل الخياذةاطزلية 

() جاء العصر العباسى فرأينا عظهراً آآخر ‏ رأينا العلوم الدئيم يه تفيص 
فيضا فى الملسكة الإسلامية » فنترجّ” الفاسمة اليوثانية جبيع فروعها من طب 
لقال بوطبيية و كد 500 الرياضة ام ا ب اليد 
وبارجم تاريخ الم من فرس وبونان ورومان وغيرهم » وراينا الالييات اليونانية 


تعرض و بعرض يجان مهأ | الديا نات الأخرى دن مبود يه ونعسا نيه وم عه ميك وغيرها 2 


١‏ ( 7 القوس ما عطف م طأرفنها 


سسا 8 اسيم 


ب أرباب الديانات يتجادلون فى أديائهم ويقفون مواقف الحجوم والدفاع ‏ 
لهذا سيت تعالة عقلية عدي اهل الدراناة الا خرف نا بغرت ان 
دينهم بالعقل والمنطق » و برد عليهم بالعقل والمنطق » فسكان طبيعيا أن يفمل 
العلوق ذلك 0 يدعونهم إلى الإبلم قد كانت الدعوة إلى الإسلام فى 
الي ال ل اك واتتقيد عل لسارت التطرى بن النيك: الى الكو 
9 5 ذلك على موجدها ( م جل الأرض مهاداً والجبال أونادا وخاتنا 5 
أزواجا » الآبية : تفاء أربان النيانات الالرن فى الاضر العباني تريدون دل 
عثاية وكيد عل نطق ردقه تقدمة مكرق م قر د سمعرفينان 
للشرءط » وفها تنيحة كذلك ؛ فتحوات الدعوة الدينية ! لى عل اللكلام و 
تفسير القرآنٌ وتفسير الحسديث والنشريع هذا الأثر الفلسق و اللا 
دون فى شرح كل مأعرض لم من ذلك بعال عقاية وعبارات منطقية ‏ و 0 
كان هذا فى العلوم الدينية فالأمس فى العاو وم الدع يتاشه وصوبا والطريج و الرافية 
واطيئة وغيرها اك الاعنياد على التحارب وأقوال العاماء و براهين المنطق 
وهذه س على العموم ظاهرة ح_ديدة فى العصر العياسى ون انك تليحة 
طبيعية ليا 0 وسيرهم العقل 
ا م 


0 بأحية ١‏ حرى رطا لع ض مؤرى ألمت 0 ا أن الم ا ف طوره 0 


١ 


سكم 2 


لإبكون منغلا ؛ دبحث فى مسأ ا قة لا تستقمى ولا تؤاف ف بسها وحدة» 
"ره ةد انهل الزواراك واراء الت رين قباهم » مسائل العل 0 
والفاناء أنفسهم مبعثرون > والعلم شى' واحد ليس ذا فروع » فكل 3 


عقا ل اسان قو الب ا عند اليونان « فاسفة »ع فقد همات ن ما مب 


)١(‏ انظر لإوماماعن5 5ه بزامما5 عطا م10 انمتان نأ تمانا'دع روم 


شم #طاءيدلا 


كل ما خطر بالعقل البشرى 0 يتقدم 3 » وتنسع -- بعض الثى* - دائرة 
العلوم » ونضيق - بعض الثى' - دائرة المهول وو كايا أضوت 
إلى مموع المعارف وعدلمت انان 

وكلا تقدم الم مال إلى الامتحان والمزم » ولم يكتف بالاعئّاد على أقوال 
الرواة وآراء السابقين » حتى إذا قطم فى هذا رط فيد دخل فى طور التنظيم » 
وتدمت المسائل المتعلقة بموضوع واحد فىمموعة واحدة » وكونت فرعا مستقلا 
بض الاستقلال . و بلإحظون كذلك أن فكر الإنسان ابه ألا إلى الطبيعة 
ومظاهيرها ْم انتقل إلى النظر فى الإنسان ودراسته » وبعد ذلاك تميزت 
العاوم ونامست 

فإذا نحن نظرنا فى ضوء هذا إلى العرب وجدنا معلومابم فى الجاهاية ٠‏ بعثرة» 


2 أرات فى الطبيعة ونظر ات 2 الإنسان ار بطهأ رأ نط ٠‏ وخارت روما حاف 


عن اسلف من غير ا متحان ؛ طب موروث وكالة مالوقة » وقول فى النحوم 


52 


5 1 7 0 5 25 لي 1 كِ 
وهكذا ( وكل شخص راق يعرف هله الأشباء جهماة على اسبأ معلومات نابتة 2 


والأنواء والرياح جيم جيل عن حيل 3 وره آبة الشعر لاتمتيك عل 05 00 امتحان 


وأحادينهم من هذا القبيل فها كل شى' و مس فيا شى" دقيق هنظ : حتى إذا 
جاء المصر الذى بايه من عصر الخافاء الراشدين و إلى قميل الدوثة المباسية رأينا 
العم ال ساك هو و العم الدينى كا ذ؟ عورا باللا لس دن اح بوك0 
جد العلوم كذلك متميزة » فادس عل مستقل اسمه ا'تفسير» ولا ع مستقل اسمه 
الفنه 7 » ولا ااعلماء كذلك ؛ فائن عباس »سكل فى ماس واحد فى مسائل 
متنوعة شق كر 2 ع متعددة وكذلك غيره . ه والثقافة كعان وأحدة شتزحة من تفسير 
وحديث وفقه وما باز زمها من أغة وسْعر كايا ثلقى فى درس وأحد 'د امو راذا 5 روع 


ولألق فرع أمي ؛ والذءن يمعون الحديث لان ننه وول تصعون الأحاديث 
ا 4 6 مه 5 "مان ّ-_ ى .- 


التعلقة بموضوع واحد حت باب واحد » ولم يكن تأليف بالنى النظم الذى رأبناه 
بعد فصر ال ُ 

حى استيل القرن الثانى فرأينا الاتجاه يتجه إلى تمييز العلوم بعضها عن بعض » 
وم ذلك فى أوائل العصر العباسى » قال الذهبى : (فى سنة ١4‏ شرع علماء 
الإسلام فى هذا العصرفى تدوين الحديث والفقه والتفسير فصنف ابن جَرَي بمكة » 
ومالك الوطأ بالمدينة » والأوزاعى بالشام » وابن أنى عَروية وحاد بن سَلَة 


وغيرها بالبصرة » ومَعْمَر بالمن » وسفيان الثورى بالكوفة » وصنف أبن إسحاق 


هل 
م6 


الغازى » وصنف أو حنيفة رمه الله الفقه فالات 2 3 بعك سير 208 2 
والليث وابن شَيمَة ثم ابن البارك: وأو عونتب زان وهيه + وكثر تدوين الم 
.وتبويبه » ودونت كتنب العربية واللغة والتاريم وأيام الناس » وقبل هذا العصر 
كان الاعة يتشكلمو ن من حنظهم 5 يرووك الحم من صعف تفيعحة غير صل نبة 5 


ذو هذا الومن نري سسكا لاد تلان أن الم ل اليبه الأموف كن 
روابة العاماء من حفظهم أو من عف جعت حيمًا اتفق » فالصحيفة قد يكون فيها 
حويق ون ألا فقيكة ووتبالة عزة اوسا لوه فال المدت ذلك 
بروى عن عطاء أنه قال : « ما رأيت قط أ كرم من مجلس ابن عباس | كرم 
هاو أعظ خشية » إن أسحاب الفقه عنده ؛ وأسماب القرآن عنده » وأسحاب 
الشعر عنده » يدر كلهم من واد واس"  »‏ فلما جاء العصر العبابى 
1 ت العلوم وجمعت مسائل كل على على حدتها : بل ووضعت المسائل المنشابهة 
نحت باب واحد 

كذلك نرى أن الم ف العشر الأموى كانت نوات الترآن والنيتك #افكل 
مسائل الم قي دوو ل هده النواة نينا مصائط الققهه ولكعليما ربو 


)١(‏ اريم الخافاء للسيوطى ص ٠١١‏ طبع فصر (؟) الإصابءة 4/؟ه 


قط وم تبحث مسائل النحو . وعلى الجلة فالخركة العامية كلها دينية 
إلا القايل ؛ أما فى العصر العباسى ققد ظلت هذه النواة -- و إن اتخذت البحوث 
حولها شكلا آثير ‏ ولسكن وجدت تجانب هذه النواة نواة أخرى جعت حوها 
العاوم الدنيو بة» وهى نواة الطب » ققد أسس النساطرة بمعاونة اليبود مدرسة الطب 
جند يساور » وأيدم الخلفاء العباسيون : وقد كانت هذه المدرسة ااطبية وارية 
الطب اليونانى والفلسفة اليونانية فى الشرق » وحول هذه الدراسة الطبية تكنوات 
دراسة الطنيية والكيننا اء واطيئة » بل والنطق والالبيات ؛ وكانت أأثقافة الطبية 
تتطلب كل هذه الفروع » و برناها بسع كل هذه الأشياء .5 نلاسدفل هذا حتى 
فى فلاسنة امسامين أمثال الفارانى وابن سينا » فكلاها طبيب فياسوف 
ن أجل هذا نرى نوعين من الدراسة فى هذا المصم : دراسة دينية حول 
القرآن والحديث » ودراسة دثيوبة حول الطباء ولك بر 
ومنهج فق اللتحك خاض + وان الى 6 يبان الاح وار 
وقد عبر ان خإرون عن هذين النوعين 5 صادفا اذ وال : « ان العاوم 
صنفان : صنئف طبيعى الإنسان يبتدى اليه بفكره . وصنف تقلى ,أخذه ع, 
رمف والأرن فى الللوم الكتكية الفافقية مره الى تكن 3 الجن 
الإثشان يطبينة فكره ‏ وسبتدق مذاركه الشرية الى موضوغانه ونسائلها + 


وأنحاء براهينها ووحوه تعايمهاأ ؛ حتى الققه ا ره و محثداع لى ااصسواب 3 اكطا 


سيا 


فبها من حيث هو إنسان ذو فكر ؛ والثانى هى العلوم النقاية الوضعية » وفى كلها 
مسكندة إلى الخبر عن الواضع التترعى > ولا ال فيا ءا “لا فى إطاق 
القروع من مساتاها بالأصول ا 


وقد لاحضا ؟ تذلك ملاحظة دقيقة وم أن العاوه اامقاية 1 الفنيسة مك زكة 





,. مقدمة 5م‎ )1١( 


بين الأم » لآن الإنسان يبتدى إلها بطبيعة فسكره « وأما العلوم النقلية كلها 
فختصة بالملة الإسلامية وأهلها »00 

لهذا الها لاع النعى وضبك اق اللقة العرينة ابسن كل العلوم 
ماود سدقي أن نري قل الإسانيا قا مد ول يكن قد وضع فى العصر 
العيامى ) وضع تفسير القران ؛ وجمع الحديث ووضعت عاو مه » ووضع ل الحو 
زاك سسييي نه كناة داك توصت كن للغة ورسم خطتها الخليل بن 
أجرما وضع الفوزظن 4.ودونت أشهان المرب ق التلقات الق دونيا خاد ازاوة 
والمفضليات التى دونها المفضل الشى » والأسععيات التى دونها الأصععى » ووضع 
انحا أنزاتن التكدين الأدايية وسنذا تدوه ان ققدي بوامبرد غارفا بودن 
الفقه على يد الأنمة وتلاميذهم » ودون التارنخ الواقدى وابن إسسحاق وأمثالها ‏ 
هذا من ناحية 6 وين ااتاحية الأخرى تحت كتب الفلسفة من منطق ورياضة 
وهيئة وطب وغيرها » 55 العاماء يؤلفون فيها » شاذا جد بعد ذلك من عاوم : 
سكن فى هذا العصر ! إنما جد بعد ذللك توسيع هذه العلوم وز يادة جزثياتها » 


07 


و إجادة تأليفها أو ضعفه » ومعالحة عسائتها معالحة أتفع 5 
او ا 2 
بح أن ونه يك اق شناء لذن الموايل اق سيك هذا التطرى وك 
عها انف العأ وم وندويها ست أولا و زيادة فروعها ووحود النواة الأحرق 
وى نواة العلوم الدنيوية ثانيا ‏ يرى ابن ارون أن لمج يكثر حييث يكثر 
البيران عذلان الم شأنه شأن السنائع بل هو صناعة « والصنائع إنما تكثر فى 
الأمصار » وعل سبة عمرانها فى الكثرة والقاة والمضارة والرف تسكون انسة 





000 مقاد م4 ص وجع 


الصنائع فى الجودة والسكثرة »لأ أمى زائد على العاش » فتى فضلت أعمال هل 
العمران عن معاشهم انصرفت إلى م وراء المعاش من التصرف 5 ق خاصية 
الإنسان وف العلوم والفنات 03 

وعبل هر 5 نتدكانت المضارة ف أله راق أيام العباسيين أنم مها ىَُ دمشثق 
أيام الأمويى انال ك2 » فكانت الصنائع ألم وال أوفر 0 

على أن هناك أسبابا أخرى فى عصرنا هذا غير الأسباب العامة من كار 
الغيران رموه 

منها : انتقال الخلفاء إلى العراق وتأسيس بغداد فيه » وقد كانت العراق 


0 


أوفر حضارة »؛ ومن قدم كانت العراق تفخر عل الشام بعلوعا حىّ ف العهد 
ع 6 
الااموى 5 سيانى 
ومنها : أَنْ الدولة العياسية ري الغلية فنها للغرس وغيرثم و1 لحك الأهور 
كلها يبد العرب 5 كأن فى العهد الأموى » فأمسك هؤلاء بزمام شؤون الدولة 
ومنها الم 4 ان الفرس قد قطعوا | باعل الآ ول لاع حت وكادوا بعلون إلى 
أ رها اء وكذلك شأ شأن النساطرة 0 وأمشالهم 3 ذاما أعيل ا ار 4 الا 00 دزمة للعلم ميضوأ 
4 وقادوا حركته عل مثل المج الذى كانوا السيرون عاية ف 2 قبل الإسلام 
ومنها : َك عورا لترموترن على ظهور الإسلام وانثشاره 6 وفئو 9 البإران 
وحكيابيك الرت مكن من ور سيل من أيئة الفرسن والرومسرشيوهاه دنا فى 
بلاد إسلامية وأصبح مساما اما باعتناة ق الدين أ وبال 5 3 وصار اتيك العر 
كا هايا ٠‏ وهم إلى ذلك ثقافته باغة ابائه » فأنشاً بالاخة العر بية ما كان 7 
إباقة بالاغة 1 رسيهة دأو اليونانية 4 ودور قُّ العلوم العر بك 0 النحو الذى كانت 
دون 4 العلوم فى الاغات لاخر 


١7/١ وانظر ضى الاسلام‎ ١11/9 مغقدمة عدم (؟) انظر الأعاتى‎ )١( 


با هج ؤأا سد 


ومنها : ان اللياة الاجتّاعية بالعراق واختلافها عن الكياة الاجماعية فى الشام 
جعاث اللخاجة ماسة لنوع من العلوم كان لا بد منه » فدجلة والفرات تابج” حا 
إلى نظام فى الرئ غير الذى فى الشام وجز برة العرب » وهذا بلحى و ها إلى النغار 
فى المراج نظراً جديداً كان له من غيرشك أثر فى كتاب الحراج لأنى بوسف » 
واختلاف اللياة ف البصرة والكوفة حمل هناك اام طبيعيا عن مدرسى 
البصرة والكوفة فى النحو والائة والأدب وغيرها 
ونيا نهاك عامل سمي ان تف الم اولم حدث لأخرت سيراامم 
بعص الزم دن كالذى كان م ا جع رالنصور 4 فضعف معد له حدأه م كثراً 
بالطب واسكدتى الأط ماء عل اختلااف ف مللهم وتحلهم و يصعكى إلهم و لشحعهم 
عل البحث ف الطب والتأ ليف فيه 4 فكان هذا نواة اعلوم العقلية 3 ومثل ذاك. 
اعتقاده ى اتيم ظ أى 9 هناك ارتباطا بين حركات النحوم والحداك الأرض ( 
فاهتر داك وين عليه بسكن أعباله علدا ريل مزيشة قداذ 6 وأشفازه الرقرت 
اللأم وهكذا 
ومنها بيه وهو فوق ذيك كله تبه أن الأمة الإسلامية كاننك قل صلا بطور 
الكائل اللزقنة السترة كان اها أن سانيا ذلك إلى الطون الاللير طور التنظلي 
و بدو بن العاو مو عيزها ساق لكن جب 3 للاحظ هنا أن العاو م الى انتقات هذا 
الاثتقال إنمامى العلوم النقلية من علوم دينية ولغوية وأدبية ؛ أما العلوم العقاية .ن 
طب ومنطق ورياضة وحوها فقل يداث ف الأمة الإسلامية 0 نظمة 6 ا الأدوار 
لوك م أدؤار الأحاث ا زنية ة كانت قد 00 دن كان بعيدة د فى أميا 
كاليونات والمئد والفرس » وكانت قد وصلت إلى صرحلة ابم والتدوين 
والبوسب »؛ كلما ثقلت فى العصر العباسئ إلى اللغة الغر بية ثقات مبيثتها الكاملة ؛ 
ول حتج إلى أن قر بالمراحل الطبيعية من جديد ؛ ولعل اأؤلفين يعد فى العلوم 


التقلية لما رأوا الملوم المقلية منظمة هذا النظام اقتبسوا منه فى علومم » وأدخلوا 
عابها ها استحسنوا من النظم 

وقد كان لم ل من العلوم النقلية والعقلية منبج فى فى البحث وااتأنيف خاص . 
وأما منهج | لبحث والتأليف فى الملوم النقلية فاعتئاد على الرواية وسعة السند ؛ 
خا مؤلفون فى التفسير فى ذلك العصر يعتمدون على تقل ما روى من تفسير الآيات 
عن الصحابة والتابعين » فإن زادوا شيئًاً فترجيح أحد هذه الأقوال - وكذلك 
الشأن فى الحديث » أهم ما بشغل الحدّث هم الأحاديث وامتحان أسانيدهالمعرفة 
جيدها من رديئها وهكذا ٠‏ ومثل ذلك يقال فى عل اللغة والأدب إذ ها تأثرً| بالعلوم 
الديئية ؛ وط الرواية فههما 6ط الرواية فى ري ؛ فاللغوى تروى مأسهم ون العرب 
أو يروى مأسمع من عاماء شافهوا العرب وهكذا , والأديب يروى ما سمع من أعرابى 
١‏ أوعلء وكثر ابذك السند كا يذكره الْحدّث .ثل الذى نرى فىكتاب الأغانى 

وأمأ العلوم العقلية كالطبيعة والرياضة والطب فأ كثر ما تعتمد على معقواية 
الطقائق وامتحانيا إما من طريق المنطق و إها من طريق نجربة اللْقَائى وامتحانها 
عملياء قاذا ذ كرت نحقيقة فمَاما بعئون يقائلها » ولسكنبم يعنون نوضعها تحت قواعد 
المنطق ؛ وهل من قوائينه ٠١‏ بو بدها أو ما ينقضب . وكذلاك قد متحتونيا عمليا 
ليرقبوا تنيحها فيحكوا علها بالحطأ أو الصواب 

وهناك علوم أخذث بشبه من النبحين كاائقه بسد المح الأول . فكثيرءن 
الفتهاء لم يعتمد على النهج الأول من الاستدلال بآبة أو حديث ققط » بل استعمل 
الدليل التق فى بيد مذهيه والرد على خصومه . وءن ذلك انحو بعد عصره 
الأول كذلك , فأصبحت السألة لا حمج فيا با' 
باابرهان اامقلى أيصا 


8 5 
ل ١‏ 
عي الاعرا ف ول 


وهذا الاختلاف بين المهحين طبيعى » فى امسائل الدينية وشيهها متى بت 
النص عن الشارع فلا حال للعقل » وفى العلوم المقلية يجال العقل واسع الدى لاحده 
إلا البرهان على اللخطأ أو الصواب -- ولنسق مثلا لكل من المهجين » مثال النبج 
الأول قال تاق : :زول عن فى السوات والارض ون عندة لا يسَفَكبرُونَ 
عن عبّلاتو ولاستحسرون) ... لاستتكفونء,: نعبادتهم | إياه ولا يشيون م نطول 
خدمتهم له .و بتحو الذى قلنا فى ذلك قال أحل التأويل » حدثنى عل ؛ قال حدثنا 
عبد الله ؛ قال حدثنى معاو بة » عن على » عن ابن عباس قوله : « ولايستحسرون » 
لا برجعون حدثنا بشرء قال حدثنا بزيد » قال .حدثنا سعيد عن قتادة قوله 
ولا يستحسرون » قال لا يثيون . حدثتى يونس » قال أخبرنا ابن وهب » قال قال 
ابن زيد فى قوله لا .يسسكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ء قال : لا يستحسرون 
لا لون ذلك الاسحسان » قال ولايقتروة ولا سامون هذا كله معناة واتعد 
والكلام مختاف وهو من قوم بعيرحسيرإذا م ومنه قو لعاقمة 'نعبّدة : 
« مها جيف العشرى فأما عظائي فيض و ما ليها فصَليب 6 
ومثال الهج الثانى : ١و‏ واعل أن هذه العاومات التى تسمى 3 ثل فى العقول إعا 
حصل فى نفوس العقلاء باستتقرا لقيو الجسوسة شك بدن الى :تسسا ةا 
بعك لجراع ) كاسما بعد شخص » فإذا وجدوا منها أشخاصا اكثيرة شملياصفة 
واحدة حصات فى نفوسهم - بهذا الاعتيار - أن كل ما كان من جنس ذلك 
امون و 7 ذلك اللخراء هذا حكه 6و إن ل يكونوا ,بشاهدون تيع أجزاء 
ذلك الجنس واشخاص ذلاكت النوع » مثال ذالت أ الصى | اذا رعمح واستوى 
اذ يتأمل أشخاص الخيوانات ولؤدا بعد واحد فيحدها كلها ين وتتحرك 
0 قشر الطرى 9ه والأسرى جمع حاسر وير وحاسرة وص الدابة الق 


أعيت وكات 


2 


حيرات 


ف أن كل ماكان من -جنسها هذا حكه ؛ وكذلك إذا تأمل كل نجه من الا 
أئ جز ءكان ‏ وجده رطبا سمالا ؛ وكل جزء من النار فوجده حارا حرفا » 
وكل جزء من الأحدار فوجده صلباً بابسا م عند ذلك أن كل ما كان من 
ذلك الجنس فهذا حكه , فبمثل هذا الاعتبار #حصل المعاومات فى أوائل المقول 
ريق الوا 7 

وكان لكل منهج أثر كبير فى أصحابه من حيث الأخلاق العامية والصفات 
العقلية » فالأولون قصروا اتجاههم على التحقق من صمة النقل » ول بحكموا كثيراً 
مقياس العقل » وكرهوا أن يصغوا إلى تقد الناقد حم م النطق فى عامهم ؛ والأخرون 
أطلقوا ! وا لمقلهم العنان » ولم يشماءوا أن د على دائرة أبحائهم ‏ 
وظلوا فى أمن و 0 منبحهم فى الطب والرياضة والمنططق وكيم 
لم يقنعوا بذللك ؛ بل حاولوا أن يطبقوه على ع كاد والفقه والدحو بل واللغة » 
فكان صدام عنيف بين الطاثفتين » ورى الم ولون الأخيرءن بالزيدقة والالاد ) 
كار الأخيرون الأولين بالجود والتزمت ؛ وكان أظهر من بمثل الأولين علماء 
الحديث ؛ ومن يعمثل الأخير بن علماء الكلام » وكان من وراء ذلاك كله صراع 
بلغ حد سفك الدماء أحيانا »كا سنعرض له بعد 

ولم يكن هذا الصراع عنيفا قويا فى المصر الأموى » وأثم سبب فى ذلك أن 
العم كله فى عهد الأمو بين كان ؤ فى يد رجال الدين نقر يبا » وهم يكادون يكونون 
منعقلية واحدة أو متشابهة » فلما كان العصر لعصر العباسى اسع مدى العاو مالأخرى ال 
07 حول الطب ؛ وعى العلوم المقاية ؛ وذلك جعل الم فد الات حرق 

مها غير ذينى كالأطياء والرياضيين : و بعضما لها 3 خفيف من الدين كطبقة 
1 » و بعضها شاءواا أنيضعوا أيديهم علىائثة 9 ت المُتلفة دينية وغيرديلية ) 


ا 


١م/١ إخوان الصفا‎ )١( 





و يعزجوا بنها و بوققوا بين ما تناقض منها كماماء الكلام ؛ فكان من ذلك عتليات 
غير متشا كلة ميث الماع واللدل: + ولكنى الاقك عينه وكرة محال الم . 
وأوصلته إلى مناطق لم يصل إليها من قبل 

على كل حال » فى أقل من سين عاما من آمتر الدولة الأموبة إلى صدر الدواة 
اليه انف ادلي العلوم قد دونت ونظمت » سواء فى ذلك العلوم النقلية من 
علوم القرآنٌ والحديث والفقه وأصو له » وعلوم اللغة والأدب على اختلافهاء والعاوم 
العقلية من علوم الرياضة والنطق والفاسفة والكلام 

وكان نشاط المسامين فى ذلك بسترعى الأنظار ويستخرج العحب » وليس 
هناك من نشاط يشبهه إلا نشاط العرب فى فتوح البلران -- وقد نظلم العلماء 
أتقسهم فقا كفر فى الجبش » كل فرقة تَغْرو الجهل أو الفوضى فى ناحيتها حتى 
يا لنظاءها» ففرقة للغة » وفرقة للحديث » وفرقة للنحو» وفرقة للكلام , وفرقة 
للرياضيات وهكذا ؛ وثم يتسابقون فى الغزو والانتصار وتدوبن الم وتنظيمه تساي 
قبائل العرب ف الفتوح والغزوات :كل قبيلة تود أن تكون السابقة فى اليدان ؛ ووجد 
فى ساحة الميدان العامى قواد بارزون يننافسون فى الا بتكار» فإذا فاز أوحنيفة الاضم 
الفقه ثارت ماسة الخليل بن أحمد فيضع العروض و يرس النهيج مسيم اللغة » بل 
ويريد بعقله الجبارآن يضع ( نوعا من المساب فضى به لجار ب إلى البياع فلايمكنه 
ظلدها ”"" : وهكذا فى سائر الفر وع -- وقد ظل السلدون طول حياتهم العلمية 
يعيشون على هذه الثروة التى وضعت فى هذا العصر» لبس للم فى الغالب من آثر إله 
الإيجاز حيناً والإطناب حيئاً ؛ وجمع متفرق وتفر بت مجتمع » أما الابتكار فقليل نادر 


؟؛ه/١ ابن خللكان‎ )١( 


نسو بد 


ساعد على هذه اللركة العلمية الواسمة » أو قل ننج عن هذه المركة واليل 

إلى ددو بن المر ونقله من الشافهة إلى الكتابة اتساع صناعة الورق 
ذلك أن العرب فى جاهليتهمكانوا أميين ما علمنا ‏ قل يينهم الكاتب 
القارى' » وكانوا قبل الإسلام وفى صدره يكتبون على التق » وهو جاه برقق 
ويكشيعليةه ) ومئه قوله تعال «والطورة وكتاب مور فوَق و » وكانوا 
كتون لشاف وهن تصيارة يض رقاق اول ممالل وف خرن 
اذى لا خوص عليه »وف عظ أ كتاف الإبل والقنم » وكانوا يكتبون القرآن 
فى هذه اللخاف والعسب . فعن زيد بن ثابث أنه فال فى ممه القرآن : «غشعات 
أتنبع القرآن من العسب واللخاف» » وف حديث الذُهرى : « قبض رسول الله (ص) 
والتران ف الشني #عورق) كتنب الت ( ص ) بعض » مكاتباته 00 
عات مع الور 1ن رطان ريون د بو وف مارم 
قال فى الاسان : « القرطاس معروف يتخذ من “دى يكون عضر ) سد وفى صب 
الأعكى الترماان 0215 لفقل كن تردق مسر هه وقد بورد ف ا انه إنشاة 
مفردا وجمعا « ولو تلن عَليِكَ كتاي طن و 0 َه قايس » » 
وق مره قثادة كااق تسر الطرف بالميسية 1 ييا #واليرن قذعا عيها 
الارطاس )نوا كثروا ون تقنيه ا ثاز الدبار 8 بوم سق العان عليه 

فال ل رن :شتعيد افقو : 

عفت النا ازل ع غير د مثل الأنقس كيه انان خرقة ار عون 7 
0 


ال الصمغ ويصقل ؛ م يكاتب فيه 3 معرب عن ا 4 فال العف : 


00000 ابطر صصح الأعم ى ؟م/هلاع 0 الأنمس جع من وهو الأداد ء 
والقرطس القرطاس . يعول : لم ينى من المنازل إلا «*ل المداد على اث رملا نى بعد فى الرمان 


(؟) اللسان 2197/1١‏ ؟ 


ادا تؤويطل مي نطو ١‏ ,أل 317 الل 0 

وأ ترد اقول داك كأنبا لطول بِلآمَا والتقادم, مرق 

وعلى كل حال فهذه العسب واللخاف والرق والهرق لا تساعد على اننشار 
العم لقلتها وعدم صلاحيتها وغلاء من بعضها » فهى لا تصلح لشعب يريد أن يتم 
ويدون الم واخميوضا رطلقة الناتطقة اتروهانا 

فلما تح العرب مص ركثر استخدامهم لورق التر'دى ونشروه فى أنحاء المملكة 
انبرو *" موقن اريت اس رذن السدافة مليصيق قلماداالعموييوه 
واستمرت مصانع الورق على عملها بعد فتتح العرب لما » وكان الوليد بن عبد املك 
(5 - 5و ) يستعمله فى شؤونه اللخاصة » وكان الخلفاء يفضلونه على غيره من 
أنواع الورق لأنه لا يكن محو ما فيه من غير أن يرف ؛ وأ كثر الصائم كانت 
فى الوجه البحرى لكرة ما فيه من نبات البردى ؛ وكانوا يصتعونه أنواعاً : منه 
ما نتم وغلا » ومنه ما خشن ورخص » ويصنعونه أدراجاً يلف كل ذَرْج منها » 
وقد حدّث الكتدى ( صاحب كتاب ولاة مصر وقضاتها ) عن درج طويل 
يقرب من خمسة عشر متراً » وكان يباع الدّرجج حول سنة 184 ه من النوع 
الجيد بدينار ونصف دينار » وهوثمن غال خصوصاً إذا لاحظنا أن هذا القدر يدفم 
إاراً فدان صالم لازراعة مدة عام . وقد أصدر عير بن عبد العزيز أمره 


بالاقتصاد فى استعال الورق”" وشكا أبو نواس حاجته إلى الورق قال : 





)١(‏ السملق : الستوية الالساء (؟) وقد ذكر البلاذرى فى فتوح البلدان أن الفراطيس 
كانت تدخل بلاد الروم من أرض مصر » ويألى العرب من قبل الروم الدنانير » وكانت الأقباط 
تذكر المسسبح فى رؤوس الطوامير وتضع الصليب ( الطومار سدس درج ) » تأعس عبد اللك أن 
يكتب فى رؤوس الطوامير قل هو الله أحد بدل المسيح » فكتب إليه ملك الروم فى ذلاك وهدده 
أن .يوضع فى الدنائير تعريض للنى ( ص ) » فكان من أثّر ذلك ضرب عبد املك للدثانير سس 


أي قمامة قرطاس فتمجزق وك معي أسعاب القراطيس 
: إن اليأسير متهم كالف اليس 

ركان من أثم مسرا كز الورق الصنوع من البردى مديئة في 217 سد وه 
مدينة على ساحل البحر قرب دمياط 

وكان فى مصر كان ني البرادى نوع من التاش يكتب عليه » وكان نت مصائعه 


1 ير 1 وم ب 
احَام الله عن ود ومعرفر 


فى أنو صير وسمنود ؛ ويدار الكتب ب المصربة حجيج كدت على . هذا القياش 
واستعمل البردى فى (١‏ عراق ووجد درب فى بغداد سمى « ميا 
ووتمذنا سل الأستنامن ينتسبون إليه مثل إسماعيل القراطيسى ؛ وقد كانت الص 
معروفة كذلك من قديم بصناعة الورق ؛ وعرف عند المسامين اليرق الصينى ) 
وكانوا يصنعونه من الحشيش والكلا ؛ وفى سئة 14 مر غرا خالد بن إبراهي أهل 


كع ) من أرض ا لصين « وأخذ متهم من الأوائى القند يفية النقوشة الذهبة 
0# سييل ميل 2 


مالم ير مثلها ومن السروج ومتاع الصين كله من “دشا يباج وأ لط ه ف شيئا كثيرا )» 
شيل إلى أبى مسا ( الح راشاق ) لقو شتير فيد *" , وقد أخذ أسارى من الصين 
ووضعوأ ف مع رقنك فبداً وا تصتعول) ن الورق الصدى فا مستي وانتشرث ف الدولة 
العياسية أ 'واع مدن الورق 8 الورق ل رعوى 0 لسية الى فر عواسب عبرا 4 
الوق الدلتاييز نسبة إلى سليان بن راسد عامل الخراج على خراسان هرون 
الرشيد ) » والورق الجعفرى ( نسبة لمعفر البرمكى ) » والورق الطلتتى ( نسبة أدالحة 
ابن طاهي ) » والورق الطاهرى ( نسبة الى طاهس بن اسن ) - والاشرت 
مصائع | ورق مكرا قنك ) وى فى دار الذز بيخداد وفى ” امة والمن ومس 2 وف 

ا 


دمشق وطرا بلس وحماة ومنيج وى أ مغرب والأنذلسن 52 وص'هوأ 0 ف القرث الثالى 


)١(‏ تار اليعقوبي س هو 3997 5 وإليا شب اليك الى 
؟) ابن الأثير مم١‏ 


من اللمحرة الورق من اللحرّق وذاع استهاله وفاق غيره من أنواع اورق © 

ويقول صبح الأعشى : « أجمع رأى الصحابة (رض ) على كتابة القرآن 
فى الكق لطول بقائه أو لأنه الموجود عندهم حينئذ » وبق الناس على ذلك إلى أن 
ول الرشيد الحلافة » وقد كثر الورق وفشًا عمله بين الناس » فأمى ألا يكتب 
الناس إلا فى الكاعّد » لأن الجاود ونحوها تقبل الحو والإعادة فتقبل ألتزوبر » 
بخلاف الورق فإنه متى حى منه فسد » وإن كشط ظهر كشطه ؛ واننشرت 
الكتابة فى الورق إلى سائر الأقطار » وتعاطاها مَن قرب ومن يمد » واستمر 
الناس على ذلك إلى الآن )0 

وقد وصلت إلينا تموعة” من الورق والرق وال لحارة على اختلاف أنواعها ) 
حفظات فى دار الكتب الصرية وغيرها من دور العلم مويه الباعو يري 
السنشرقين فى دراستها » من دارس للخط العرنى وتطوره » ومُؤرخ بقارن بين 
مافها ومافى كتب التاريخ » ومستنتج ما تدل عليه من ظواهى اجتاعية 
واقتصادية » وكياوى بحال ليسم م تكوانت وكيف صُنعت الم 

والذى مبمنا الآن أن تقول إن افْترآن نشاط مصانع الوق وكترقنا ورين 
أثمانها بتحركة ال ركذو يه | لير العنابى سد كان أمرنا لأرقدنته ف وصول 
الم إلى النحو الذى وصل إليه » وما كان بيصل إلى ذلك القدر من الرق او ظلت 
أدواكةالتكنانة غل عاضا الأول من" الستللحة أو القلاء )بل إن الأدنية ابن 
ندائن لهذم الصناعة» ققد كثر المكتاب وخافوا لنا آثارا قيمة »:واستعماوا الورق 
فى كتابة الرسائل الرسمية » ورسائل الاعتذار والمب وما إلى ذلك ؛ هما لم يكن 
يكون لولا الورق ‏ ولوكان فى العصر الجاهلى أو صدر الإسلام ورق دُوُنت فيه 





)١(‏ انظر دائرة المعارف الإسلامية فى مادة كاغد وقرطاس وعاضرات حرومان 


(؟) صبح الأعفى ؟/ 475 وما بعدها 


الأحداث الجاهلية والإسلامية لكان شأن الؤرخين فى ذلك غير شأنهم اليوم 

وقد نتج عن هذا الورق وتدوين العلوم فيه وجود الكتب وخزائها » 
وأصبحت الكاتب منذ العصر العبامى الأول مصدرا عظلها للثقافة 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن كان من جراء كثرة الورق والكتابة فيه » 
والكتب الؤلفة نشوء صناعة « الورَاقة » » وى صناعة كان يقوم أصحابها بنسخ 
الكتب وتصحيحها وتجليدها » ونمو ذلك مما يتعلق بالكتب ؟ وقد اتنشر فى 
هذا العصر دّكأ كين الوراقين » وكانت مصدرا من مصادر انتشار الثقافة » فإنهم 
ينسخون الكتب ويصححوتها ويجادوتها ويبيعونها للناس فتنتشر فى الأقطار 
الختافة » وكان المتعامون يذهبون إلى دكا كين ال أوراقين بطالعون فها الشكين 2 
«حدّث أو هفان قال : أر قط ولا سمحت من اح الكت والمان | كر 
من الماحظ » فإنه لم بقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته كائناً ما كان » حتقى 
إنه كان يكترى دكا كين الورّاقين ويبيت فها للنظر 276" . وقد ذ كر اليعقوبى 
أنه كان فى عصره ( ” وق سنة .4" ه )أ كثر من مائة ورّاق فى بغداد وكان 
من هؤلاء الوراقين عاماء محيدون » منهم بعد عصرنا ان النديم صاحب الفهرست 
ثم ياقوت الجوى صاحب معيم البإدان ومعجم الأدباء 

3 

ورسأمنا هذا البحث - نحث تكن العلوم فى العصر العبابى عع لفق 
آخر » وهو هل للدولة العباسية أثر فى تاون لدم كما اوهتنا هاما 
ان يتاون به لونشأ و م دون ل النهل الأموى أوق 
الأنداس وق دولة شيعية كان بتخذ بشكاة ١‏ آخر ؟ وهل كان العاماء الذين دونوا 
العلوم متأثرين الوم مك ولاية العباسيين وساطانهم » أو كانوا «ستقاين تمام 


ل معجم الأدباء 2/3 


6 


الاستقلال ؟ إلى نحو ذلك من الأسغلة الى تدور حول تنطة واحدة 

والذق تتلير لى أن الم تأثر بالدولة العباسية ثرا كبيرا » بعض هذا الأرواضح 
يتكشف بأقل بحث » و بعضه غامض عميق لا ينجلى إلا بطول النظر و إعمال 
الفكر ؛ ذلك أن الدولة العباسية كان موقفها ‏ وقت تدوين العلوم -- موقف 
الذى هدم دولة كانت قوية عظيمة هى دولة الأمويين » استمرت فى الحسكم نحو 
مان عام » وكان من رجالها عظاء » كعاوية وعبد الك بن صروان وهشام » شيدوا 
املك وأمسسوه على دعام ثابتة » وتغاغات سلطتهم فى مناحى اللياة » فاء العباسيون 
يهدمون هذا البناء من أساسه » ويقيمون دولة جديدة على نظام خاص غير الذى 
عرفه الأمو بون 

وكان أمام العباسيين شيعة يرون أن آل العباس اغتصبوا الكلافة منهم » وأن 
أحق الناس بالحلافة آل أبى طالب لا آل العباس 

وكان هناك مذاهبكالخوار ج والمرجئة وما إلبهما » فى مذاهب دينيةفى الظاهر 
ولكنها كثيرا ما تتعرض لاسياسة » وها رأى قد يخالف رأى الدولة وقد بواقتها 
كل هذ اسدعن عيرشت كان يصطدم بالمر أحيانا اصطداماعنيفا » و يخاق 
مشاكل فى نهاية التعقيد » تقف أمام العاماء حاولون حاها » ولي سكل العاماء 
فى أى وقث وفى أية أمة بالذين يتنزهون جميعا عن الغرض داتما ٠‏ ولا يغرهم 
الال ااه ابذاك دكن سن اك اماد سن انشيك بالمق وخالف تعاليم الدولة 
وميوطا » وتعرض لاعذاب » ومنهم من شايعها وأخذ يؤيد بعلمه وجهة نظرها » 
تأعذقق عليه مادا ء وكذرك العأن فى الأدت» لتد كان أي اللشراء ارشيد 
مروان بن أبى حفصة » لأنه كان يصل مدح الرشيد بالتع ريض بالشيعة من مثل قوله : 

١ 6‏ الطريقَ مشر عاداتهم 0 النا قت 0031 م2 حام 
انضوا بها قسم الإله لك به ودعوا وراثة كل أصيد حام 


ع 1 مر 1 1 0م 

و بقول الأغانى فى ترححة منصور التَسَر م إنه أراد أن يتصل بالرشيد « وعررف 
مذهبه ف الشعر و إرادته أن يعبل مدحه إيأه بننى الإمامة عن ولد على بن أبى طالب 
والطمن عليهم » وعلم مغزاه فى ذلك نما كان يبلغه من تقد مروان بن الى حفصة 
وتفضيله إياه على الشمراء فى الجوائز » فسلك مذهب مروان فى ذلك ونحا نحوه » 
و لمر م بأمحاء واللي ”5 كان يفعل صروان » ولكنه حام و يمع 2 واؤما 
و يحقق » لأنه كان يتشيّع » كان سروان شديد العداوة لآل أنى طالب » وكان 
ينطق عن نية قوية يقصد بها طلب الدنيا فلا يئنى ولا يذر 26 . وهكذا كان 
أقرب الشعراء إلى تفوس الخلفاء من عرف مافى تفوسهم . وأ كثر منمدحهم ونال 

دن عدوم ( فالشعراء العاو ون موصع نقمة العناسيين واضطهادم ونشريدثم 
وليسث كل العلوم مثابة واحدة فى الاتصال بالسياسة وشؤون الدولة والتائر 
بها » فهناك ‏ مثلا ‏ علوم الرياضسة والطب والنطق والطبيعة » فهى علوم 
مستقلة لا نعم لما اتصالا بالسياسة وتصرفاتها » ولكن هانب ذلك ترى التار ييخ 
ح قاذ ع من اكد العلوم اتفالاً بالسياسة ) وكذلك كأن فى الانصير الفيامين 
را بتخذ وسيلة من وسائل الدعوة » وكان بعض المؤرخين بتقر بون إلى الخافاء 
بروايهم ما يبرضهم ٠‏ روق الطبرى عن عل سن عر عن حفص قال : د كان 
هشام الكلى صديقا لى » فكنا نتلاق فنتحدث وتتناشد » فكنت أراه فى حالة 
رثة » وق لاق 0 ؛ على بغلة هزيلة » والغمر فيه بين وعللى بغلته » ما راعني إلا 
قد لقبنى بوما على بغلة شقراء من بغال الخلافة » وسرج ولام من سروج الخلافة 
ولجمها ؛ فى ثياب جياد ورانحة طيبة ؛ فأظلهرت السرور » ثم قلت 4 : أرى نعمة 
ظاهرة ! قال لى ثم أخركعتها فا كس عنما آنا فى مشز ل فيد اناد يفالتل 
35 لهت - 


() أناتي ذ/با؟ (؟) يقال ثوب أخلاق وثياب أخلاق إذا كانت 'الية 





والفضيو ]فصول اذى شرق اليه جا موه غلك طايه وقر عا لبن ال 7 
ليس عنده د » ودين يديه كتاب » فقال ادن يا هشام #اقونوت لسك بين 
يديه فقال خذ هذا الكتاب فاقرأه ولا عنعك ما فيه مم تستفظعه ‏ أن 
تقرأه ؛ قال فنظرت فى الكتاب : فلا قرأت بعضه استفظعته فألقيته من يدى 
ولعن تكاتبه ؛ ققال لى قد قات لك إن استفظعته فلا تلقه » اقرأه حمق عليك حتى 
تأنى على آخره » قال فقرأته فإذا كتاب قد ثلبه في هكاتبه ثلبا تجيبا لم ببق له فيه 
شيئا » فتلت ياأميرالؤمئين من هذا اللمون الكذاب ؟ قال هذا صاحب الأًندلس » 
قال قلت فالثلب واللّه يا أمير امؤمنين فيه وفى آباّه وفى أحهاته » قال ثم اندرأت 
ااه ؛ قال فسر بذلك » وقال أقسمت عليك لما أملات مثاليهم كلها ص 
كاتب ؛ قال ودعا بكاتب من كتاب السر ء فأمرء فلس فاحية وأصرتى فصرت 
إليه » فار الكاتب من الهدى جواباء وأملاتعايه مثالهمفا كثر تعض أبقشيئا 
حتى فرغت من السكتاب ثم ععرضته عليه فأظهر السرور ‏ ثم ل أبرح حتى أمر 
بالكتاب م ( وجعل فى خربطة » وذفع إلى صاحب البريد » وأعس بتمجياه 
إلى الأندلس ؛ قال ثم دنا لى عند بل فيه عشرة أثواب مر ياد القياب ) وعشرة 
آلاف درم 4 وهمدة التدلة ئها وطاباء تأعطاق ذلك وقال ل ١‏ كع 
8 لهف 0 

وقد كان من أمم واسارديةنة تيوق الأوييق المأ نرق الررخين ع 
يصبنوا لون الأمويين بلون قاثم مغلم » ولون العباسيين بلون زاهى ناضر 

تقد وضع الخلفاء الأولون من بنى العباس وآنطم البرناميج للمؤرخين فى الطمن 
فى بنى أمية » فسار الؤرخون على منهاجهم ؛ وتوسعوا فى تكثيل خطداهم » قند 
صعد الو لكي المنير وخطب الناس فكان مما قاله : « ثم وثب دو حرب وصوان 


١/٠١ حم طيرى‎ ١ 


فابوها وتداولوها بينهم »؛ » لخاروا فيها » واستأثروا بها » وظاموا أهاها أهلها » فأمل لله 
هم حينا حتى أسَفوه » ذلما تنفوهانترمنهم بأيينا ورد علينا حتنا ». . وصعد دأود 
ائن على فقام دونه فكان مماقال 0 0 لبنى حرب بن أمية ونى مروآن » 
آثروا فى مدتهم وعصرثم العاجلةَ على الآجاة » والدا” الفانية على الدار الباقية » 
فر كبوا اانا مء وظلموا الأنا م واتهكوالخارم » سوا ارام * وجاروا سيتهم 
ف الله » وستهم ف ليلد اف باستو نس لأوزار» وي الآصار» 
ومرحوا فى أعنّة العامى » وركضوا فى ميادين الْمَئّ ا امار العا 
لمكر الله فأناهم بأس الله بيانا وهم ااقرنة تأصيجرا العادييك م وفنا كل" 
مق » فيُمدا للقوم الظالين » ”© . هذا إجمال فصّله الؤرخون » بالق أحيا 
وبالناطل أحيان » وين الاطل أن يترا عى:ذ 5 تاق وى أمية » وايشتصيووا 
على مساو يهم » ومن الباطل أن يختلقوها اختلاقاً ؛ و إلا أفتصدق ماقيل عن الوليد 
ابن بزيد بن عبد اللك من أنه « أراد الج رن 
أو تصدقٌ ماروى عنه من أنه استفتح فألا فى الصحف تفرج : « وَاستَفتحُوا 
لكك جار عشي 6 والقاةؤوناة بسهام وقال : 
0 جبار عنيسل نم أن| ذاه عدار عفد 
إذا ماجئت ر بّك بوم بقث ققل يارب خرتقنى الوايد 

ذلك قول لا يسيغه العقل مر خليفة السامين مهما بلغ من فسقه وخوره » 
ولذلك قال الذهى ات عن لويد كفو ولا زندقة بل اشتهر بار والتاوكط » 

ومن ذلك ما بروون أن شام بن عي لادج هادا أ فسأله عن بيث ومن 
قاله وق أية قصيدةٌ و أجابه فأعس هشام جوارته أن يسقين م مادا مما د السقينه 


حتى ذهب عقّله ال اود اء شاع الأماق هل عدا لذن أن هنا لم يكن 








(0) الطيرى 5 /5؟١‏ وما بعدها (؟) ار الخلقاء ‏ 


بشرب ولايسق أحداً بحضرته مسكراً » وكان يتكرذلك و يعيبه ويعاقب عليه» ”© 
وقال أنوعبيدة : دخل ابو عرو ين العّلاء عل سلوان بن علل” وهو حم 
السفاح - فسأله عن شىء فَصَدَقه اط تنح ها فالك تود أب عزوق لله 
أنفت ا ن الذل عسك اللو وإن أكرموق وإن قرتنوا 
2 : 0 0 3 ا ٠‏ 0 2 
إد ال صطدقتهمو خفتم" و برصول منى بان مكذوا 
وفى سنة إحدى عشرة | وماثتين | عن الامو بأن بنادّى « 7 نت الذمة 
1 ر معاو به بخير » 7 إل كرون ل ذلاك 
ومن ناحية رق تقرب المؤرخون 0 حامد بى العياس 0غ وإعلاء تفأنيم 6 
وعاقبوا من تعرض لذ كرهم بسوء ؛ من ذلك ما روى عن ميتم ن عدى الراوية 
الاخبارى )2 وكان بتعرض لعرفة اصول الناس ونقل اخبارثم مش فأورد معاييهم 
0 ع َِ م 1 
وأظهرها ٠٠١‏ ونقل عنه أنه ذ كر العباس بن عبد الطلب بثىء » لخبس ذلك عدة 
سنون «( ب فوضءت الأساطير عوك العياس 0 وعيك الله ن العياس 4 وغيرها من 
آل العباس ؛ من مثل ما بروى أن عمر بن الحطاب استسقى بالعباس عام الرمّادة 
لما اشتد القحط » فسقام الله تعالى به » وأخصبت الأرض » فتال عمر هذا واللّه 
دا إلى الله والكان م ولا صق الناس طفقوا بتمسدون بالعياس وشولون 
نكا يلك ساق الكرمين لاي 
داكن ا 1 0ه 
قَْ جنازته جاء ظائر أ ديص يقال له الغر نوق فدخل قً الت ش فل ير اد 2 
ونصو 7 2 الؤرخين أه 2 سياسى عنك قل ركان م اخأماما ١‏ على ل 
أبى طالب » مم أن أ كبر مزية له فى الواقع هى سعة حامه ؛ إلى غير ذلاك 


ومن مثل ان عيد ألله سن عباس لا كان و الناس 


١؟١ ابن لكان ررحدهه (") تارجح الحاقاء‎ )0( ١" أعاتى ه/ا‎ )١( 
44/4 الإصابت‎ )5( 11١1١ /« اين حالكان راس (ه) أسد الغاية‎ )4( 


سد و #ا سد 


وقد جد علماء السوء فى وضع الأحاديث لتأبيد هذا النظر» وهو الحط من 
كأن الأ سين نر إعلاء أن الساسهيق تورات الكتو نيا رمتل انتوعد 
قام إلى المسن بن على" بعد ما بابع معاوبة ؛ فقال سوكدت وجوه الؤمنين » فقال 
لاتؤتينى فإبت النى ( ص ) رأى بى التعل سيره مامداك دلت : 
0 3 أعطيناك اك “ثرت » ونزلت « إنا اناق كا التدرء وما ادزاة ما بل 
ادر اليزة التدرغيروة الف شبن فلكي دك شو أمية عرزي عدا ستفوا 1 
قوله تعالى : « وما جَسَلنا اليا التى أَرَبناكَ إلا فثنه للناس اشير السو 
ف ال“ أن 6 »فرووا الآثار الكثيرة عن سهل ان سعد وسميد أن المسيب » وعن 
1 بن :أن لزاه بالقهة اللحونة بتو أسية ورفيك ف ذلك الأحاميرف 
الكثيرة مثل قوه (ص ) : «رأيت سىْ أمية على منابر الأرض ا ون 
فتجدونهم | زايموة» موع اله أعاقاات واف ين الك عور رشول 
لله ( ص ) يفول لأبيك وجدّك إن الشجرة اللمونة فى القرآن اله الج 7" 
بقارا ذلك لخاد يك ف المعيد يك الجا كز ها ورين امغر 
قال قال رسول الله خرس] اعباس : « فيج الطرةو ا لماكة نوق تربان لقال 
مول اله رمن )ا لدرارح ين ران يتعاورون على منبرى فساءنى ذلك » 
بز عع الات كماؤرون عل سارف در دقم .وك ان يان االو 
(ص) قال للعباس : « إذا سكن بنوك السوّاد ولبسوا السّوّاد . وكانت شيعتهم 
أهل خراسان » ل يزل الأ فيهم حتى يدقعوه إلى عدى اسع .0 .وعن 


ابى سعيك القذرى قال مت رسول اله( ر(ص) بشول : 2غ 3 الام ومتأ النعور 6 





ومنا السفاح © وما 9 المهدى . فأما القالم فعا لبه اطلافة . فة ول مرق 0 م دم 6 
4 ناريح الخلقاء ص 0 )2 انظر تفسير العايرى ف سدورة الإسراء وانظر 


10 
1 1 كس حل ا الاناء حوب 


سس [س ات 


وأما النصور قلا ثرو له رائة+ وأما السفاح فهو يسفح المال والدم » وأما البدى 
فيملؤها عدلاكا ملثت ظلاً 2776. وسيأقى نتمة ذلك عند السكلام فى الحديث 
ووقف الشيعة موقفاً مناقضا لهذا » فهم يكرهون الأمويين والعباسيين معا ؛ بل 
ر بماكانت كراهيتهم للعباسيين أشد » لما أصاب الأئمة العلويين والعلماء والأدباء 
الذين شايءومم من الأذى على يد أنى جعفر النصور ومن بعده » فرأى طائفة منهم 
أن بقفوا فى التاريخ موقف المتحزب المتعصب » فباحموا العباسيين كا هاجموا 
الأمويين من قبل » وأخذوا يكبرون مساويهم بل وتلقون علهم » ا ترى 
احا فى تاريخ اليعقوبى أ ولأ اطاط اغا وعيوها سيو إل دلكيرووا 
الروايات الكثيرة فى فضل عل وآل عل" ”© ورفموا من شأن الأثئمة إلى مابقرب 
من الفقد ين نت وكان الأو لى لم أن يقتصروا على فضائلهم الثابتة ‏ م وأضافوا 
اطي خول ا لمكن لكريم كا فعلوا عند قوله تعالى :2 و يعون العام 
على به م :7 سكيناً ونيا و عي » . فقد روواعن ابن عباس ( والرواية هنا عن 
ان عياس 5 1 ١‏ ا لسن والحسين مرضا فعادها جدها مد (ص) ومعه 
أنو بكر وعمر » وعادها من عادها من الصحابة » ققالوا لعلى : لونذرت على ولديك » 
فنذر عل وفاطمة ورفضية (جار ية لا ) إن برآ مما مهما أن يصوما ثلاثة أيام شكراً » 
فألبس الله الغلامين العافية » ولس عند آل مد قليل ولا كثير » فانطاق عل 
( رض ) إلى ثممون الهودى الخمييرى » فاستقرض منه ثلاثة أصواع دن شعير » 
لخاء مها . ؛ ققامت فاطمة ( رض ) إلى صاع فطحنته وخيزت منه خسة أقراص على 
عددهم ؛ وصلى على مع النى المغرب » ثم ألى المنزل فوضم الطعام بين يدبيه » فوقف 
بالباب سائل ققير» فتال السلام عليك با أهل يبت محد » أنا مسكين هن مسا كين 
السيين» أطعمونى أطعم؟ الله من موائد الجنة » قاثروه وبانوا لم يذوقوا شيا لاإ 


)١(‏ تارع اللفاء ٠١١‏ (؟) أنظر غر الإسلام ص ١7٠5‏ طبعة ثانية 





سا "ابد 


للاده وأصتعر اناما » وفى اليوم الثانى وقف ينم ؛ قفعلوا به ما فعلوا ألا ء وى 
اليوم الثااك وفف سيو فنعلوا كذلك ( لاصوا بعك ثالاثة أيام أضن عل" 
الحسن والمسين فرَآتم رسول الله يرتعشونكالفراخ مرى شدة الموع» ققال 
رطقو انا اهة ها شورق ما أرف 8 ؛ فهبط جبريل ونزلت فهم سورة 
« هل أتى » » وذ كر الترمذى وابن الموزى « أن الخير موضوع 00007 
الوضم تلأغره عن اناا ومدو :37 إلى كفبرييق أججال ذلك 

وهكذا ضاعت معام اللق بين العصبية العباسية والعصبية العلوية ؛ وصعب 
على المؤرخ الصادق الأزيه أن يصل إلى المقيقة 

زافق اننا بها بالوولة السناليت ل مسالل لا مصدر التشريع » 
والنشريم قد يمس شؤون الدولة من قراب أو بعد » قد يمسها فى العبمي من أمرهاء 
وقد بمسها فى خض من أعراضها » وكبار الفتهاء قد قفون فى هذه السائل موقم 
لايرعون فيه إلا المق فيكونون عرضة لغضب الخافاء » وانتقاهم ؟كالذى بحدثنا 
به الطبرى « أن مالك بن أنس استدّى فى المروج مع مد بن عبد الله بن امسن » 
وقيل له إن فى أعناقنا بيعة لأبى جمفر » فقال : « إقسا بإيتم حك فيل برايو 
عل كل كر عين » » فأسرع الناس إلى ممد وازم مالاك ييته »”". وكان هذا 
موا اضفياده .وروا أنه مُهى به إلى جفر بن سلبان عم اووكية الصو 
وقالوا له إنه لا برى أعان بيعت هذه بشىء ؛ ققضب تحمفر ودعا به وجرده 
وطرية بالساط ويدات يده ع اتافت عه وار 5 وتام اميا َك 


0 4 2.9 : ّ . 2 5 
وقال ابن الجوزى فى حوادث سنة /ا14 . « وقيها ضر ب مالا بن انس سبحين 





)١(‏ روح العانى للا لوسى ١/9‏ (؟) تار الطبرى 6/.؟ طبع فصر 
(؟) ان خلكان ١/1؟+‏ 


و ا 


سوط لأجل فتوى لم توافق غغرض السلطان » . فهذه مسألة فى الصمي اي 
الدولة » وهى صعة البيعة للعباسيين إذاكان البايع هكوينم ما رو عه 
أنى حنيفة وتمد بن إسحق صاحب الْمَازى » ذلك أن ممد بن إسحق كان يكره 
ا حنيفة ويحسده » فوشى به إلى ألى جعفر المنصور » وقال إنه بخالف جدك ابن 
المالى لاسكا الفتصن الأ لوقه وقول :21 عقر لين 
فلا يلحمّه الاستثناء إذا حصل بعد » وكان ابن عباس بشول إنه باءحقّه بعد سنة | 
ففضب أنو جمفر وقال لأى حديفة : أتخالفه ؟ فقال لكلام ان عباس تأويل 
يسح ؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام : من حلف على مين واستثئى فلا حنث 
عليه » والاستثناء لأيكون إلا موصولاً ؛ وهؤلاء لايرون خلافتك ويقولون إنهم 
بابموك كرها و تقبيّة » فلهم الاستثناء متى شاءوا » و مذرجون به من بيعتك . فغضب 
النصور على ابن إسدق37©. فترى من هذه القصة - إن صحت - أن من الخلفاء 
العباسيين منكان يعن عليهم أن يروا فقماً يؤديه اجتهاده إلى خاافة ابن عباس 
فى آزائه س ولكن لانستطيع أن تقول إن الفتهاء جميعهم كانوا بمكان من السك 
باحق يتحملون فى سبيله أشد أنواع الأذى ‏ وقد عر قن افيه ةن ا 
شخصية يحتاج فبها إلى مخرج فنهى ؛ ويصوّر بعض الؤرخين أبا بوسف صورة 
الذى يحتال الخيل الشرعية ايحد للرشيد فتوى توافق هواه”'" . واسكنا سنبحث 
ذلك عند الكلام فى التشريع سكا تعرض للدولة مآزق يحتناج فها إلى رأى 
بسكن الرأى العام ويلطّف من حدته , كالذى رَوَى الاوردى فى الأحكام 


السلطانية « انه رفم أ نوست القامى م قت ل كاذراً ل عليه بالقوّد ء 


فأناه رجل برقعة فألقاها إليه » فإذا فها مكتوب : 


١84/١ منائب أي حنيفة الكردرى‎ )١( 
0 انظر هدء الصمورة ما روىف السيوطى 8 ناريخ الخلقاء ص‎ (0 
0 


باقاتل الملل بالكافر جات وما العادل” كالجائر 
0 سغذاةٌ وأطرافها من عامساء الناس أو شاع 
ستر'جِمُوا وأبكوا على د ديك ا فالأجر للصابر 
0 وسنف بقصله الونن بالكافر 
فدخل أنو بوسف عل الرشيد وأخبره الخبر» وأقرا أه الرقعة » فقال له الرشيد : 
تدارك" هذا الأمى بحيلة لثلا تكون فتنة » رج اموت الدم 
جينة عل نعمة المة واب تهاء فر يأنوا مباء فأسقط اليد » 
0 
فيها وخاصة فى مذهب المنفية » فهم أول من أفردوها بالتأليف ب فا أعلى ‏ 
وسيأنى بحث هذا فيا بعد 
نت 
وفى النحو واللغة تدخل العباسيون أيضياً » فقدكان النزاع فيهما شديداً بين 
0 بين والكوفيين » قأخذ المباسيون جا ب الكوفيين ينصرونهم على البصر بن 
جاء فى كتاب النوادر : 4ل تقل الغ مداه يا + وعلي ب أهل الكوفة على 
بغداد » وخدموا الماوك ققريوهم » فأرعب الناس فى الرواءات الشاذة » وتفاخروا 
بالنوادر 2 © وإنما قال الروابات الشّاذة لأن هذا كان أغلب على الكوفيين . جاء 
فى المزهى : « والشعر بالكوفة أ كثر وأجمع منه بالبصرة » ولسكن أ بره مصنوع 
ومنسو ب إلى من لم يقله6”" ومن أجل هذا نرى السكوفيين أقرب إلىقصور اتخلفاء 
من البصريين » فالممَضل لصي معل المهدى كوف » والسكسانى معلٍ الأمين اكوفىء؛ 
والبنب هذا قرب الكُرفة مو نداك وقد البغوزة ساعن نجهة # وميل 
الكوفيين فى الجلة سياسياً إلى دولة ببى العساس » وانصراف البصريينعها من 


(1) الأحكام السلطاية ص 1١59‏ (؟) الوادر ؟//م ١‏ (") مرهسن؟/3.؟ 


ا اا 


جهة أخرى - ولعل هذا هو السبب فى تعصب العباسيين وشيعتهم الكسائى 
الكوق عل سيبو به البصرى ف المناظرة التى جرت يينهما فى السألة الخبورة ؛ 
« كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فاذا هو إياها » ؛ فقد كان الكساى 
ييز فاذا هوه وإذاهو إياها» وسيبو به لا تجيز إلا فاذا هوهى » وكانت المناظرة 
فى مجلس يحبى بن خالد البرمكى » وعنده ولداه جعفر والفضل » وكان المتناظران 
زعيمى بلديهما الكوفة والبصرة » وقد حم الكسانى على سدبو به فكان حك 
للسكوفة على البصرة » وكان إذلالاً للبصريين » ولذلك لم يستطع سيبو به أن يعود 
إل البصرة رمك الحم م3 بإصبع أل سياسة فى المسألة قل أعبث دورها فم طن 
د 
والأدب أنجه ا إلى مشاعة رغبات القصر 6 يذم الشعرا+ من ذمهم 
الجلفاء 6 وعدحون من رضوا عنة ) فاذا خرج محمد بن عبد الله على النصور 4 قال 
ابن 0 : 
1 رف 0 .© 
ل اللحلافة من ع و مناه الل ها الضاو ل 
أحلك قنته سنا وجبنا ول سم لك منها فتيل 
٠. ٠.‏ 5 5 نم 
دعوا إبلس إذ كذبو اوجاروا فر يصرتهم الذوى الخذول 


اوعدن اولكن حاك بذلك اللات” الجايل 

راك سيد ل وكتم أضولة للق إذ ةي لما 
وإذارضى العتمم عن 2 » فقصائد أى تمام تترى فى مدحه » وإذا 
غضب عليه وصلبه » فقصائد 5 تمام أيضاً تقال فى ذمه وكفره ؛ ويرضى الرشيد 
عن الإرامكة فهم معدن الفضل » ويقتاهم فهم أهل الزندقة والشرك » وهكذا 
وقف الأدب أوآ كثره يخدم الشبوات والأغراض»ء وقدعا ما الفرزدق الححاج 


منهم ما كان الله معه 2 فاذ! تخلى عنه انتلبنا عليه ن 6 وأوقال : « للول ممه 
ما كانت الدنيا معه © لكان أصدق 


ع 9 


هذا قليل مق كثير فى هذا الباب#ودق الطيى أن هذ الأمروواطا 
تجرى فى اللفاء » ولا 2 ناس وم أعررها ] إلا فلتات كليلة» ودعي السياسة 
دائماً نجرى من وراء شثركثيفة ظ ولايمل الأ كثرون إلا المطاهى , وهى قلياة 
الدلالة على البواطن 
عل افون شل ان رد ان هناك من العلماء من كان لا بشايم إلاالمق .كا 
كان من العلماء من بش ذم الجائة عا الباق لين عصر» ولعل خير ما يمثلهما 
ماما عد فى أمى يحب بن عبد اله بن حسن بن جسن ) ن عل - ن ألى طالب » 
ققد خرج على الرشيد الجا رطنت را فى أ أمره » ونزء إليه الناس 
من الأمصار والكو رء ثم دعاه الرشيد إلى الصلح فأحاب . 52 الرشيد أمان 
الى واحنيق علنه اللثياة والتفيناة وجلة ب هاشم ومشايهم » وجاء بحب إلى 
بغداد فأ كرمه الر شيد أ ولأ فل 5 اقحال السدة 6 فأرآد الرغيد أن منقضن 
الأمان ؛ فدعا بيحهى ودعا ببعض الفقهاء « منهم أب البَْتَىَ القاضى . ومنهم مد 
ابن المسن صاحب ألى حنيفة , وأحضر الأمان الذ ىكان أعطاه يح ؛ فال لحمد 
4 


ان الحسن مأ تقول فى هذا الامان | تيم هو ١‏ قال هو “ويم . شاحه ف ذلك 


4 7 1 1 ا 1 0 5 كاده 
الرشيد م ذقال له عل ل الحسن يٍّ لاع بالامان 1 ركان عار ا نمو ىكان امك 8 


فاحتملها الرشيد على تمد بن الحسن » ثم سأل أبا البخترى أن ينظر فى الأمان » 
فقال أبو المح رى هل | مناتقض من وج كذا كدان فل 1 ريك أت قاضى 


الثضاة رات أعر بذاك فرق الأمان وتقل فيه أب اليخترى» 00 وار بن 
المؤرخين من نحروا الصدق جهد طاقتهم » ودونوه 6 اعتقدوا » ونقدوا فيه بعض 
عمال الفباسيين قل الرغم من ا ع سلطائهم 
كا أن من المق أن يذ كر أن العباسيين » و إن تدخلوا فى تلوين بعض العاوم 
ببعض الألوان وكان هذا سيئة من سيثائهى فلهمممدة أخرى ىتشجيع الع وتدو ينه 
والكافأة عليه واستحثاث الهم لخدمته 
ع 3 
ولنبحث بعد مسألة لحا صلة وثيقة هذا الموضوع وهى « حرية الرأى » فى هذا 
العصرء و إلى أى جد كانت 
و إن الباحث فى هذا الأعى برى مظاهى تبدو متناقضة ؛ فيرى ماهس كثيرة 
تدله على تتم الناس كذوافن حوة الراى كيرء ولاس الترق دل عل عكس 
ذلك 0 ترى من نأحية أن بعض الشعراء استطاع كَّ يجهير فى صراحة يدم 
الملفاء » ولا يكتنى بالتلميح ؛ فتد رُوى أن سِ بن يزيد السدّوئ » وهو من 
أات واضل إن عط قال قازتق أن فر الممصووة 
ين ريو مشاه ولا رق ارام انلق أعرا؟ 
سكين فق قاين به ذا لين أهل” الحكر الوا 
باللكجال إداء لا دواء له وقائد ذى عن يقتاد عميانا 
وَدَعْبل الخراعىة 2 من القول فى هذا الباب ؟ فيقول فيه صاحب 
الأغانى : « إنه مناء خبيث اللسان م .- سم منه ا الخلفاء» ولامن وزداتمم» 


١ 
ولا أولادم , ولاذو هه 1 حسن إليه !1 سد و ؤلاافك 0 وي‎ 


)١(‏ الطبرى ١٠6/لاه‏ (؟) أغاق 186/و؟ 


وكان شيعياً مشهوراً بالميل لعلى بن أبى طالب وذريته » وقد قال فيهم قصيدنه 
> 0 00 ا 6 ؛ وقد فال 0ل 


3 إمام” 6 ذا 0 


00 


3 ارال و 0 


س .له دين * ويس 20 
0 ل ند له المركا 


236 


لقدضاع ملك الناس إذ ساس ملكهم 


ل ع ل 5 ع 
0 5 0 
وصيف وآأش: اس وقد عم الكرب 


وجا قبله الأمون » فقيل له إن دعبلاً قد ماك » فقال : « وأى جب فى ذلك » 
هوي بجو أباعبّاد ولامبجونى أنا؟ ومن أقدم على جنون أبعباد أقدم على حلمى» . 
وترحمته ماوءة باطحاء للخلفاء والوزراء والأسراء وغيرهم » ثم هو يقول : 37 أل 


5 خشبتى على كت مئذ سين سنة لست أجد أحدا يصلبنى عليها » 
أهل بغداد اسمه على بن أبى طالب فر لمارا 


وترى رجلا ا ممى من 


الأمين أ ان 1 أخذ البيعة لابئه وهو و طفل : 


0 االملافة ع ش الوذير 
فال الليفئة 0 ّ 
واتجب من ذأ وذا أننا 


600 


وفملٌ الإمام ورأئ الشير 
رقن السالك وو القون 
وأعب مفسسيةه فعال الوزبر 


تبايع للطفل فينا الصغير”" الح 


وشول احمد بن أنى نيم فى أبيات فاحشة : 


لاحت لكر ةمق وغل الام 


)١(‏ انظر ترجته فى الأغاتى 55/١8‏ وما بعدها 


() عاضرات الأدباء ١/ه؟١‏ 


20 


3 وال فرك 1ل عباس 


0( مسعودق شق 


إل ككيزتئق أمقال هذا الشمن ولو كان الخلفا» بدا ونون أطد المشورية ولو بالقلية 
على مثل هذا لما كر هذه الكثرة . 

ويحدثنا « طيفور » فى كتابه « تاريم بغداد » أن بِشَىَ بن الوليد قال 
المأمون :.إن بشر الْمرِ بس يعرض بك و يزرى عليك ‏ قال فا أصنع بهكثم 
دس إليه رجلاً غضر مجاسه وتسيّع ما يقول » فأتاه الرجل » فقال : سممته يقول 
حين أراد القيام ؛ وفرغ من اللكلام بعد حمد الله والثناء عليه : الهم الْعن الظائة 
وأناء الفافقين ال عرواق مويق سكنت عليدمن ١‏ واد هل كتاباك ويس 
نبيك صل الله عليه وسلٍ » اللهم وضاعتن البرذون الأشيب فالفقة + فثال المأمون 
أنا صاحب البرذون الأشهب وسكت علها ؛ فما دخل عليه بشرقال له بعد أن 
سأله : يا أباعبد الرسمن » متى عهدك بلعن صاحب الأشهب ء قطأماً بشر رأسه ثم 
لم يعد بعد ذلك إن كره والتعرض 0271© 

وقال عبية السو زياد كيت أطلت الم مع أبى جمفر النصور قبل 
الخلافة »فلاو الكلذقة وفنتة إليه] قال + كيت سلطا من ساطان ببى أمية؟ 
قلت : مارأيت فى سلطائهم من الجور شيئاً إلا رأيقه فى سلطاتك » فقال 
(النصور) : إنا لا تجد الأعوان » قلت : قال عمر بن عبد المريز : إن السلطان 
عنذلة السوق مُخْلَب إلبها ما تنفق فيها » ذإن كان تركا أنوه بيرم » وإن كان 
فاجراً أنوه بفجورهم ان 

وكذلك قال له عمرو بن مُبّيد » ققد قال للمنصور : « إنه ماعمل وراء بابك 
بشىء من كتاب الله » ولا سنة نبيه » قال أو جعفر : فا أصنع ! قد قلت لك 
غات فداه عذال وأضابك ها كن فال عرو اذى بذاك تبت أهبنا 
موك + رنايك الك مال ارود متها شيئاً نم أنلك صادق »© 





(01) طيفور ص كه (؟) تارخالخافاء 1٠٠١6‏ (*) عيون الأخبار ؟/#0؟ 


لدم وه سد 


وقال رجل للمنصور : « إن الله استرعاك السلمين وأموالهم فأغفات أمورم » 
وجعلت ببنك ويينهم ححاباً من الخصى والْأجُر" وأبواياً من المديد » وححبة 
مع ده ْم معنت قينات فيها عنهم » و بعت ععماللك فى جياية الأموال 
وحممه | » وقويتهم بالرجال والسلاح واسكراع ف اميكة )لخدا هراك وق 
الناس إلا فلان وفلان » نفر معيتهم » و ا بإبصال المظلوم ٠.‏ ولا الليوف » 
ولااليائم الدارى 6 ولأ القعيت النقار و لود الأراءافى ذا الال حق ذلا 
راك هؤلاه النفر س الذبن استخلصتهم لنفسك» وآثرتهم على رعيتك » وأص تهم 
ألا حبوا عنك - ى الأموال وتجمعها ولا تقسمها ‏ قالوا هذا قد خان اله فا 
بالنا لا ونه » وقد سحن لنا نفسه » فَأْتمُوا ألا يصل إليك من عل ع[ أشبار الباين 
كو لاد ادواء ولا مخرج لك عامل فيشالف أسرم الا لو عردلكة وقوه 
حتى لسقط منزلته ويصغر قدره ‏ لما اتنشر ذلك عنك وعنهم , أعظمهم الناس 
وهالوم » فكان أو ل من صانعهم عسالك بالمدايا والأموال ليقوا بها على ظلر 
رعيتك ؛ ثم فمل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيتك لينالوا به ظ من دونهم ؟ 
فامتلأت بلاد الله بالطمع ييا وفساداً » وصار هؤلاء القوم شركاءك فى ساطانك 
ولت غافل » فان جاء متام حيل بينه وبين دخول مدينتك . فان أراد رف 
قصته إليك عند ظهورك وجدك قد نبيت عن ذلك » وأوقفت للناس رحلا ينار 
ف مظالهم ( فان حاء ذلك الرجل بلغ بطانتك خنره ألما صاحب الام 
ألا برفع مظلنته ليك » فإن المتظر 5 حرمة ء فأجابب خوفا مهم 
فلا بزال 1 نلف إليه وباو به عو ب و واستفيث وهر بدفمه العا 
عليه ؟ فإذا أجهد و أخرج وظير* ت صرخ بين يديك » ا قر توعان 
ليكون تكلا لفيره » وأنت تنظر فلا تتكر ؛ فا بقاء الإسلاء على هذا !)0 


)١1(‏ عانوه (؟) عيون الأخبار اا وعم 





فهذه الأخبار وأمثالها تدل عل كذر كير من خرنة الرأى + وخاصة اذ! 
لاحظنا أن | كثر هؤلاء الذين جهروا هذه الآراء لم عسسهم سوء » أو مسهم 
لاق دن سمو ءءء 

هذا من الناحية السياسية » وكذلك نرى هذا المظهر فى الناحية العامية ؛ 
فالدولة العباسية مع تأثيرها بعض الأثر في التاريم وغيره يم فياك 2 خم 
المؤرخين على أن يولوا ‏ داعا ما تحب » بل استطاع كثير منهم أن يتحرروا 
من تأثيرها » وأن يبدوا آراءهم فى صراحة . فهذا « ابن جرير الطبرى 4 بروى 

كتابه 53 ن مؤرخين عاشوا فى هد | العصر ) ويره وى آناء عار ل ردى الخافاء 
العباسيين » ولا ذر يتهم الذين كانوا فى الح وقث أن دونت هذه الحوادث ؛ 
فدذ كر وا السفاح بنك لوطاو اتعل النصون شيكة وقد لكر مق 
الثناس 6 ا وا اللا لمان المقدعة الع ى فيل إن ١‏ بشاراً 2 اما المهيدئ » ووصفوأ 

الس 5 ع« ودن كان مهم اشرب ار ومن ا شرب ٠‏ وم ن كان يفرط 
فى سماع الغناء ومن لا يفرط » وتركوا لنا صورة الكل خليفة » إن لم تسكن ميحة 
الصحة كلها » فهى قريبة من الصحة ؛ فل يقلبوا المقائق وإن لطفوها أحياناً ؛ 
وهذا سيصت بلا نفك وح ما كان رن ولا متع د من 00 ل الأى 

م ) استعرض كتابا 3 كتالكت الأسلاميين لأى الحسن إل شحرق 2 أو اللل 
والندل للشهرس_تاق 6 أ الفرق سن الفرق للمغدادى 2 فارى مذأهب وأقوالا 
ف الإاههيات ونحوها يستغرب القارئمن عرضها » ويعح بكي ف كانفائلوها جرءون. 
على قوطا ثم لا يتعرض لم الوا ويف اولاق مشهن المرية فى أخد الأقزال 
عن فلاسفة اليه نا نوص حها بالإسلام 6 ركف كاها وص وخاصة العنزلة ب بعر ضون 

لأحداث التاري فى صدر الإسلام » وبعلاون أفعال الصحابة » و ينقدونهم تقدا 


صر ها 6 ودينون خطام من صوابهم ِ ويعارضهم المعارضون عل قوم 2 إلى غير 


ذلك مما سنبينه فى الكلام على الفرق الدينية . ثم كان الفقهاء ينقد بعضهم بعضاً 
فى حرية تامة » فائن ألى ليلق ينقد أبا خنيفة بكل ما يستطيع من قوة » وتلاميذ 
أى حنيفة برذدون عليه كذلك « والتزاع بين ثلاميذ 5 حنيفة والشافى ومالك 
0 عل أشده » هو فى حدود العقل أحياناً 2( وخارج حدوده أخيااً ( 0 
لإشرض لم أحد بسوء » وإا ددفعون الححة بالمحة والهويش باهو 
أليس هذا ا دي من مناظر حربة الرأى قد نستطيع أن ل الآن 
لا نستطيع أن تجرؤٌ على ما كانوا يجرءون عليه » ولا تتم يمثل ما تنتعوا به 
ولسكن المق أن القائل إذا اقتصرعلى هذا الجانب من التاريخ فى هذا العصر 
م يكن مصيباً » وكان قد نظر إلى السسألة من جانب واحد » فهناك جانب آآخر لو 
قصر الناظر نظره عليه لصصرنح بأن حر بة الرأى فى ذلك العصسر لم يكن لها وجود . 
فن ١١‏ الناحية السياسية نطالع تاريخ الوزراء فق أن ترى وز برا فى العصر العبامى 
مات ع أ فأول وز نزلأول خليفة عانق انو 1 الخلال 2( وقد أوعن 
العا إل أنى مس اللراساتى بقتله فنعل » واستوزر اه سور أيا أبوب 
سلوان الوريانىثم قتله » وقتلأقار به واستصى أمواهم » وف ذللك يقول ابن حبيبات 
الشاعى الكوق : 
قد وجدنا اللوك سد من أعطئه طرعا 0 كه لين 
فإذا ما رأوا له النعىَ والأشر أتواه مر بأسهم 0 
شرب 1 بعد حفص سيا دك ودارتقطاية. كف اللاو 
وئجا خالل بن رمك نبا إذ دعوم من بعدها الأمير 
الجيكنيا العالييت الا اديهم ‏ من تسن بكاتب أو وزير 0 
والهدى استوزر يعقوب بن داود ْم مأ زال السعاة سعون به <تى تكبهاليدى 


)١(‏ المخرى 


وجعله فى المطبق » وذكبة الرشيد للبرامكة معروفة مشهورة » واستوزر الأمون 
الفضل بن سهل ثم أوعن بقتله وهكذا 

وبلغ الخال من تعرض الوزراء فى ذلك العصر وبعده لقتل ماذ كره التنوضى 
التوفى سنة 2" فى كتتابه « نشرّار المحاضرة » عن ابن عياش أنه « رأى فى شارع 
اذل قرداً لما مجتمع الناس عليه فيقول له ال “اد : نشتهى أن تكون نزازاً ؟ 
فيقول نم وبوى' برأسه » فيقول تشتهى أن تكون عطراً ؟ فيقول نم برأسه » 
فيعدد الصنائع عليه فيو" برأسه - فيقول له فى آلخرها تشتهى تكون وزيرا ؟ 
فيوى”برأسه - لا س و يصيح ويعدو من بين يدى القَركاد فيضحك الناس »290 

ولقد عين المنصور لابنه جعف ركاتباً يسمى الفُضيّل بن عمران » وكان رجلا 
عنيناً درا هدس عند التصور لأسبان مبياسية أله وبق سرغ واس انسور 
بقتله من غير سؤال » ثم تتبين للمنصوركذ ذب للبلغ » فبعث رسولا يقف القتل » ققدم 
الرسول وقد قتل » فقال جعفر بن النصور سويد : ما يقول له المؤمئين فى قتل 
رجل عفيف دن مسل بلا جرم ولا جنابة ؟ فقال سويد : هو أمير الؤمنين يفعل 
ماقام وو أعل . عل بها يصنع » فنهره جعفر وقال : أ كلك بكلام الخاصة وتكامنى بكلام 
التانة+ عزو ركان ذا قروا وجلا اقناك مويك ١‏ كلكا تفال هدوم تقال 
سويد : هل يسأل أنوك عن فضيل ؟ لقد قتل اللنصور عمه عبدالله » وقتل عبدالله 
ابن الحسين وغيره من أولاد رسول الله (ص) ظلماً » وقتل أهل الدنيا ممن لانحمى 
ولا بعد ؛ إنه قبل اا عن فضيل يكون جرذانة الخ لاله 

ومن التاحية العلمية والدينية ترى خلفاء باقن قد أهانوا كثيراً من العلماء 
وعد وم فأ وحنيفة ة ومالك فيانو فسان لأنهما لابرد ددان أن بتوليا القضاء» 
أو لرأيهما فى البيعة ؛ وسفيان الثورى يفر و يتتقل فى البلاد مختفياً ؛ لأنهم أرادوه 





6 نقوار الجاهرة ١14/١‏ (؟) الحكابة بطولها فى تاريع الطيرى 11/9 ؟ 


على قضاء الكوفة فأبى ؛ ثم هذه الإدارة التى تنشأ البحث عن الزنادقة وعقو بهم » 
والإفراط فى قتل التهمين » ومنهم بح ادق سين ات لقنا رمدو .ركان 
الداعى إلى قتله أسبا يأسياسية . فنفذوا أغراضبم بحت ستار الزندقة استالة لحمهور» 
كا فعلوا فى ابن المتفع - وقد تقدم ذكره # وكا فملوا فى صاط بن عبد القدُوس » 
فد كآن سول نتن مواق الأردا» وكان واعظا قالنصرة ثم فى «مقق عت وكان 
بقول الشعر ر لافى مدح خليفة ف أ ادر نا وله فى الحمكّة والموعظة » مثل قوله : 
ما بين ها تحمّد فيه وما بلعو إليك الم إلا اله 
وقوله : 
كلآت لاشكآت» وذوالج الى معى. والم' وان 7 
ومن شعره كانه 0 عايه : 
أيها اللائمى على تكد الده ر لكل من البلاء نصيب' 


0 3 0 0 1 2 1 
قل لام البرى+ وك وعار دب وتغطى من الميواء الذنون 


ل الأحراك بالمره والدد اله فى روفو 0 


وقد روى الخطيب البغدادى أن المهدى ابه بالزندقة قامس محمد إاليه احفر 
: 5 ل 
بين يديه ؛ ذأها خاطيه اتجب بغزارة عامه واديه د براعته وحسر”" ‏ نباهته و ذثرة 


ولى رذه هوفال ل القائل 


حكته ؛ داص بتسخاية سبيله ؛ فلنا 


.- ع له 


ما بلغ الاعد + سن حاهل م 2 اذاها و5 لسك 
01 53 ل رن 
الشيخ ل بترك أخلاقه ىق وأرف ق لرى رمسه 


0 ارقوف هاه العمل - كذى الشى عاذ إلى اسه 


. ا 


١2#‏ “ابر ا 1 سآ 1 “وام م 
ثان من أذبته ىق الصما اكااميد اق الم كُ 5 بس يك 





حى ترآم مورك اضرا بعك الذى 00 السك 
000 روى له ؟ شير م لسسع ره فىاطر ادس ن من مرخ اين كر 


سس © ف سند 


قال لى با أميرالمؤمنين » قال ذأنت لانترك أخلاقك » ونحن حك فيك يحكلك 
فى نفسك ؛ 0 أمى به فتتئل وصلب على الجسر ‏ وهذا احير إن صح لم يدل على 
شىء بصح أن يؤاخذ عليه ُ فضيلا ع أن قل 4 ؛ و يعحيق ماقال أحدمم أنه 
رآةفى النام » فوجده ضاحكا مستبشرا . ندأله كيف حرت؟ فال وردت علرن 
لا ضّ عايه خافية » فاستقبلنى برحمته وقال قد عامت براءتك مما كنت ترام 
يبحت فان هذه ألرؤيا انمكاس لعفيدة الخالم فى صعوه ( وأخني أ , دذون حرى 
عل لسانه ف وعظه قول 4 مساس بالنظام ف وقته 2 أو نك لتصرف من تسرف اث 
الخلفاء » فرموه بالزندقة ‏ وإن فشو الانهام بالزندقة فى ذلك العصر دليل على 
عبودية الرأى لاعلى حر بته س ثم هذا الأمون على أنه أ كثر الخلفاء العباسيين 
تساعا ٠.‏ وأوسعهم را 6 وقف موقن عربياً 6 إذ هل الناس سج" على القول 
اق القرآن » وعذب بعضاً وقتل بعضاً » واشتد فى ذلك شدة تستخرج العحب» 
و نخاصة صدورها من مشاه وهو الفيلسوف أله وأسع الفكر النعيد النظر صمي وعلى 
العموم كان الممتزلة وي يومكانت الساطة و قَ )0 داليم 1 وكانوا رن 
يوم كانت السلطة لهم » وكلا الحالين جل وق قل شرية الراع ذلك العمير. 

وبعد ء هل كن التوفيق بين هذبن العرضين ؟ٍ وهل كن استخلاص 
قواعد ثابية يورّخ ما الراى ف العصر العياسى » وتعين على وصع حدود ناصاة 

ان أ 4 يعكننا دن 


( الأول ) أن الخلفاء العباسيين الأأولين و بخاصة المنصور » وضعوا أسسا للدولة 


هذه الظواهى التناقضة أن نستنتج البادى' الآتية : 


أم مها: ١(‏ ) تمظم اللملافة و ق شرن النان اذا وتصتر التموورأى كار اطارعين 
عل الدولة مم ب أن نحدث ل بالخروج عا هاء وقتل فى هد ا 
بالغلنة 2 وحير مأ : عثكل 5 الخاب ماروى 3 عيذ الصيمد سن على قال لأمنصور : 


« لقد محمث بالعقوبة حتى كا نك ل لسمع بالعفو »قال المنصور: لأن بنى مروان م 
نبل رهم » وآل أبى طالب م فم سيوفهم » ومن بين قوم قد زأونا أمين هولة 
واليوم خلفاء فليست تمهد هيبتنا فى صدورم الأننسيان العفو واستمال ليقع 
(؟) مما يتصل بهذا أنه صبغ الحلافة صبغة دينية » وأقام الخليفة مقام المانى 
للدين » الذائد عن حياضه ؛ فالساطان ظل اله فى أرضه » ومنه تلق كل سلطة 
وترى هذا وائضاً فى الدولة العباسية أ كثر منه فى الدولة الأموية ؛ فلا نرى مثلا 
فى الدولة الأمودة فاضياً اتصل دينيا وسياسيا بالمليفة ؟ اتصل أو بوسف بالرشيد 
فاصطبغ ألالنة الغبانى أسينة روغية : وكان عن مظان ذلك .ما أحاطره البيفة 
من مظاه قدسية » ومن ثم ا ضعفت سلطنهم وغامهم الأسراء والولاة على أمرهم 
ظل فى تفوس الناس لم المرمة الدينية 
من أجل هذا بدأ » ترى أن الخملفاء لم يكونوا يسمحون بسبب من الأسباب 
يضعف شأن املك أويؤدى إلى ذلك » ومن كلام النصور : « الملوك محتمل كل 
شىء إلا ثلاث خلال : إفشاء السر» والنعرض للحرم » والقدح فى املك » . فهم 
إن سمحوا بحر ية الرأى فى كل شىء فليسوا يسمحون بها فى هذا الباب » وإذا 
مس العله هذه الناحية فالعقو بة شديدة ؛ ومن رأبى أن أباحنيفة ومالكا والثورى 
لم يعاقبوا للسبب الذى يذ كرعادة » وهو عدم رغبتهم فى تولى القصماء » ولسكن 
لأن امتناعهم مظهر من مظاهى عدم تعاونهم مع الدولة التائمة » والجهور برى أن 
هؤلاء إذا امتنعوا فلأن الدولة ظالمة لا محم بالعدل , ولأن امتناعهم قد يدل على 
رغبتهم الخفية فى نصرة أعداء العباسيين كالعاويين ‏ ومن هذا الباب توسيع 
امى الزددقة وإنشاء الإدارة االخاصة بها » فهم ‏ وقد أخذوا على عاتقهم حماية 
الدين وصبغوا الحلافة صبغة دينية » ور بطوا الأمرين بعشهما يبعض - قد رأوا 


٠١ تاربع الخلفاء ؛‎ )١( 


التشدد فى هذا الأم كالنشدد فى سابقه وك عونا يدون تومامق أتباع 
مالى » يعتنقون اللوسلام ظاهراً ؛ ويعملون على هدمه باطباً وطبيجى أن هيدا 
الباب إذا فتح لايقف عند حد » و يؤْخذ فيه البرىء يذنب ارم - فإذالم ييتتصل 
العم ببى' من هذين فالعلماء أحرار فيا يقولون 

( الى اذا ربة الرأى وقدرها كانت متصاة اتصالاً كييراً مزاج الطليفة؛ 

فثلاً كان اللسورصيق الفيد و ساسا بأواسع المدرعليا ناخد بالطنة فى كل 
ما بتعلق بالملك » و بحارسب أشد الحاسبة حتى ماتومه فى النية والضمير» و يجزى 
على ذلك بالقتل السريع ؛ لابرحم خارجاً عليه » بل ولا من ” قوسم لاخر وات 
ولام :عاول:ان بازع 0 ؛ ولو كان هو مانحها أما فى العلوم فرحب 
الصدرء ينسع صدره للمعتزلة و تعالعهم #شنوت إلله اعد زعماتهم عمرو بن عبيد > 
وجمرو هو الذى يفر منه » و يشجع المنجمين والأطباء » وكل ما نوا به من ضروب 
الفلسفة ‏ والمهدى كان شديد امس 3 يتعلق بالزيدقة » 5 بالعقوبة علمها ظ 
والبحث عنها حتى فى أعماق الصدور ؛ كان بشعر أن فها خطراً على الدولة من 
حيث تعاليها 6 شتا كية « صزدك » وفاسفة « مانى » نجمعث فى زنادقة عصره » 
وأحين أنيا كل قرى العتب إذا) ذا انتشرت» ونظر إليهم نظره إلى من بحل الأأخلاق 
وبنسد اعت مع ؛ ويهدم السلطة » فعاقب وأسرف فى العقوبة » واتهم وبالغ فى 
الامهام » أما فها عدا ذلك من ضروب الآراء ومختاف العلوم فكان سمح سلا عت 
والرشيد فى نشجيعه للحركات الأدبية والعامية لاسبارى » وإن أخذ عليه أنه كان 
لكر ه الاعتزال وقد يعاقب عليه ولبس بساوبه فى ذلك إلا الأمون بل قد 
يفوقه » فد كان له من الذوق العامى والأددى والعقل الفلسنى » ورحابة الصدر 
فى الجدل والمناظرة والإصفاء إلى مختلف الآراء ما شجم المركات العامية والأدبية 
والفنية أ كبر تشجيع » ولا يؤخذ عليه فى ذلك إلا موقنه الغريب - الذى. 


ما 4 تسم 


كباله رزاع لو عية سوية ار أعوحت وعنة كان التران » وسسهر من لا بيد 

عل كل حال برع انلق أن تقول إن عصرنا الذى نؤرخه - على الرغم من 
كل مظاهى الاستيداد التى ألممنا با كان عصراً مجيداً فى تاريخ الإسلام من 
حيث حرية الرأى العامية إلى حد كبير ؛ فاما تولى المتوكل اضطهد المعتزلة وشرّدهم 
راد ال سلطاتهم » وانتقم منهم بأ كثر مما فعلوا أيام الأمون وعللم 
من الوظائف المسكوميه » وقبض على الفاضى أحمد بن ألى ذوّاد وكان نصير اامتزلة » 
وسحنه » وانتصر للسنية فى قوة وعنف » وكا اضطهد المعتزلة ‏ وهم عادة حرية 
ارأى اضطهد غير المسامين من نصارى ويهود . وعنرلم كذلك من الوظائف . 
ووضع ثم م فى منتهى الشدة جب ا شبعوها ‏ و بذلك قبع اللتكامون الذين 
كان على رأسهم العتزلة » وقمع الفلاسفة وكان على رأسهم النساطرة وأمثالم ؛ 
وانتصررجال الحديث » وعلب المنهج الدى يئله الْحدثون » وهو منهج النقلى الذى 
سبقت الإشارة إليه ‏ وعلى الاة فد كانت حلافة المتوكل حاة امصر حافل 
بالآر «والبادم” #وقاحة اعصر آخر فيد فيه الاراة :وال فكاو الخد نعية» 
ومنحث فيه الساطة المحافظين من المقهاء والحدين . 5 سبأتى ببانه إن شاء الله 


المصا الث لُُ 
معاهد العلى فى المصر العباسى 


إلى آخر عصرنا هذا أعنى إلى عهد المتوكل - ل تسكن أنشنْت الدارس 
الخصصة لدر اسة الم ؛ فإنها لم تنشأ إلا بعد ذلك ؛ وقد ذهب الذهبى إلى أن 
« نفآم اللأك » الذى استوزر لاسلاجقة من سنة 55 إلى سئة هم؛ ه هو أول 
مَنْ نكأ الملدارس » فينى مدرسة ببغداد » ومدرسة باخ ؛ ومدرسة بنيساءور) 
عدوي 1ق وطلوسة بأمطيان 8 وملاوية بالبعمر اه وفلارسة در ونا وودوسلة 
آمل طبرستان » ومدرسة بالؤصل ؛ ويقال إن له فىكل مدينة بالعراق وخراسان 
مدرسة . وقد رد عليه بعض الؤرخين هذا القول كالسبى والسيوطى وغيرها ع 
وقالوا كانت الدرسة البيهقية بنيسابور قبل أن ولد نظام اللاك » والمدرسة السعدية 
سانووقاها الأو هين مس بكككين اخ اناطان رد 7 الى 
وذكر امقر يرى : « أن الخليفة الممتضد بالله هب - هم؟ ه )لا أراد بناء 
قصره فى التيّاسيّة ببغداد استزاد فى الذر'ع ؛ بعد أن فرغ من تقدير ما أراد » 
فسكل عن ذلك » فذ كرأنه ريده لين فيه ور ا ل ع ومقاصير » رتب ف كل 
موضع رؤساء كل صناعة ومذهب من مذاهب العاوم النظر بة واله 000 
علهم الأرزاق السنية » ليقصدكرءٌ من اختار عم أو صناعة رئيس ما كتاره في أ خذ 
"ا م قال : «إن المدارس ما حدث ف الإسلام ( و نكن تعرف فى زمن 
الصحابة ولا التابمين » وإِنا حدث عماها بعد الأر بماثة من سن المجرة » وأول 


)١(‏ انظر طبقات الشافعية السى #//ا ١‏ (0) ك/عدم 
0( 


لبنس انه © سيم 


من جُفظاعنه أنهبنى مدرسة فى اللإسلام أهل نسابور» فبنيت بها المدرسةالببيقية» الم 
على كل حال لم تكن فى العصر العباسى الأول مدارس » و إنما كانت هناك 
قاع أخرق 
أولها : الككتاي » والمع الكتائيب - وقد اختاف الغو بون فى وضعها 
الأصلل . فنى اللسان : « الك عاب موضع تعلي نات 7 المع السكتاتيب 
والكائب».وقالالبرد : «الصَكتّب” مرش العم 0 7 ركان 
المئيان ؛ ومن جعل الوضم الْكمَاب قد أخطأ » . ولكن يفير أن كلا ءن 
اكاب والمسكتب استعمل فى هذا العصر لمكان م الجواة فدررق الأعان 
00 الوص أن 0 0 4 بم الوصلى 6 0 أل الكتاب فكان 
لايتمل فيا ولا وال شرك 3 ولا جع ذلك قد فوت إل الزمل 
وهناك : دسا ”'". وجاء فى موضع آآخر : “أن ع[ سب اننا 0 
فى الكتاب 6 وزوى الاظ فى كتان البباث والندين أن من أمغال الما 
«أجق من ممم كتاب»”" . وفال ابن خللكان فى ترجمة أبى مسلِ [ المراسانى : 
« أنه نشأعندعيسى بن معقل » فلا ترعرع اختاف هو ووالده ون ا 5 
وكان ذلك فى المصتر الأموق بالضشرورة . وبعض الكاتب كان 2 ميادى' 
القراءة والسكتابة والقرآن » و بعضها كان بعل فيه أيضاً الاغة وما إلبها . فال ابن 
ييل زوين لايق تبن أ و عاقنة نول عائقة ,كان بروق عند الاك ن 
أنس » وكان له مكتب سس فيه الشركة والتمر والمر من وات ااه 
ا محفت لوو 7 و فض الاين الوا الزن د الا افون عل 


تعليمهم أجراً . روى ابن قتيبة : أن الضحاك بن مراحم وعبد الله بن امار ثكانا 





(0) الأعالى مع (,) أطالى مارحءد ‏ (ع) حرء ١/م ٠١‏ الطبعة الناية 
(؛) ابن خلكان ١/لا5م‏ (0) كتاب العارف ١48‏ 


ب 1ه سد 


كان ولا بأخذان ا ا : و بعضهم كان 1 35 ؛ ومن هؤلاء من كان 
باخ خبزاً من الصبيان ؛ وقد نما بمضهم الحجاج ( وكان هو وأبوه بوسف 
تليق بالطائف ) : 
أيشسى كليب” زمان امزال وتعليمه سورة الكو 0 ا 
5 1 350 
رغيف له فلكة ما وى واخر كالقمر الأزهص 
1 ع ارين 
وروواعن الشافعى أنه قال : « كنت ينها فى ححر أتى فدفمتنى فى الكتّاب 
ول يكن عندها مأ تعطى الع » فكان ام قد رضى منى أن أخلفه إذا قام » ذا 
ختمت القرآن دخلت المسجد » فكنت أجالس العاماء » وكنت أسمم الحديث 
أ 0 فأحفظها » ول يكن عند أى ما تمطينى أشترى به قراطيس » كنت إذا 
راث عظا 7 أشذه و ا فيه اخ «( 57 
وكان فى الَككاب صرب وعدن رابك 3 رَوَى الأغانى عن ل الراهم 
الموصبى » وقد 0 أبو نواس الؤمرب فيه تصوراً لطيفاً كمادته » فال : 


ع 4 ا هق ني 4 
ها قل 1 مأك صدو 


م» 


اد 
#ى ‏ ا تصمرا نا 


ع 5 ٠‏ 2 أ 1 
حا لأسا فو قَ مصيى وحوا اليه عبيسسسيك 


7 ّّ . 8 اس 0 , 
فرمى بااطرف حوى وهو بالطرفا تصيد 


: 3 2 3 2 
ذاك 2 مكتبٍ حنمن سه حقصا لسعيك 


أ 


مع : 5 5 

قال حفص" اجإد وه ا لك عنسدىي ليد 
٠ 3 0‏ 0 مه 1 2 
5 0 مُذْ كان ف الدّر س عن الس بحيد 


0 ويد له / اليد وام 
شعت 0 <زور وعر * عر ارود 


٠. 5-9 1‏ له 
هالوه السبر لحن 3 سس بك عود 


ع ست 





)١(‏ كتاب المعارف 146 (9) بريد أن خبز المعلى مخداف بالختلاف ما بأخذ من الأطفال 
3 1 
() جامم بان العلم 4/١‏ 





سم 196© ملب 


1 


اه 


.9 ءّء 
25 م صاح حبيى ل 0 سستسييسيت أ 


م 
عو 


عو 


لا 


عت 


ل اعف عنه إله ساف يي 
ثانها : السيي ‏ وقد كان كادوفيد الدرامةا+ قٍ تكن المساجد للعبادة 
وحدها ١‏ ولكن كانت تَؤْدّى فيها أعمال مختلفة » فهى مكان لامبادة تقام فيه 
الصلاة وَمْطَب االحطب » وكان محكة للتقاضى » والذى يبمنا الآن أنه كان معهداً 
للدراسة » بل أ كبر معهد ؛ فكان مسحد عمرو فى مصر » ومسجد البصرة » 
ومسحد السكوفة » والمرم الكى والدنى » وغيرها من الساجد تقوم مقام اللدارس 

والجامعات فى هذا العصر 

ن مبد! الوسا ام اتغذ رسول الله صلل الله عليه وشم المسحد للدراسة » فى 
البيخارى عر: ن أى ل 2 قال : « ببنا وو ( ص ) حالس ف المسحد 
إذ أقبل ثلائة نفر » فأقبل اثنان إلى رسول الله (ص) فوقفا على رسول الله (ص) 

فرأى أحدما فرجة فى الطلقة خلس » وحا اله خافهم 60 2 
واتفير ةنجو كدرك :010 اعدال للق نيوا ديك تحاف يعظلون » 
والنقهاء بعامون الفقه » مدةٌ المهد ا ؛ فيذ كر اءن خلكان 2 5 
كان يجلس فى مسحد رسوا ل الله (ص) فى المدينة ويجاس فى حاقته مالك 
ان أن واطنى وأشراف أهل المدينة و كذذقون "ا وكان مسد البقرة 
مس 1:5 لمركة علمية كبيرة فى العهد الأموى ء ول الحسن البصرى وفى حاقته 
تأت البائفت الكاؤارية © واعترل واه عن عظاه تكلقة اللي وكرتن له حائة 
بل كان هناك يجانب حاقات علوم الدبن حاقات لعلوم العر بية . قال ياقوت : 


«كان حماد بن سامة بن دينار عر با 
02 


سن البصرى ف الجامع فيدعه 2 يذهب إلى 
اصحاب العر بية بعر منهم » 


١ البخارى كتاب العم (؟) ان حلكان أرلاه؟ (9) معجم الأدباء‎ )١( 


سن ماهم للد 


ولسا تنوعت العلوم فى العصر العبامى تنوعت كذلك حلقات الدروس » 
فهناك حلقات بدرس فيها النح و كالذى حك ياقوت أيضاً عن الأخفش قال : 
«ؤزكت يؤداة فراءت سعد الكتان 20 ع وعرلييك يغلته العذاة »فلن افع تمن 
صلانه وقعد و بين بدمه الفراء والأحمر وائن سعدان سامث وسألته عن مائة مسألة» 
تأجاره قواباك خطا نه فى جميعها » 04" وكاق النازلة عابر ن الكلام فى مسجد 
امنصور 00 ب وهناك حلقات للشعر والأدب » ففى سنة ه؟ رحل الطبرى 
ال اشر ابل اسسينة رو قر الطرمّاج عند بيت امال فى الجامه9©؟ . 
ولم يتكر الناس إنشاد الشعرف المسجد حتى ما كان فيه عَرّل » ذإن كمب بن زهير 
دخل على النى (ص) قبل صلاة الصبح فثل بين يدبه وأنشد : « بانث سعاد فقلى 
اليوم متبول 76* . كذلك كان المسحد محلاً لإنشاد الشعر وثقده والتلاج فيه » 
ذروى الأفالن أن المكتيع بن سراد ازاز متاق سيم الكيلة 
فتذا كرا أشعار العرب وأيامهم » نفالفه ماد فى شىء ونازعه » فقال له الكنيت : 
أتفان أنك أعر منى بأيام العرب وأشعارها ؟ قال وما هو إلا الظن ؟ هو والله البقين . 
ثم نناظرا ونساءلا وأرجئا إلى أجل آتخر فى خبر طويل 76" . وحكى الذْبانية 
فى الوشح أن مسإ ن الولي د كان على شعره فى المسحد » وأن الناس كانوا 
يتناظرون فى الشعر فى المسيحد”"” . وكان أنو العتاهية بحاس ف المسحد وحوله 
الناس”2 . وقال أنو عمد اليزيدى :كان أو عبيدة بحاس فى مسحد البصرة إلى 
سارية » وكنت أنا وخَلف الأحمر تجاس جميعاً إلى أخخرى”* 


)١(‏ اعله بريد مكان الكسائى فى السجد (9) غ/؟؛؟ 
(؟) انظر المفالة الى كتبت فى مادة المسحد فى دائرة المعارف الإسلامية 
(4) معجم الأدباء 489/5 (5) العقد الفريد 5/8 ؟١‏ 
(5) أغالى ور/عا١‏ (0) الموشح 5م؟ 

(4) أغانى */م غ١‏ (5) أغاتى 186/ولا 





كن #نه منتس 


وعلى الجلة فق دكان المسحد م معهد لإثقافة فى الإسلام 
3 3 

وكان الخلفاء والأسراء والأغنياء يتخذون لأولادمم معامين خاصين » 
فشرئقّ بن الطاب «وكان وافر الأدب عالما بالنسب » أقدمه أبو جمفر المنصور 
ليما ولده المهدى الأدب 276 » والمضّل الضبى كان يؤدب المهدى وقد جمم له 
الندلاك + والكنال :9 كآنة ادب الأمو تن عرورى اركنيد ويعلية 
الو 0 4 ؛ وأو شل يحى بن المغيرة البزيدى» لقب الاز يدى أنه صب يزيد 
ائن منصور خال المهدى يؤدب ولده فنسب إليه » ثم اتصل بالرشيد عله مؤدب 
امأمون ؛ وكان القراء يؤذب ولدى المأمون ؛ وكا ان الشكيت يؤدب ولد 
انن طاهس » وجمل له خسياثة درجم ثم جماها ألما . إلى كثير هن أمثال ذلاك 

الس الناظرة : كذلك من أمم مماهد الم يحالس المناظرة فى الدور 
والقصور والمساجد » وبين العاماء » وفى حضيرة الخافاء ؛ فى الفقه » فى النحو 
والصرف » فى اللغة » فى السائل الدينية . و بدانا ماروى انا على أن هذه المناظرات 
أزهرت فى هذا العصر تبماً لازدهار الشغف العامى » وطبماً فى منانح الخلفاء 
والأمراء » ونيل الحظوة عندهم » ورغبة فى الوصول إلى المق » وذ كانت أ كثر 
امسائل العامية لل تقركر بعد ؛ وم تتنخذ شكلاثابياً »كان ال المناظرات فسيحاً من 
الناحية العامية البحتة ؛ و إذ كان الخافاء والأمراء بسامون فى اللركة المادية » 
ويشتركون فى الرأى » ويوٌ يدون بعضا ويفندون بعضناً » استعد العلماء المناظارة 
وسلحوا لها رغبة فى الشهرة والحظوة ؛ و إذ كان الحلاف شديدا فى المذاهب الفتهية 
بين أنصار الرأى وأنصار الحديث »؛ وكان الخلاف شديدا ال يز 


بصريين وكو فيين وححاز بين وعراقيين وشاميين ومصر بين ؛ وكانت العصدية 





)١(‏ ان الأبارى ؟؛ () ان خلكان 1,هة: 


للبلاد وللنمط العامى فيها شديداً » كارف هذا وقوداً صالاً لإشعال نار الناظارة 
نغ 03 1 
و سول مهأ و حيامها حياة عنيفة فو د 8 
وقد حكت لنا كتب الفقه وطبةات الفقهاء مناظرات كثيرة بين أصحصاب 
مالك وأصعاب أنى حنيفة » وبين الفتهاء والغحد يف ؛ وبين الشافى وحمد ان 
ادن إل كترهم ا 0 عفنا عند الكلام فى التشريع 
3 حكت لنا 1 تب التيد ومناظرات سن العامساء ف النحو والصرف 
واللغة » كالفصل ال الذى فدائيوض فى كتنانه الأشباه والنظائر « فى المناطرات 
والجالسات والفتاوى والمكاتبات والمراسلات »7 '" وكالكتاب الخاص فى الس 
ا ل ين 
من أمثلة ذلك ما جرى بين سيبو به والتكسانى فى مجلس بحي البرمى من 
المناظرة المشبورة فُْ قوم : «كنث أظن كُ العقرب أشد لسعة من الزنبور 6 فاذا 
هوه » أو فإذا هو إياها » ؛ وقد تقدمت الإشارة إإلها ‏ وقد رويت الحكابة 
بأشكال محختافة لا تمندنا الآن » إنما يعنينا هنا أنها مظهر من مظاه المناظرات 
ومن ذلك ما روا أن المكسانى واليزيدى تناظرا بين يدى المهدى قبل أن 
يتولى الخلافة بأربعة أشهر فى جملة مسائل » منها: « ل- تسبوا إلى البحر بن فقالوا 
كَرَاني » ونسبوا إلى الحضنين قتالوا حضى 4 » ومنها تناظرها فى قوم : « إن من 
خير القوم أو خيرهم عه زيداً أو زيد” » » ثم اختلافهما فى الإحابة ونحا كهما 
ع ع 1 2 م ما2 
ومثله مناظرة الكسانى والأحممى بين يدى الرشسيد فى معنى « غرما » 


فى بيث الراعى : 





)١(‏ الأشياه والنظائر للسيوطى / ١٠١‏ (؟) منه نسخة خطية فى دار الكتب 
من كتب اللشتقيطى (؟) الأشباه والنظائر ١8/8‏ 


له 


له 


راان عنان اللي كرما وَهعَا ف ل 
تذهب الكساى إلى أن 2 من الإحرام بالمج » فضحك من تفسيره 
الأصمبى ؛ وذهب إلى أن المعنى أن عؤان فى حْرمَتر الإسلام وذمته »ل يأت شيا 
تل دمه »كا قال حدى بن زيد : 
كنلا كسرى بليل ترما غامروه لم ممت بكنن 
وقنانسر الرقين الأسوة + ويكل خذ كي ”9 
كذلة زوق عناحس كات احالس ١‏ : « أجتمع ال لكساق والأمعى عند 


امع 
1 
الرشيد وكانا معهيقمان مقامهو نان بظمنه »فأ نشد الكسابى” بو لفون التشلى”: 


وا كاين عاد ومن دمر غَذىَ ستخل لما وذا حِدن 
لا وقواا أي مك يقل أ السك رن لاا راسي الكن 
رو عام 53 مض أم كي ف )مر ونى | مثونى. اد 
أ مكيف يناما تسلى التلوق” به رعَانَ اع إذا عا ع الاك 


قر 00 رعان أنف 3 » وقال الأصمجى بالرفم وتجادلا فى ذلاك 7" 


ويتحادل م بوالعباس أدن حى 0 د فى حضيرة ا الأمير أ 
ان سعيد بن ط وعنده جماعة م نك أفل الأدب ؛ فى معانلى أبيات من 
الآبيات القريية 5 

كا يتناظر أبو العباس ثعاب مع المبرد فى حذسرة عد بن عبد الله بن طاه 
فكلة «لواذا » من قول تعالى : ( قد ع1" الله لين ساون مشسكم إاذ1) 0 

ويروىصاحب هذا الكتاب أن تمد بن عبدالله بن طاه ركان رجلا لايقبل 





)١‏ ترى أمثلة كثيرة من هذا العبيل فى السكنابين الاذئ أقرت إلسما 
(؟) انظ له لم المخطوط ص غ ؟ (9) ص ده 
(4) ص 5*٠‏ 





سس /إلاج نسم 


ن العلوم إلا حقائقها » وأنهمكان جمع بين البصر بين والسكوفيين المناظرة 92© 

فرق أن الكنق شهد الجعة يمسجد الجامع » فأحاط به عاماه الكوفة 
وروا هم 2 فهم ماد والطَرِماح كمارا سالرلة » حتى إذا فرغوا من سؤالم 65 
ظ سألم 60 

وكان للخلفاء مجالس مناظرات كثيرة ولا سما الأمون » ققد كان مثقفاً واسم 
الثقافة » يجيد فروعاً كثيرة من العلوم وفىكلها يناظر ؛ وقد روى طيفور فى كتتابه 
0 تار كذأة 6 كثيراو: ن الجالس 

فقَدرَوَى : «أن المأمون دشل بغداد وقر” مباقراره » أعران ا 
الفقهاء والمتكلمين وأهل الم جماعة مختارم +الستته وحادثته .. . واختيرله من الفتهاء 
نا لسانه ماثة رجل » فا زال ختارمم طبقة بعد طبقة حتى حصل مهم عشرة » كان 
أن بن أبى دواد أحدم وبشراطرسى و0 وأعن أن ا قوم من أهل 
الأدب جالسونه و يؤا ونه ؛ فذكر له جماعة منهم المسين بن الضحاك اذم 690 

بل يشير أن الأمرن وى بن غماانه إل عن سعد وهو أن ان ب 
يديه المسائل الدينية الختافة ؛ فيسمع من 1 ر أنه وحححه ) 7 يفصل فى أو جه 
الحلاف فى ضوء هذه الحجج » ورجا من هذا ألا يكون بمنث خلاف”. ققد قال 
بحى بن أ كثم : «أمتى الأمون عند دخوله بغداد أن أجمم له وجوه الفقهاء وأهل 
الم هل بغداد » فاخترت له من أعلامهم أر بمين رجلاً وأحضرتهم » وجاس 
لم الأمون فسأل عن مسائل وأفاض فى فنون الحديث والعل » فا انقهى ذاك 


/ 
الْحاس الذى جملناه للنظر فى أمس الدين » قال الأمون : يا أباعمد » كره هذا اللجاس 


الذى جعاناه للنظر طوائف ... و إلى رض َ يكون اسنا هذا بتوفيق الله 
وتأيدة عل إقانه سس لاجناع هله النازانك عل ماعو ارط وأصاح للدين .2 


مسصمي ست 


)١(‏ صمه (؟) ص6١ا١ا‏ (؟) طيفورص لاه (4) طيفورص 8ه 


سب ركهم سسب 


إأنا ساك فيتبين ويعلبت فينقاد طوعاء وإنا بعاد يرد بالمدل كرها غ27 . فهو 
مهذا بريد أن تخمل مجلسه ممما عاميا له النظر فى مسائل الخلاف » وله القول الفصل 
فها يار 2 أراة أ عل يحاسه ( محكة » يتنازع فها الخصو ١‏ وكا 
يدلى ححته » والتنازع ثم العلناء » والازاع حول الرأى الدينى» م المحمكة 
فيجب أنينفذ حكهاء كا ينفذ الح فى السائل الادية » ويجب أن يذعن التنازع 
لك الحسكة» فلا يقول قائل برأى إلا ما قضت به الحسكة ؛ وفات الأمون أن 
الأمس فى الجدل الدينى والمناظرة العلمية لدس من السهولة بهذا القدرء ون المحة 
ا م قوم ولا يقتنع مها اررق 2 وأن غالا قن يليم على قوله ببنة وي 1 انها 
ارت في قال » فإذا عام خربوفق إلى بينة لم تتجه إلمها قاذ الياحثين من 
قبل » وأن صدور السك بناء على ححة فيات فى مجاسه ليس من العسواب تنفيذه 
على الغائبين » وأن للناس من المرية فى الرأى والاقتناع به والتدايل عايه أ كثر 
ما للم فى الأمور القضائية المادية ‏ وامل هذا الانجاه غير الوفق الذى انهه 
الأمون هو الذى ورّطه فى حمل الناس على القول يلق القرآن » وإلزامهم به؛ 
والتكيل عو خااقةء واسياى بنانه 

وقد لم هذا الرأىّ الصواب يبي نْ1 9 ؛ ققد روئ أن للأمون م 
بلعن معاوية » وأن يكتب بذلك كتاباً يقرأ على الناس » انهه يحبى بن أ كم و 
وفال : « يا أمير الؤمنين » إن العامة لا تحتمل هذا ولاسما أهل خراسان » ولا تأمن 
أن تسكون لم نفرة » و إنكانت لم تدر ما عاقبتها » والرأى أن تدع الئاس على 
ماهم عليه » ولا تظلير لم أنك تميل إلى فرقة من الفرق » فإن ذلاك أصاءم لاسياسة ؛ 








و 00 . ا عام إن امون نات رأى حى وحقر عنك 
02 





الأمون من شأن العامة 


ه١ طيقور ص 6 لاوما بعدها (؟) انظر طبعور ص‎ )١( 


ات 0 


على كل حال كانت هذه الجالس والناظرات سبباً كبيراً من أسباب الرقى 
العامى » ققد حفزت العاماء للبحث والنظر » وحملتهم على الجد فى تصفية السائل 
حتى يظهروا فى هذه الجالس مظهر الخبير الثقة الدقيق النظر » وحتى لا يناوا 
فيكو ن فى هذا الفشل القضاء عليهم ؛ بل كان العلماء يطيلون النظر و بعدون المدة 
الطوريلة لمثلهذا الموقف . روى عبد المز بز الى الكناتى |! تك وال واعتيمت 
أنا بتر الر دين عند الأموف؛ فقاللى ولبشر: قد اجتمعةًا 1 نف النشبيه ورد 
الأحاديث الكاذية عن رسول الله لَه (ص) » فتكلا فى الكفر والإعان . . . قال 
ا بعد حديث طويل -- ( لبشر) : هل نذ كر شيا عرف به سميح 
القياس من متناقضه ؟ قال ( بشر) : ليس عندى شىء أ كثر من هذا - قات 
ولكن عندى يا | أمير الإمنين وه إحدى البات التى |أعددت هذا الحلس منذ 
م ثلاثين 2 


مسمس و 





و اماد 

كذلك من أم معاهد اص : 

الماشات كان فى العالم الإسلاتى قبيل الفتح مكتبات كثيرة » فكان 
ف الرسكندربة مكتينيا المشهوورة الى انهم العرب باحراقها عند الفتيح ُ( ولس هنا 
مجال تحقيق هذه النهمة » فكل الذى نريده أنه كان بالإسكندربة مكتبة قبيل 
الفتح » وهذا مما لا شك فيه 

وكان للسريان فا بين النهر بن نحو سين مدرسة تم فيها العلوم السريانية 
والبوتائية ه أشويها مدوسة القها ومدترعن وسيية ء ركان هيد الدارين 
ليعها مكثبات 





)1١(‏ طيفور وما 


ساو" ليرا 


وقد روينا قبل" أن كسرى أنو شروان أنشأ مدرسة يجنديساءور » وكان. 
درس فها الطب وما بتصل به من فلسفة ‏ ويقول « بروكلن » : « إرف 
الل 8 والعراق انا ميل أيام الإسكندر متأثرين بالمضارة اليونانية » وكان 
فى الأديار السريائية كثير من السكتب المرجهة » لافى الآداب النصرائية وحدها » 
بلكان من ذلك أيضا تراج مؤئفات أر ل ل ا 
مور الدائرة العامية فى ذلك العصر » وكارثف السريان نقلة الثقافة اليونانية إلى 
الإمبراطوربة الفارسية أيام الساسانوون 2 أو أخذك عله النثرة البوكالية ف 
الازدهار حتى أيام العباسيين » وقد ذ كروا أن الفرس فى حملتهم على مصر واليونان 
كانوا يحملون معهم بعض الكتب وثم ا 

وتقلنا قبل أنه كان عرو خرانة من الكتت النارسية الى يبا بر دجرة 


وروى ابن النديم : « قال أبو معشرفى كتاب اختلاف الزيجات إن ماوك الفرس 


01 
0 


بلغ من عنابتهم بصيانة العلوم » وحرصهم على بتائها على وجه الدهى ؛ و إشفاتهم 
فلوابق أحداك الكووا نات الأرطن + أن اعتاروا ادن المكاتب أصيرها 
غل الأحداث ؛ وأبثاها عل الدهى + وأبسدها من التمنن والدروسء لكاء شحر 
الحدنك » ولماؤه يسمى الثُوز » وبهم اقندوا أهل المند والصين وهن فيهم من 
الأم فى ذلك .., ولا كان قبل زماننا هذا ميق كني 0 هذه المصنعة 
ناحية » فظهروا فيها على أَرّحٍ ممقود من طين الشقيق . فوجدوا فيه كنبا كثيرة 
عق كته ارات © مكقراية 006 خاء التوز » مودعة أصناف علوم الأوائل 
بالسكتابة الفارسية القدعة 9 


وقال : « والذى رأيت أنا بالمشاهدة : أن أبا الفضا نن العميد أنفذ إلى هاهنا 


5 


١8١ دائرة المعارف البريطانية مادة معلعة»ط1.] (؟) ضي الإسلام ١م ص‎ )١( 
؟؛٠ الفهرست ص‎ 2 


فى سنة نيف وأر بعين كتباً متقطعة أصيبت بأصفهان فى سور الدينة فى صناديق 
وكانت باليونانية » فاستخرجها أهل هذا الشأن مثل بوحنا وغيره » 1١‏ 

هذه لكف كانق أمنانا لتكقن “تقل إل العربية معة المينا الامو 
ققد رأينا خالد بن يزيد بن معاوبة يأمى بنقل بعض الكتب » وعمر بن عبد المز بز 
يأ ببعضصس 37 

كا كانت هناك كتب وسحف دينية جمعها العلماء عن العرب وعن رجال 
الدين ؛ فقد روى أن أبا عمرو تن العلاء وقد ولد سنة ٠لاكانت‏ كتبه التى كتبها 
عن العرب النصحاء قد ملأت بيت 4 إلى قريب من السقف » ثم إنه تقرتأ أى 
تنسك فأحرقها كلها . ولسكن هذه الكتب لم تلق لديف الاموف ماك كيرا 
كفن ان واشة انف نهار النضر لحان و قط ب 5 الداليك 
والترهمة » وعظمت صناعة الورق » ذلك ظهور حرفة الوراقين » ووحود 
أمكنة لم 0" ؛ يتذودون منها الم ؛ كرك الكنات 
بوذطوت الكت 

وكان أ كبر مكتبة نقل إلينا خبرها فى ذلك العصر « خزانة المكة » » 
1 يبك الشكة » . ومن الخ 000 عي الوا والببث محوط بغموض 
شديد » لم يعثر الباحثون عنه إلا على نتف قليلة » فه لكان مكتبة فقط أو مكتبة 
ومعهدا وصرصداً ؟ وأ ن كان مكانه ؟ وهل أنشأه الرشيد أو الأمون ؟ وما نظامه ؟ 
«وماذا يقوم به من الأعمال ؟ "كل هذه الأسئلة ونحوها من العسير الإجابة عنها ؛ 
ولا يصل إلى أيدينا الك 1 تفشل مه ندرا با تشافياً | 

8 مسيم | فيظهر أنه الرشيد - أرئلاً- وضع نواتها ثم اها 0 


ققد رووا أن الرشيد « ولى «وحناءن ماسوبه ترجة ١‏ 0 طبية القدعة لما 





١55و‎ ١٠١5 الفهرست ص ١4؟ (؟) غر الإسلام ص‎ )١( 


وجدها بأثقرة وعموربة » وسائر بلاد الروم حين افتتحها المسامون وسبوا سييها 
ووضعه أميئا على الترجمة ) ورتبله كتاباً حذاقاً يكتبون بين بره أ وأوضح 
من هذا ماذ كره ابن النديم أن أبا سهل الفنضل بن نوخت «كان فى 
امك درون القية ع 77 وف موضع آخخر « كان علان الشعوبى ينسخ فى 
وك تللكة ركيد والأمون والبر ايف 5 

لستطيع أن نستفتج من هذا أن خزانة الحكة كانت فى عهد الرشيد» وأنه 
كان يعمل ذا عاماء #تلفو الثقافة » فيوحنا بن ماسوو به نصراتى سريالى » له 
قدرة على ترجمة الكتب اليونانية ؛ واءن نوخت فارسى كان كم قال القفطى 
« ينقل من الفارسى إلى العربى مايجده من كتب المككة النارسية , وهف ف 
عامه وكتتيه على كتب الفرس » ؛ وعلان العو بى راوية نسابة فارسى الأصل . 
وألة ف عيد ارقيد كانت طوانة المكة كان فيه كس ولمرتيين واعران + 
وفيه كانت تنسخ ا 0 والفارييا وار جم 

فإذا انتقلنا بعد إلى عصر الأمون » رأينا أن رغبته فى الفاسفة والعلوم العقلية 
أشد ؛ وميله أقوى » وتبع ذلك الساع الول ف ال مويق بن الندم : 
« أن اللأمون كان بينه و بين ملك الروم تانق وقد :انظطير غلية الأموق + 
فكتب إلى مللك الروم يسأله الإذن فى إنقاذ مايختار من العلوم التدعة اشزوية 
للدخرة ببلد الروم » فأجاب إلى ذلك بمد امتناع » فأخرج للأمون لذلك جداعة 
منهم التجاج بن مطر ء وابن البطر يق » وساءاً صاحب بيت المكة » وغيرثم ) 
فأخذوا مما وجدوا ما اختاروا » ذلما حلومه إليه أعرثم بنقله فتقل ؛ وقد قبل إن 


بوحنا ان ماسويه ممن تقذ إلى بإد الزوم من 


6 أخار المكاء ص ١8م‏ 0 عو تسن 0 
(9) الفهرسث ص ٠١١‏ (:) 'هتهرست ص 14؟ 


وقال ابن نبانة عند السكلام على سهل بن هارون : « وجعلهكاتباً على خزناان. 

الحسكنة » وهى كتب الفلاسفة التى نقات للهأمون من جز برة قبرص » وذلك أن. 
المأمؤث ا هادن صاحب هذه المزبرة ا إليه يطلب خزانة كس اليونان » 

وكانت مجموعة عندمم فى بيث لايظهر عليها أحد . . . فأرسلها إليه واغتبط با 
ان 

ويستنتج من هذا أن الأمون أرسل بعثة إلى الفسطتطينية لإحضار الكتب 
اليونااية يني طبية وفلسفية » وأنه كان بين أفراد البئة صاحب بنث المكة » 
قود ير ف أنهكان فى القسطنطينية مكتبة كبيرة ألشئْت سنة مم » 
وعنى بعض الماوك بتوسيعها حتى بلغ مافها نحو ماثة ألف اد » وأحرق بعضهم 
عضن نافيا من الكت الدلية امار اذش درون : ولحكتا جددت مده 
وانسع نطاقها » وكانت فى عصر الأمون زاخرة بالكتب كا يستنتج أن سانا 
ومهل بن هارويل كانا مشرفين على الكزانة » إما متعاصربن ؛ ولكل دائرة 
اللشاص م أو بع ا اوه واظررين نس أن قانة اى سس الل اضوع 
خا 3 غنرعة وى المكتن خزانة وان سيل ن هازون كان عكرنا عل 
لقم الذئ حدق زتيقة الاسادطاية د 3ك نان عل الظن أن كن ارين 
قد أفردت فى خزانة » وكتب الأمون قد أفردت فى أخرى » فإنا ثرى ابن النديم 
سعول احا درا امون واه خؤانة رفيو 
5 الاسم » فأحيانا يستعمل العاماء امي بيت االمكمة »كاين النديم والقفطى » 


و 
2 


وأحياناً خزانة المكة كياقوت ؛ فالكزانة كلة معروفة وى اسم الوضع الذى 

حزن فيه الشىء » وفى القران الكريم : «وَإِنَ من شَىْء إلا عندنًا حَرانه » 
ع سس ٠.‏ ذه د 35 * 9 

« ولا اقول كم عندى حَرَائنُ الله » ؛ فاستعملوه للدلالة على المكان الذى. 


١5١ سرب العيون ص *؟١ (؟) الفهرست ص‎ )١( 


حنفات فيه الكتب - وقد استعمات كلة خزانة للدلالة على ذلك فى هذا العصر 
كفي ؛ فند روى أن الماحظ أراد أن مبدى إلى محمد عن عبد املك الزيات وزير 
النتصم كتاب سبو نه ققال له ابن الزيات : أو ظننث أن خزائئنا خالية من هذا 
الكتاب ؟ قال الجاحظ : ماظننت ذلك ؛ ولسكنها مخط الفراء » ومقابلة السكساتى 
وتهذيب عمرو بن بحر الماحظ - يعنى نفسه ‏ فأحذها ”© 
وأما البيت فاستعماوه فى الدار وأطلقوه على حوانيت التحار « وامواضع الباحة 
التى تباع فيها الأشياء ويبيح أهلها دخوهًا » 
وقد أطلتوا فى هذا العصر بدت الالعلى المسكان الذى يحفظ فيه مال الدولة ؛ 
قلا بيعل أت بكو نوا قد أطلقوا اكذلك م ث1 » على المكان الذى حنفات 
فيه الكتب - أما كلة « المكة » فقد استعماوها فا برادف فلسفة » فالظاه 
أنهم أطلقوا خزانة الحسكة و ببث المكة على مكان الجموعة من هذه الكتب» 
لأن كلها أوأ كثرها لست من الكتب الدينية ؛ بل من الكتب التى عنى بنقلها 
عن الأم الأخرى 4و كتوهذه كت ا 5 إن كان فها شىء ءن 
التحف والأثار ؛ فابن النديم مكل آله قل عن هدانة الأدون الل اطاتئ 
وقد بالغ بمضهم فرعم أن نت الطشكة كان حامة” كبيزة قفا امكنبة 
ومرضه ولس نين مدنا من التمروض نان بكوكل طاتدال عليه أنه 
كانت مكتبة » والغالب أمها ماحقة بتصر المليفة لافى مكان خارحى » إذ لم ينقل 
إلينا فى مخطيط بغداد خبر عن بناء خاص السكتبة » وقد اعتتاد اللخافاء أن بفعلوا 
هذا فى قصورمم » فكان فى قصر قرطبة مكتتبة » وفى قصر الخايفة الفاطمى 
المزيزالله مكية "انا واتلناقيل فى المترعتق عا أراة أن يتعة ادال الممتضد 


اذ 0 : حْ 5 
الله فى قصره ؛ ورعا يستانس -- على ذلك ها رواه ابن الانبارى فى طبقات 





؛١م‎ 1١ /رووه (9) لقرزى‎ ١ ابن خلعان‎ )١( 


مسن ةذ حسم 


الادياء )0 3 المأمون ع الذاء أن يؤلف مالجمع 4 مول النحو وما عم من 
العرب 3 فأعس أن تفرد له ححرة من مجعو الدار 2 ووكل مها حوارى وخدمأ للقيام 
أ 


عا حتاج إليه » حى لابتعاق قلبه » ولا تنشوف نفسه إلى شىء . . . وصيرله 
الوراقين » والئنه الأمناء والمنفتين ؛ فكان الوراقون يكتبون حتى صئف الكدود » 
وأمس الأمون بكتبه فى المزائن ؛ فبعد أن فرغ من ذلاك خرج إلى الناس » 17© 

وأن هذه الكتب ةكانت تقوم بنسخ السكتب 6 كان يفعل علان الشعوبى » 
و بترجمتها إلى العر بية 15 كان يفعل بوحنا بن ما سو به وابن نوخت » وكان فيها 
رئس المترحمين ومساعدون »كا كان لطا مدير وأعوان » وكا كان فيها مجادون 
فيقول ابن النديم : «إن ابن أبى الْسَربشكان #لدفى خزانة المكة للدأمون» ”7 
وهذا كل م لستطيع أٍْ تفهمه من عرض التى بين أبدينا 

وأما تارينها فقد ظلت إلى عهد ابن النديم ونقلَ عنها » كا يدل على ذلاك 
نصه فى النقل عنها صورة الخط المدشى ؛ وقد كتب كتابه سنة بام 8 . وقد 
عاء فى رسالة الفقّران عن لسن جازية :"9 أتدوق من أتانا عل امتهور ؟ آنا 
توفبق السوداء النى كانت تخدم فى دار العلم ببغداد على زمان أنى منصور محد بن 
على المازن » وكنت أخرج السكتب إلى النساخ 76 , فهل دار العم هذه مى 


بدت المكة أو غيرها 5 


وجاء فى داثرة المغارف الاسلامية + كانت أول مكتبة عامة فى مكتبة دار 
الحكمة ( كذ ) التى أنشأها الأمون ( كذا ) فى بنداد » وجمع لما الكتب 


اليونانية من الإمبراطور بة البيزنطية ؛ وترجمت إلى العر بية » وكانت الكتبة حوى 
)١(‏ طيقات الأدباء /19؟١‏ وانظر كذلك س 55 من هذا الكتاب 
(؟) الفهرست ص ٠١‏ (*) رسالة الغفران ص *لا 


2) 


لاا لد 


كل العاوم التى اشتغل بها العرب -- وقد ظلت إلى مجىء التنارسنة م م »© 
نا 
وقد قل الخلفاء والأسراء الأغنياه من العاماء والأدباء » فكانت لم مكتبات 
خاصة ؛ فيقول علب : « رأيت لإسحق الموصلى ألف جزء من لغات العرب 
وكلها مامه )00 ٠‏ وقول ابن أبى ة : «وكان همد وأحمد ابنا موسى بن 
شاكر يكيدانكل من ذ كر بالتقدم فمعرفة . . . فدبرا على السكندى(الفياسوف) 
حتى ضربه للتوكل » ووجّها إلى داره فأخذا كتتبه بأسرها وأفرداها فى خزانة 
سميث ( الكندية ) 2 
م 
والذى يظير لى أنه لم تكن هناك سراحل لاندايم معينة ؛ فايس هماك صرحاة 
تأر الأولى أو الابتداتلى » وسرساة لاثانوى وهكذا ؛ إنما هناك مرحاة واحدة 
تبتدى” بالكتاب أو بالمعلمين الخاصين » وتاتهى بأن تكون له حاقة فى السحد ؟ 
غاية الأسى أن من التعابين من م هذه الرحلة وقايل مأ هم » واخرون بتفون فى 
نصف الطريق أور يعه . فن الناس من يدعل فى اللكتب حت يقرأ ويكنب ؛ 
ويحفظ ما ينيسر من القرآن بحسن أهور دينه » ثم يمسرف إلى عمل من صناعة 
اوجارة ؛ ومنهم من يازم الشيوخ ياخذ عنهم » و يأمعل هن شيخ إلى شبخ ) 
بل من بلد إلى بلد ؛ حتى يكتمل عامه فيحاق له حاقة 
كالم يكن هناك ميج عاض سيرغانه الأمة © “فنزى الكيات: أحيانا 
يفتصر فيه على القراءة والكتابة وتعلم الفران » وبرى المهين فى الكتاتيب 
أحيانا يعلمون اللغة والنحو والعروض » وكل شيح عد ذلك له طر يفنه : فالنتهاء 
)١(‏ أنطر فى هدا البحث أيضا رسالة لمراد كادل فى عدا الوصو ع ء ومقالة فى غله الحم 


العامى بدعشق سية ١519‏ وقد استعنا مهما (5) ان لكان ١/؟؟‏ 
(؟) ابن أى أصيعة لو ؟ 


ن أسمات الرأى يكثرون من ربع المنائل وفرض العروص » ويسحون الأسئله 
حتى فمالم افع من الموادث © وأصان اديت ععون عن ذلك ولا محخيرويه 
وهكذا وق المسحد السكبير حلقات من الدروس حلفة الأأوان ‏ هده حلفة 
قمه ؛ و انها حلعه حو وثاامة حامة للممعمين »؛ وراسه لإساد الشعر؛ وحامسة 
لرواية الأحبار » وسادسه للحديت وهكدا والسلم حر أن بده إلى أنة حاقة » 
وإلى أى شبح وإدا أم ع شبح اسيل إلى عل آحر أو شمح آخر » وقل سخصص 
قف الكلام فمتصوحة ناصح أن كو ن فمنها فتممل ) ومكدا 

وسب ذلك أن التعلم حر لا تنعق الدولة عليه من مالماء وليس ميرابيها 
شىء حاص التعلم ؛ إلا ما نيجه الخلاء والأصراء والأعساء لمى انصل مهم من 
العاناء » وى مما 1 دلك اس للدوله دحل ف وصع مح أو سراقنه ل ؛إلاأن 
مم اع ردقه فسدحل أحابا فالطاية والءاماء سعامون و به ذُون فل خام 
) أص ‏ فد دقع الطالت أ < را للسبح على ما م منة ‏ كالدى حي ع ا 
ققد حدب الرجاح قال . « أشهيت البحو تارمت ابر دلبمايه وكان لا سّ مانا 
لاسر زم 1 على قدرها » سال لى أى سىء صاعتك ؟ قات ا 
اجاح ؛ وكنى فى كل نوم درم وذابعان أو درم ونضصف ؛ وأريد أن الم 
ف عاسمى » وأنا أعطي ككل نوم درها » وأسرط لك كل نوم درهاء وأسرط لك 
أن أعطيك إناه لداء إلى أن ؛ ى الدهي بسنا » استعبيب عن [لنعام أو 00 
نه ال فارمية وكيب أخدمه فى أموره مع داك ؛ وأء انه الدرم ف صحى 
ف الم حت استقلات ؛ شاءة جكنات نمض فى مأزمة من ل روم ن معلا 
يونا لأولادم ) ققاناله أسمبى مم وأسعانى » مرحت كت الوم وأسد إلنه 


3 )64 
فى كل سهر بلاين ذرها » وأر يذه مد ذلك عا أقدر عليه » 


(1) مجم الأدباء 27/1 


2 10-5 


وقد 8 الم اساء التوات ء وأ كثر ما كان ذلك فى العلوم الديسة ٠»‏ كالدى 
حدت إراهم اليدب الحدب العسه ء ال : « ما أحدت على علم فط أحرا إلامرة 
واحدة ؛ وإلى وقفت على بعال فورس له قيراطاً إلاافانناً ٠‏ فسألى عن مسألة 
وأحنيهء عمال للعلام أعطه هيراط ولا تتعصه شيئًا ؛ فرادى 2061© 

وقد مكون الم بكسي ين لانت اجر ويم جس ة كا ى حبيفة كان ترارا 
ول ف المسحد وهكدا 

كدلك كان باب التعلم معنوحا الكل من شاء ؛ متى استطاع أهله أن يسوا 
عليه أو اسطاع هو أن د ما ننتات نه ولهدا سم كتير من الأدناء والعلماءمس 
طبعات فتيرة م كاى المناهنة مذ كان حرانا » وكان أبو عام سب الناس باللمرة 
فى جامع عمرو بن العاض عضر ؛ وكان أنو توسف القامى فى صناه فصارا» وكان 
مهرنض الفصار و يدهب إلى حلمه أبى حسعة » وأمتال هدا كتيرة 

وم تكن هناك ب أنضا ‏ درحاب عامسة عنحها مس أ الدراسة مد 
امنيحان ؛ إثاكان الامتتحان امتحان الرأى لبط نه من عقاء ومنساين ؛ دن 
آس من مسه العدرة على أن محلس ملس العم جاس وتترص الكدال العاماء 
وساقسهم ويحسههم , وكان فى هذا ١‏ تكب طمانة العلناء م المطعاين والماهاين » 
فترى واضل تن عطاء يعيزل بحاس الس التضرى أما جالقة فى الرأى وشعر مسن 
نه القدره على أن يعرر مدهية وأسأ له حلية » وأو توسف حاق حلمة فسأله 
سائل عن مسأله شينه فر رفح اننافا إلى لله أن يه 59 هذا 
النظام له عبو نه ومراناه وسترك دلك 'ماماء الترسة 

م 


أما .ناهيج العام مطير أمها كانس متايه باستلاف العرض الدى ترمى إلنة 


(1) سم لأا راع (؟) ذاعت أي جع لإسكردرى 


لقعم شمهح من اعد فيل ليكون «ركاسا ) عير ممعم من أر اد أن كر ن محنثا 
وكلاما عير س أراد أن يكون طسا أو فتلسوقا ‏ فميد اليد الكائب بصع مح 
الكيات أن يندعوا 5 ماب الله والترائض » ويدوا المط وبرووا الأشعار 
و رفوا أن م العرب والعم ونار مم ونتعاموا اللساتب ؛ ويؤحدس فول ال1احط 
ف شد م اب » ما دل على أن مهحهم كان حفط الكلام الحندء ومُلم الم 
ومعرفة ة أمتالر رجور » وعهد أردسير ورسائل عند ايد ؛ وأدث ان الممع 2 
وكراءة كنات مرك ؛ وحكم كاله ودسسة وأمتاا 
وسيم الرشيد مه العام لأنه الأمين فنطلت م ن الكساق أن 0 
من الأشعار أعمها » ومس الأحاديت أحهمها لحاس الأحلاق » ويدأكره كذ 
الفرس واد 
ويؤحد من قول للحسن بن سهل أن تتام الأديت ؛ أن تعرف الصرن 
على العود . واعب الشتطريم والصولطان ‏ و بعر ف شيا من الل والمسدسهوالءروسة 
وتعرفف السدر والسس 4 وأنام الماس 4 وسعل أحايبت الور وخاميرات احالس 
ورى ف راحم كتير من العلماء أمهع دهوا أولا إلى لكات 2 ثم دهوا 
إل حامانب الدروس حسب مدوطم أ هم من سعل الشعر ؛ وممهم من يأحد اليد 52 
ونعسير العرآل ؛ وهم السكلام ؟ وكتيرمنهم كان مجمع بين هده الأشاء؛ فيلارم 
شميدا حى اعد عله 2( ثم يحول إلى حلقة أجرى 9 وهكدا كاب الناهمح عيافة 
مسعيه متروكة لاحسار الطالب ورأى الم 
رمي ال#ااى ست و فنصل مهدا النات رجله العلناء من بد إلى بإ » ومن قطر 
إلى فطرق 5 الم » عدر ممااع ين مأيعترصهم من مشعه وعماء وقفر مع ماق السير 
إد داك من صعات , جعلية سم غيروا عنة - قطعة من العدذات » ولمل حير 


ما تل هذا ما روى عن أنى الدرداء ‏ إد وال <١‏ لو أعننى آيةم كنات الم 


مبس 3/8 حسم 


أجد أحدا بفتحها عله إلا رجل تراك الشماد ارحلت إأيه 3 

وجابر بن عبد الله بلفه حديث عن رجل من أسماب رسول اله » فابتاع بعيرا 
فشد عليه رحله » مسار شهراً حتىقدمالشام”"". ويقول يشر بن بيد الله المضرى 
إن كنت لأرَكب إلى الصر من الأمصار فى الحديث الواحد لأسمعه © ! 
« وكان مسروق برحل فى حرف » وأو سعيد برحل فى حرف 6”؟؟ . وقال 
الشمى : « لوأن رجلا سافر من أقمى الشام إلى أقصى لين لبسمع أكلة حكة 
ما رأيث أن سفره ضاع كت 

وهكذا رحل عاماء الاخة إلى البادية يقيدون الاغة والأدب + ورحل علباء 
الحديث إلى الأمصار اغختافة يقيدون الحديث » ورحل الأدباء إلى نوا المملكة 
الإسلامية بأخذون عن أدبائها » ورحل طلاب الفلسفة إلى القسطنطينية وغيرها 
فى طالب الكتب اليونانية لاترجهة س وكذرك الشأن ىكل شرع من فروع العم 

الخليل بن أحمد وأو عمرو بن العسلاء وأو زيد الأنصارى والأمممى 
واللكسائى يرحاوك إلى البادية ويسمعون هنهم الاغة والأدب © وييدون 
مأ يسمعون 

وكان الْحدُثون أنشط الناس لرحيل » وأصبره على عناء : ذلاك أن الصحابة 
عند النتح بفرقوا فى الأمعار » فنهم هن سكن فارس » ومن سكن العراق » ومن 
سكن مر » ومن سكن الشام » ومن سكن لغرب ؟ وكلن كل هؤ لاء حءاون 
حديثا عن رسول اله أَحْذْه عنهم التابيون ومن بعدهم » فكان ىكل معسر طائقة 

)1١(‏ يرك الهاد شطة عناص يمح الباء » وقال عيره بالسكسير . وهو موضع بأخمى 
المن كان يضرب إِذْ ذاك مثلا فى البعد وصعوبة الوصول إليه » فى الحمديث أن سعد بن «عاذ 
واللقداد قالا أرسول الله لو اعترضت با الجر لاه : ولو فصت با برك العاد [قصدناه 


زفق جام بان العام 1ه (9) من هو 2 جاعم يان اأعلى ص 514 
(5) ص هه 


من الحديث لانعرف ف الأمصار الأحرى » د العلماء ى الرحلة بأحدونالأحادرث 
عن أهلها؛ ويحمعون ما نهرق مهاء وكان ناعثهم الدبى يدا لكل عقمة » و سهل 
كل مشقه - مثلا# يحبى بن يحبى اللش البر ترى الأصل » الأنداسى النشأق» 
رجل إلى الشرق وهو ان مان وعشرين سنة » فسمع من مالك بن أس الوطأً 
ف الدييه » ور<ل إلى مكه لمع من سقيان نس عيسة » ورحل إلى مع فسمع 
مى اللست ال سعد وعمك الله بن وهب وعيد الرحمن ان الغاسي20 0 وسلا 7 
الحاسح صاحت الصحي ح كان سسانور ورحل إلى المحار والعراق والشام ومصر 
ومات 0 والبدارى صادبت الصحيح رحل ف طلت المديت إلى 
أكثر محدلى الأمصار 2 58 راسان والمال ومدن العراق والححار والشام 
ومصرء وقدم مداد وأجبمع إلبه أهلها 9 

وق الفاسعة رأنا الأمون برسل مة إلى التسطيطينة لإحصار الكنب 
الموناسة وترحمها » وى رواءة أحرى أنه أرسل إلى صقلمة و إلى قترص 

ورأسا 4 أن حين ان 0 ده إلى نلاد اروم 2 وأحاد ع 
التونابية ثم عاد إلى النصيره ؛ وأنه رجحل فى نواحى العراق » وسافر إلى الشسام 
والإسكيدر نه ممع الكيب النادرة 

وبروى نافوب 2 أن أناريد أحمد ان مهل البلى 1ا كان ى عنقوان شيانة » 
دعنة بسه إلى أن ساهر مر ( باح ) وبدحل إلى أرص العراق » ويحتو س 
ددى العاماء )و مسن م العلوم 2 فموحةه إلها راحلا مع الحاح 2( وأهام مه تمالى 
سبين » فطو”ف البلاد المناحهه لما » ولى الكبار والأعنان » وسلإمك لانى بوسب 
تعقوت بن إسيطق الكتدى ؛ وحصل من عنده عاو جمه؛ وحمق فى عل الفاسعه ‏ 


١” / + ان حلكان + / اعم (؟) اس حلكان‎ )١( 
8؟ وما عدما‎ / ١ ابن حلكان 1/ 49- (4:) صم الإسلام‎ )*( 


لس ويا سم 


وهم على أسرار عل السحي والميئة ؛ تررق علوم الطب والطبائع ؛ ونحت عن 
أصول الدن 6 

والأمتله على دلك كتيرة » وهكدا كات الملكه الإسلاممة فى سهولة اسقال 
العاماء من مكان فيها إلى مكان ع كأئمها رهة شطرع وم نيادقهاء فترى العالم 
فى الشرق هادا هو فى الأمدلس ‏ وديا هو فى الأداس إدا هوف العراق » ومها هو 
فى العراق إدا هو صر والشام ؛ لايعوقهم هقر ؛ ولا يعسافى علمم صعونة 
الطريق وأحطاره » سواء علهم الصحراء وحرها ؛ والمجار وأمواحها » إد تعلعل 
فى فوسهم اعتفاد أن طلب العلم حهاد ؛ شن ماب فى سبيله مات سهيدا - هذا 
إلى أن الم عل د كتير مهم أصمح له وسمله ) يقصد لداءه ) و برعت قنه 
للديه ؛ سواء أنتح عى أو هرا ؛ وحاه أوموناً فال أف عمرون العلاء قل 
لمدرن واصل كيف شهوتك للأدب ؟ فال أسمع الحرف مه م أسمنه شود 
أعصاتى أن لا أسماعا تتم متل ما تتعمث الآذان قيل وكيف طليك له ؟هال 
طلب الرأة امصله ولدها ولنسن لا عيره قيل وكيف رضك عابه ' فال 
حرص الجوع المسوع على بلوع لدي فى السال”"©2 





)١(‏ مس الأداء ١40 / ١‏ (؟) مس الأداء ١1ر‏ كا 


الفص الث 
ماكز الحياه المفاية 


ذكرناق المرء الأول من « غر الإسلاء”9©» شأه المركه العادمة فى الأمصار 
الجملفة من ندء الإسلام إلى آخر العصر الأموى » وذكرنا أن أهم سراكر الحاة 
العقلية فى ذلك العص ركائب اللحار ( مكه والديمة ) والعراى (النصره والكوفة) 
والشام ومعمر؛ وتمسناى إغخار ما دار فيها من عل وما بيع فنها من علناء ؛ والبواحى 
العاسمة والمسة الت ى كانت تعلت عل ىكل مصير .وقد طاب هده ارا كر ف ارا كر 
الععلية سنها فى العصر السناسى » لم ترد علمها إلا بعداد فى العراق » وقد أشأها 
النصورء والأندليس وقد أصبحب تاستلاء الأمو بين عليها ضكرا هاما دن مرا كر 
الثعافة ؟ فلسسمر فى وصف الكمركة العلمية ى هده الأمصار ؛ ور“ الكلام 
فى الأنداس ؛ فى بيننا ‏ إن أقدرنا الله س أن عرد طاحر؟ خاضا من 
« حى الإسلام «ى 

القوار” س طلت الجركة العلننة فى مكه والدينة فى العصر العنانى سائره 
سيرها ى المصر الأموى قدكان أ كير ماعرف عن مدرسى مكه والدننه 
الحديت » والفقة مننا على الكنات والمدس ؛ تاستيرب هده المركة 

فى مك طل العلماء يملعون الملم طبقة عن طبدة ع ققد أششهر من التانسين من 
لماه بك افو اتن جين وعيلاء ان أ راح وعيرها ؛ وحاء عدثم طبعة أحرى 





00 اطره ص ٠‏ وما عدها 
4ه رأ 1ه ا أن نور الكلام فى وضف المركة العايية فى براكرها , مرجان يف اهأ 
إلى التكلام على بأه العلوم وا! حدث عن كلى لم 


سن ع7 سه 


اشتهر مها مرو ى ديمار » وكان ثقة سا كثير الحديت » وكان يعتى الناس ككز 
مكان فهها ومحدثا » وقد مات سة ؟1 » وحلمه فى إساء الس فى مكة عمد الله 
ان ألى تيح ؛ وقد ماب بحو سمة 189 ؛ وحاء سد هده الطيقة طبقة أحرى » 
وهده فى الى عاشت فى العصر العنابى » وأشهرثم عند اللاك بن عند العرير بن 
حرم ) وهو رومى الأصل »كا ن كتير الحديت حذًا » مره «الواقدى» دروى «أنه 
طلب من ألى نكر ن ألى سَيرة أن يكت له أحاديت سس » فكنس له ألى حديث 
ثم بعث مها إلنه ؛ ما قرأهاعليه , ثمكان جدب سد دلك ويقول حدما أ وككر 
ان أبى سبرة»”١"‏ > وهو م أول الؤافين فى المديث ؛ وعدّه بسصهم أ ولم ‏ 
وعل ىكل حال فندكان عأماءن أعلام مدرسة مكه , تلبى عنة الأُورَاعي وسفنان 
التورى وسعيان ن عمدمة وكتيرون » وماث سة 16١‏ م ©© 

واشهر من الطيمة الى بلية سعيان بن عمَيْية » وكان من أسهر الحدئين» 
كان كوق الأصل ' ثم اسل إلى مكه ومباماب سمة ١198‏ »؛ وقد لق 
الشافيى وأحد تن جيل وممد بن إسحق و بحبى نأك القامى وعيرثم ‏ وفيه 
هال الساف. لولا ملك وان عيدة لدهب عَزْ المسار ؛ وكآأن حديئة كبو سعة 
الاب حديت 

ومن طبنة سين المسمل بن عياض , أحد «شاهير الرهاد , وكان أصله من 
سر وود ؛ ورحل إلى الك ودة ثم رحل إلى مكه وأمام ما وكان يلس شمح 
الحم ؛ وطل مها !! لى أن ماب سية /181 مر م ء وكار 5 ديس وا وأحل عمة؟ تدرول 

وأما اللدنة فأسمورب مدرسما كدلاك 00 دكراف مشر الإوسلام 


6 


شع فى الدديية ر عه ااركاى ‏ كان منسة أهل المدنية . وكان اس فى السحد 





)١(‏ طمات أن سعد ورلك؟ 
(5) اعنداق الكا وى مهمد واد دسل أن سنا واى كال والهدب 


وإدااضة ردعنب 11د اتثلاتن بح 


سس هلا سدم 


وحوله أشراف الديسة بأحدون عنه ؛ وقد 5 عه أللنعت ان سعد وى بن 
ع المذّان 0 0 تلاميده مالك 'ن أس » وقد قال 4ه مالك ٠‏ دهت 
حلاوة المقه مسد ماب رسعة ؛ توق سة جما 

وجلفه فى إمامه الم الديمة مالك ى أس » وسسأنى الكلام فى مدرسسته 
عند الكلام فى النشر بع 

وقد بع بالمديية فى هذا العصر من العلماء ى حو لخر من الم مد بن عبر 
الواقدى شبح الؤرحين « مكان عاذ المعارى والسيره والمتو ح و تاجتلاف الباس 
فى اللديت والأحكام 0 وال فى دلك الكس الكتيرة ب مما عد أساساً سس 
أشن المارنج وقد استيعارل الرشيد نه عند رناريه الدينة ف تغرف الأثار 
الإسلاسة مها ؛ ومعرفة مساهدها ؛ وكان انصالة به وبالترامكة وسداك سنا فى 
رحلته سد إلى العراق 

على كل جال كات مدرسنا الم<ار فى مكه والدسة من أ كر الصادر؛ 
وحاصة فيا تعلق بالحديب , وما تسى عليه من فنه ؛ وما يتفيل بدللك من جار 
وسير» ودللك طسعى لأن تكد كنا البى (ص) ؛ والدسة أله ؛ وكلاها مس 
العتجابة من ماخر ين وأنضار » عاسروا الب وحدثوا عه ء وحكوا ما رأوا وما 
سعموا من أفوال وأقمال . وسافل الا عون عنهم تاهما وتقل عنهم قن ألى عدم 

وقدكا نس حركة اليج الدائمه سينا فى انال العال السلا ساماء كه والديية ) 
شهرون فرضية متجتمعون بعامائهما » تزوون عم و يروونهم ؛ و ترحعون إلى بلادهم 
ححملون ما أحدوا و يشيرون ما بلقتواء وتراح الحدبين والأحمار بين دلمل على دل 

#م بر 

أما الناجنه الأحرى التى اشهر بها المحار فى العدر الأموى » أعى العناء 

والفسكاهة ‏ وهى التى سرجنا أسنانها فى حر الإسلام - قفد استمرت كدللك 


فى ندء العصر العنانى ؛ قفد طللنا ترى اللجار يُسْدر معنين إلى العراق ؟ فتحدبا 
صاحت الأعانى أن أحهد بن صدفة كان أنه حجار نا معنناً قدم على الرشد”© 
وأن دتأبير العسة الشبيره بالعراق كان أصلها من الدسسة 9 ؛ وأن حب السكى 
أحد العني كان قدم مع الحجار بن الدن قدموا على الهدى فى اول حلاسه”” ع 
وأن ان حامع العى أضلد قرشى دن كد 6 3 وان بريد حوراء كان معينا من 
أهل المديمة » وقدم على المهدى فى حلافته عسناه 80 

ولكن يطير لى أن اردهار الفى فق المجار أحد يضعف صعفاً بسنا ى الدولة 
العناسة » وأن هؤلاء الواردين على العراق فى الأنام الأولى من المناسمين ل يكونوا 
إلا نقاا الاردهار فى العضر الأموى ؛ وسيب ذلك أمور ؛ أثمها فها أرى 

١ 0)‏ ( أن المحار بسن ول دروا على ألى حعور المنصور 6 مدان عي أللّه 
ان الس » فلا امهرموا وقبل عمد ن عند الل نكل المنصور لجار بين وشدّد 
علييم ومبعهم الال)» فوقم الححار نون فى العدر ؛ والمقر امن عير سك سب 
يدق تالفن والسسّابين ؛ ولشش كان عل الحديس والمعه لم سأئرا كتيراً مهدا 

0 1 ع أ 0 

الحادث ونأير العناء فدلك طبيعى . لأن الناعب الدذ ى كان كافنا فى لى الباس 
على طاب العم الديى دهما أصامهم من فر وجوع أما المناء طهر برف وطرت» 
والعدر حسحره والموع كسنه » حاء فى الأعالى د أن المهدى لماءلى الخلافه وحح» 
فرق ف فر اس والأنصار وسائر الناس أموالا عضمة » ووصلهم صلات سه )» 
سيت احواهم فد هد اضات الناس ىق أنام أنه لسرحيم 3 حمل سن عمد الله 
ا 6 
رك 0 0 

وتبدك. انحر وهر ان الدوله الأدو هكاس عرسه المدعة ها ]اك 


)١(‏ أعاى حوارو؟؟ () «دثباما (ع) كما :)ا كل 
(60) ع7 (2) ألى مجه 


1 1 2 
ونا اصرت الخلامة 2 البيب الأموى أبصرف فيان سس عدامم سس المرشيين 
إلى اللهو والترف م( وكان الأمو ون «عممومهم على دلاك الال ووه اقاء لشرمم 2( 
ورعنة فى ألا يسكروا فى السناسة وشوومها ؛ وأناحاء العناسيو نكن العى وألسال 
والحاه للفرس ؛ ودوامهم فى العرأق » وسع ذلك صعف قنمة العرب وخر يرمهم » 
شد العرب أفل ع من عيرم 2 وخطية العرب عند الطلياء لبيك اككارة 
المرس ؛ والمناصب الكميرة كالورارة وما إلا فى لل الفرس لا العرن ل وهدا 
كله سمدم أن السال الذدى يصب ف ندر بره الغر كان هل شيئا فسيئًا ؛ وا أهة 
العرب ونطر الهاماء إلهم لعبعفت شيعا سكا )» وهدا 1 عير دامل فى الس وصععه 
وتحوله من المر برة إلى العراق , حنب المال الكتير» والبرف الودير 
وف الواقع ترى أن جر يزه العرت أدب فى العصر العنامى تعود إلى داوم 
الأول 2 ونه كس ويقل غلاقها الساسيةه والاجيعية سترها مر البلدان ) 
وى هذا ضيف لالييها ؛ وقضاء على فنومها لا على علها الدرى ؛ ورعنة التوات 
من أله كسله سأييدة والحد قهء وكأنا راد المعركان طلاب الل الدببى أعل 
إل الإحلاصض وأرعب فى اأنوات 
العراي. - فى الى 3 ا'عراق فى داك العص ركان أم ماكر أسلياد 
لعقامة عل هو م للسخر وحن هر أعة ولو وى 
المقلنة ى فروح العلم وال ) إن شير وحذب وفعة ؛ وون أعة ولو وصرف ) 
وس برحة كنب فلسعمة وحل فى ههميا والعاءق عليها » ومن مداه كلامية » 
وس علوم طية ورناصيه ومن عناء وموسيق و سن ونصوار؛ ومن بالنبفاق 
ىس هده الماو, والمبون 9 ولدلاك اننناثك شري إلا 601 
قال المعدبى 02 كلم العراق» م عدا ادلو الطرو* ؛ ومسمع العاماء أظطيف 


اأناء ؛ تعيب اطواء , ومحتار الحاماء » أجر ح أن جيفنة ففنه التعهاء » وسعيان سند 





(1) اطر عر الإسلام من 9١8‏ وما عدم فى الفصل الأول مي هذا الجرء 


ع 7 . ّ . 3 
القراء؛ ومنه كان أبو عبيدة والفراء » وأو ممروصاحب القراء» وحمزة والكسانى 


١ . 4 1 | 5‏ 0 1 
وكل فقيه ومقرى' وأديب » وسرى وحكيم وداه وزاهد وجيب » وظريف 


ولبيب ٠...‏ لبس به البصصرة الى قو بلت بالدنيا » و بغداد المدوحة فى الورى ) 
والكوفة الجليلة وسَام1 206 

وقد كان أم مس 1؟ العراق فى العيد الأموى البعسرة والكرفة » وكان 
التنافس بنهما شديدا » وف المصر العباسى ظل هذا التنافس ؛ ودخل فى النافسة 
بد جديد هو بغداد التى أنأها أبو جمفر المنصور ‏ وكان التنافس العلمى بين هذه 
الدن الثلاث فى المصر العباسى أشد منه فى العصر الأموى تبعا لهو ا مركة العامية» 
فالبصر بون والسكوفيون والبغداديون فى النحو؛ وفى الصرف » وف الافة » وى 
الأدب » وفى الكلام » وفى غيرها ؛ وكل جماعة من العلماء تتحصب لبلدها ولذهيها 
العادى - قال أبوعمرو بن العلاء البصرى لأهل المكوفة : « لك حَذاقة لبط 
وصَلئهم ولنا دهاء هارس وأحلاهبي 76 . وقد دارت مفاخرات كثيرة بين 
البصربين والكوفيين فى العصر العباسى » ر بمااكان أوفاها ما حكاه « ابن المقيه » 
فىّكتابه « البإدان » ؛ نكر جغرافى » ونفر نار يخى , وبر عامى كانوا بتناظطرون 
فى حضرة الخافاءكالمناظرة بون يدى السفاح”", وكانوا يتناظرون عند الأمراء 
كالمناظرة عند بيزيد بن عمر بن هبيرة”'» وكانوا يتناظرون فى مجالسهم الخاصة”” 
وفى كتههم ونآليفيم ؛ ولتوجز هنا أم مفاح ركل هن البلدين 

لفر الكوفبون بأن جدوده فى امروب الأولى مع الفر سكان لم الملا لأوذر» 
حت ىكانت لم اليد الطولى فى إخراج كسرى من بلاده و إباحة «لستكد » وأنهم 
ناصروا على بن أبى طالب بوم ابل » وكان معه من السكوفيين تسعة 1 لاف رجل 


)١(‏ أحسن التقاسم س ١١7“‏ (؟) الميان والتييب عثرحم (*) انظرهافىان 
العقيه ص 1517 (4) الصدر سهدسه7١1‏ (0) اتطر عيون الأحار ١/5117و08؟‏ 


500 
وأن السكومة أحنب من برل مها مس تم مد تمر ن مار ان تاه ون 
رازه » والهان بن مقركن الصحانى الململ ؛ وقائد حنوش الماءين فى عهد عبر ان 
أللطان ؛ وسنت ل رن القيمى » ماد أهل المعمرة مع مصعب أن الا مر لقمال 
الجار إلى كتير عترم ولخروا بأن على ن أنى طالب أقام بين أطيرهم ‏ وعم اله 
ان مسعود كان مؤدمهم ومعانهم ) وسر هما كان واصمهم 2 وأن و من مبعين 
اما برلوا يهم ؛ وأن من علسائها وصلحائها َو نما لْقرَتى والرسع ان َنم 
والأسود ن تريد وعلممة ومسروقاً وسعند ن حْمَثْر » وكلهم دن سادة الباسين » 
والمافط القفية الدب أعبرف الناس بالمعارى وأنام العرت والفرائض والعريت 
والسسعر » وهو عامي بن سسّاجمل الى » وكان بالكوفة فرسان العرب الأرامة ‏ 
رو 3 معد كارن » والمكان بن داس وطلّئحة 52 000 2 وأو محص 
اتوي : وأن الكرفير ازا عل سعد تنأ وواض نم القادسنه وأصحات امل 
وصعين ؛ وهاو ؛ وممهم الاشير التحهى ؛ وغوه بن ريد الطانى » وعند الرجمى 
ان محمد ن الأشعت ب وعيّروا النصر بين تأمهم فاناوا علا بوم اهل » وأن 
النصيرة من العراق عبرلة المنابة فى المسد شسهى إليها الماء بعد بعيره وفساده 
0 الكوسون على البعر سنس انبا حت الكوقه وحسن وووعها قم 
يمولون « إن السكوقة سعلب عن السام وونائه! » واريمعت عن النصيرة وعنعها ) 
فهى سس يثه سس بعد » ”نه كر بة» إدا أسا الثال هب مسرة سهر على متل 
راض ادير »وإدا ا حاءسأ و2 السواد ووردة ونامننه؛ 
وحار به ور ماؤيا عدب »2 وعم حطت )> وال الأحيف ان قدس 
(وقو اصرى) «رل أهل الكودة فى مار ل كسرى تن قير بن اللنان الملمعه » 
والمناه العربره » والأسهار المطرده © تأنهم ثارث عَضه لم مخصد ولم مسد » وترلما 


١54 كات !لدان لان الفسه‎ )١( 


سل وير سد 


1 ب« ع 2 6ه 
أرصا هشاشة ) ف طرب فلاة وطرفب ملح أحاح فق سّسّحة شاشة لاعف نراها 
ولا بس مرعاها » يأبينا ما بأد ا فى مثل عر ىء المعامة »0© 

وش الكوفيون كدلك عسحدها العط, وحاورتها المهر العطى وهو الدرات 

5 1 

وخر النصر ول مطائهم كالأجيف ن قدس سيد عم النصرة) والحكم 0 
الحَارُود ( سيد عند الفس المصره ) ومالك ل ممع ( سند كر النصرة ) وقبيية 
ان مس ( سيد فس النصرة ) وأن لمس بطراوعم فى السكوفة سلهم فى السؤدد» 
وروا بأس ن مالك حادم رسول الله » وبالحسن التصرى سيد النامين » وان 
مير ين > ويروا التكوشين تأنه طير بيهم الجبار المندى فسنعوة حت ألى النصير بون 
شاوه فى أصعانه ؛ وتأمهم جداوا المبنين ان على حتى قبل 

ور التغر بون هم غ2 أكترأموالا وأولاداً 2( وأطوع لاساطان 2 وأعرف 
اروم الوسلام «ى 

كدلك من أهم مباجر النصريين « ارد » ؛ وله بر كبير فى حمامهم 
العملية ) وحاصة اللو ََ 3 و 1 لل صاحة من صواحجى المصرة ع اميه العر 3 
مها مما تلى النادية ؛ بينه ومين النصرة يحو نلاثة أسبال ؛ أسأه الغرب على طرف 
النادية شونا يفسون فيه شؤومهم قبل أن بدحاوا الحضر أو تحرجوا منه ب وقد 
كان امريد فى الإسلام صورة «عدلة امكاط فى الماهاءة - كان مجميع العرب هس 
الأمطار ساشدون نه الأسعار و تنهون ووشترون 

وكان فى عضر الماياء الراتتدن والأهو بين مرا سناسنا وأدساء زاب شه 
عاسة أم اللؤينين بعد مقيل عيّان بطالت مه ويؤاف الساس على عل ؛ وكان 
الر ل ضكرا للمهاحاة بين حر ير والمرودق والأحطل 83 وأسح ديك عا من اقوى 
السعر اط<اتى ء كالدى روه فى السائعن , وكان الكل هن هؤلاء السعراء حلفة 


)١(‏ الما ص كت؟ 


تسد ها شعره 6 وجول الناس سمعون حاء فى الأعاتى . « وكان اراعى الإبل 
والعرردق وحاسائهما حلعة تأعلى الريد بالسعسة ©0© 

واستمر امريد ف العضر العنانى » ولكن كان يؤدى عيضا آتحر عير الدى 
كان يؤدنه فى العهد الأأدوى ؛ ذلك أن المصسة العيلية صعفب فى العصر المنابى 
مهاحمة الفرس للعرب ؛ وأحس العرت عاثم فة جيعاً من حطر من حنث ثم أمة 
لافرق بيعدنانهم ومحطانهم ؛ ولسكتهم لم ستطعرا اأقاوية ) وى «دود العرس 
وعلدوا العرب على أمرهم ؛ ويدأ الناس ف المد نكالتميره تحرون حداه احتياعية فى 
أقرت إلى جاه الفرس ما إلى جناة العرب ؛ واتصرف الملقاء والأصراء عن مثل 
المراع الدى كان سارعه جر ير والفرردق والأحطل ؛ وطهرت العلوم براحم الأدب 
والشعر ؛ وفنا اللحن بن اموالى الدين دحلوا فى الإسلام » وأسدوا حتى على 
العرت الخااصه لمهم « وتحول اأر لد يؤدى عرصا سيق وهده المناهة الحديدة 

أصيح اإر ند عمرضا يمصدة السعراء لالسهاكو؟!ء واسكن لبأحدوا عن أعرراب 
الر داللكه السعر به مدوموم و سيرون على وام 2 حر > إلى لأريد شار 
وو واس وأسالما وحخرح إلى الأرنك الامو نون أحدون عن أهل, ولدوون 
ما سمعون ؛ رَوَى القالى فى الأمالى عن الأصعى ذال« بحب إلى ألى عرو تن 
العلاء عمال لى من أن أعيلت نا أصمى ١‏ فال حتت من الريك ؛ فال هات 
مامعك » فقرأت عليه ما كنتب ف ألواض ؛ شرت نه سنه أحرف لم عرويا » 
شرح عدو الدرحه وقال . « سمرت ف العريت » أى علس 6 © 

والتحو ون حون إلى اأريد سيعون هن أهله ما صحح توأعدم وي؛ د 
مداههم ؛ #مداسيد اماف ين مدرسة النعيرة ومدرء 4 السكوفة ف النيجوو قصب 


كل لدذهفه ) وكان أم دد لدرسه البعمره هواار للمكوف راحم الداة لك هرا 





(0) أماك لالع () الأمال اص *ه١ا‏ 
3 


سهمكان يذهب إلى للريد يأحد عن أهله و يحرج الأدناء إلى المريد يأحدون 
الأدب ؛ من حمل ليعة وشعر رصين وأثال وح ؛ مما حاية عربت النادية 
وتوارثوه عن آنائهم .كا فل الماخط ؟ يعول نأهوت إن الماحط أحد التيجوعن 
الأحفش » وأحد الكلام عن الام ؛ وتاقف الفصاحة ين العرب شماها ناارير © 
ثم حاءت سداد فمحرث على التعيره والكوفه مما » قالوا « إمها وسط 
الدبيا وسرة الأرض » والمديية العطمى التى ايس لا بطير فى مسارق الأرص 
ومعارنها ؛ سعة وكيراوعماره ؛ سكا أضاف النان » واتعاوا إأمها من جنع 
البإران وش مديية دى هاثم ودار لكهم ول سلطاميم وباعندال هوائها 
وعدوة مائها حت أحلاق أهلها ؛ ونصرب وحوههم ؛ واستعب أدهامهم » حق 
فسلوا النااس فى الم وألنهم والأدب والبطر والمبير . «امس عام أعم من عاليم 
ولا أروى كن زاون »ولا أحدل من »سكلءهم ع أعرب من محوعهم ) 
ولا أصح س 0 
من صاههم 76" ؛ وقد كثر علماؤها والراحاون إلمها حتى أنف الطاب البعدادى 


9 ٠ 
أعهر من منطيهم »ولا احدى فنع 3 ولاالداف‎ 


كانه « تاربح سداد » صنة من تراج علائها ورهادها وأدائها ومن اسن 


ا 
رحهة ويعول الشاحط ق عداد على اسان تحصن اليد «إن الد مكايا دحافة ما 
وصائرة إلى مسناها. ‏ وجميع الدسا سم لماء وكدلك أهايا لأهاما ؛ وكيا 
لساكيا ؛ وحلاعها لخلاعها » ورؤساوها لرؤسائ! » وصاحاؤها اماصائها »© 


ىنا 


ون هذا كله لمح طاصية حد يده ؛ وه العصمه للممار ثم للماد 2 فالعراقفيون 





(1) مس الأدياء د ص ذه (؟) الأعلاق العسة لانن رس 4 #؟ وها عدها 
وقد اعيدنا ف السكلام على العراق ومفاخرة اللدان على الك 4 المعراة وف هانة أجراء 
(9) رسائل الحاحط طم أوراس 13 


ل سي ده 


يتعصيون للعراق على الجدار » والحمجار نون تتعصيون حجار على الغراق ٠‏ 3 
فى القطر الواحد ينعصب السكوشون لأكودة على المعمرة » والتعمر نون للسعمرة على 
الكوفة ؛ والشدادنون لبعداد على النصرة والكوفة وعيرها وو دلاك ؛ وبرى 
أن هذا البوع من العصنة أحد تموى وترداد فى العضر المنانى ؛ ول يحل 
العصسه التَمَلنَة الى كانس عناد العنشة العر ننه » والطاهي أمهم تأثروا فى دلاك 
بالمرس ء لأنا م من نار هم أميم فلياو المنانة بالمصامة القنامة » سديدو المناية 
بالمصنية البإريه »5 ليا ذلات فيل © فد كان الحراساتى شعصب طراسان » 
والس٠حسانى‏ لسحسيان » والدسورى دور وهكدا وعليث هده البرعة فى 
العصر العنانق <يى على العرب ؛ تصعف شأمهم وعاية الفرس عامهم من الناحنة 
الأحافيه حدوون .رايا أن اير دلك اسمل إلى الم ٠‏ فالفية العراق يقف أمام 
اليه اممجارى ؛ ولسكل متعصيون ؛ ولكل” لون ؛ ومدرسة المعيره فى البحو 
شاهصض مدرسة الكوفة فه ؛ ولكل 55-0 » ثم تطهر ى المحو «درسة 
بسدادية , لما طابمها الخاض » وها لومها . ولا متعصيوها ؛ و نور بزاع بن رخال 
الاعترال التصريين ورجال الاعترال التعداد ين ؛ واسكل” مدهب ف اوهس 
الفرد ووه » ولسكل” أنصار © ومكدا ف مروع الللم النامة ؛ مسا سعرص له 
فى إيصاح عند الكلام ف العلوم بمصملاً إن شاء ال 1 
وهده العصامة حماب على وصم الأخبار فى مرا البلاد وعيو مها » وأ ثرت 
الأقوال المنافضة مضها يدم العير و نمضها مدحة ؛ وص هده الأجار تصمح 
ونعصها مكدوب»ء و نعصها تناول الأحلاى ؛ ونعما يتناول ااعلء و ممما وضع 
على سدل المصيعة ؛ ومصها على سمل الرواية والعتبل ‏ وهذه الأهوال بععما 
رصع على أثر ماكان بين التامنين والعرانين من شال ؛ هد احار ااشاءمون 
إلى معاوبة ؛ والعراقيون إلى عل" ؛ وتراموا بالأدوال كا تراموا بالسهام ؛ و سصها 


قبل على أر الماع العلمى بين الشامين والعراشيين وعيرثم ؛ واسق للك بعص 
أمتله على دك لاة 

ن ذلك ماروق عن عله أنه هال لأهل العراق 2 وله وددب أن أصردكم 
صرف الدينار بالدرام , عشره .سكم ترحل من أل الشام » » ودلاك للا رأى عن 
احماع الساسسين على «ماوبة واحبلاف المراقنين على عل ومثل ماقيل « إدا 
كان عل الردل حجار نا ؛ وحلقة عاقيا ؛ وطاعيه شامية فاهيك به فإنه كل ( 
وفالوا : « إن الله حاق أرسمة أشاء وأردءها أرسة ؛ حَأَىَ الحدب وأردهه الرهد 
وأسكية المجار ١‏ وحاى المفة وأردفها الععله وأسكها الين » وحاق الر يف وأردفه 
الطاعون وأسكية الننام » وحاى التجور وأردفة الدرثم وأسكيه العراق »4 وروى 
الماخط ‏ « فال الدين أسكن الكرمين ؛ الب الأمانة وأنا ميك © وفال الى 
والنسار أسكن «ممرء فال الدذل وأنا ممنك ؛ وفال السحاء أسكن الثام ؛ لات 
السحاعة وأنا معك ؛ وفال المفل أسكن العراق ؛ قاب المروءة واناءءك ؛ وقالت 
النجارة أسكن المورستان وأضهان » فال النداله وأنا .ملك ؛ وفال اسلماء أسكن 
العرب ؛ فال الطهل وأنا معلك ؛ وقال العمر أسكن الهن ؛ قال القناعة وأنانك » 

ومن الناجبة العافية فالوا.« من أراد المناسك عليه تأهل كد وم وأناة 

موافيب الصلاة فعليه تأهل الل يمه ؛ ومن أراد السيرسمانه أهل السام ؛ ون أراد 

ا حنة من ناطله فملية تأهل المراق » وقيل لدت أى اليدب 
أصح ؟ هال حددث أهل الحجار غيل ثم من ؟ فال حديت أهل المعيره 
قل ثم من أهال أمل الكوقة هلى ثم من ؟ ضقص .ده وساروا مير 
أهل الدسه ه بالسماع والسان » وأهل مك بالمئعه » وأهل العراق الثية.؛ وأهل 
الشام باللا ؛ إلى كبير من أمتال هدا » وكلها دل على أسرس 





)١(‏ اط فىعداءءن الأجار وار عا عا؟ فى. اصيه. فمعه 
١‏ 


حي ته يز ابت 


(1) لخص الباس لخصائص كل ادة من صرانا وعموب عامية وحلمية 

(0) عصمة كل قوم لبلادم ودقع السوء عنما ورميهم به لميرثم 

ا كانس ف «صر حركة ديسة واسمة النعطاق » م سكرها حامع عمرو 
بالسطاط ؛ وكاب نواة هده المركة الصحابة الدين حاءوا لفبح مصر وده 
واستوظيوها ».وود أعردم عصهم باللألئف كا مهل عمد بن الرسم الميرى » 
فد أل ف كماناً فين دل مصر من العنحانة ؛ عد فيه مائة ويفا وأر بعين عاسا» 
وار قن أحاديهم ؛ وفك عقب علية مصهم واسدركوا مأ فأبه مهم 0 ؛ ودس 
أسهر هوا لاء الصتحانة أنو در والر يمرن الموام وسعد ان أنى وقاص ؛ وكان هؤلاء 
الصحانة حمءاون المد يت عن رسول الله (ض) , ٠م‏ من يجمل الخديب الواحد » 
ومنهم من حمل الاديتين » وسهم من مل أ كثر ‏ و بعص الأحاديت لم تكن 
رف إلاعهم ٠كالدى‏ روى « أن جار بن عند ان الأ بصارى مع وهو بالدينه 
أن عُينه بن عام الحَهََّ ”"عنده حدس ف المصّاص » جرح إلى السوى هاشترى 
ميراً ثم شد عليه ا شهراً حى وصل إلى عم ء وابى حاءل الحديت » 
فال له ما الدى حاء بك أقال حدس #دت نه عن رسول الله فى العاصضص 
ل بسن أحد يدث به عن رسول اله غبرك ؛ أردت أن أسممة ميك قبل أن يوت 
أو أموت 6 وقد بل عن هؤلاء المبحانة حدشيم كتير من الناسين وهكدا 
تكوب مدرسة أول أسالحتها المحانة ؛ فأحد عمهم الناسون وأحد من النانسين 
بأعوم ؛ وقد عد مؤلاء المدانه مصر بين لتروطظم ف مصر واسسطابها ؛ ولدلاتك 


.2 عًٍ .+ 2 
لمهم المحدثون بعس بين ؛ وقد أحدت أحادت هؤلاء القثر ين من الصحابة 
# اطر ما كات عن ذلك فى كر الإسلام , مد أوخرطا الكاحم هالك وسطاه ها 
مس السط )١(‏ ابطر حس المخاصرة 78/١‏ وطفات أن سعد 
(؟) فى رواب أجرى أن الاى كان عنده الخدم هو عند الله ان ومن الهى 


والناسين» ووردت ىكس الحديتالسة الشبورة وهده الدرسة بدأ تسادحة 
سمطة شوح أحدم الحديث فيحمطه أو كليثة 2 كن ايلو يغ فتخصص فوم 
الع بتدارسونه ؛ لمرسون المرالو لدرسو نالحد ماو سشسيطون مهما الأجكارس 
ومع ون هده المدرسة الصر نه جماعة كبيره من العلماء الحتهدس » س أولم وأشمرم 
سٍِ ان عثر الى »كآنه من التأسين « وهو أول دن فص عصر سية 59 ه 2 
وولاه معاوبة المصاء سة 1٠١‏ )» «أوام قاصماً 0 سنة ؛ وهو أو لامكل 
عصر سحلا فى الموار يت “ مات بدمناط سنة 6ع 99 وكان يمال له :م عام 
مصر وقاضها » 7" . تولى المقدّص وتكان يط البان و بكرم » ونولى النضاء 
فكان له أحكام مأثوره 7" كي كان له أثر فى طم القصناء ون بحنث السجل 
5 رأثت ؟َ وعلى الل هد كان دن تأعحوفنات مر النارره ف أناما الإسلاسية 
الأول ؛ شهل فيح مصر » واتدتحان على حراح مغر فى عمد عرّان » وولى 
القضاء لماو ية © ذكان فيه كفاسان كمانة علنة فى خصعه وأحكاده » وكعابة 
إدارة فى تنطم الحراح والقصاء 
كدلك كان من مشهورى «درسة مور عيك ارهن را 0 أب عيك أيه 
الحو" لالى 5 ول اأقصاء عمد اادر ران وان 2( وحم إلنه القصاء والمدع و لمم 
الال وأثرب عنة أحكام كتيره فى عسائل 0 » وقد ولى القضاء لش 
عشرة سنة ) ولوق سية #لم 8 ؛ وود روى له عسل ف مجه ووقة السّاق 


وجاء مصير نافع ٠‏ ولى أئن عمر و وحاد! ل عليه وعقية امار وشم مالاك ؛ أرسله 
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عمر بن عند العر بر إلى معس يعلمهم السن بأعام فهم فده 


(1) حش الاصره ١/9؟١‏ (؟) السوم الراهيه ١514/١‏ 
(؟) ابطر نارع وله نصر وعصاما للك دى 5 » 

(54) ابطر ولاه عضر وعيانا من اا" وها عدها 

١1“ /١ حس الخاصره‎ )0( 


ون الشخصيات القونة فى ناريج مغير ااعانى ير يدن ألى حب الأردى 
بالولاء »كان عالم مغر فى عصره ؛ فال فنه اليث ان سعد ؛ ترد عالمنا وسيدنا © 
وهواحد بلاثة عهد إلهم عبر بن عد الغر بر بالقنا فى مصر ) مع تأحسين 
ار بين من نوا الملم إحداها الناحيه البار نحسة ؛ فيروى عنه الكثير ى 
فبوح بعر وها وحرومها ؟ والتاسه الناحمة النتهنة ؛ فكان واسع العلم ى 
الملال والثرام ؛ حى قبل فنه «إنه أول من أطير لعل بمصر والسائل ى اطلال 
والحرام ؛ ودمل دلك كانوا شحدون فى الترعس واللاحم والفس»0© فى هذا 
المنض دامل على أنه لون مدرسة مصر بلون حديد هو لون التشريع ؛ وكان قبل 
ذلك لما لون القصص والوعط ؛ وهو الدى عيروا عنه بالترعيت » ولون الماريج ' 
وهو الدى عيروا عه اللام والفس -- وواصح أنه لم بحاق هدا الاون حلا » 
وإعا قوكاه وأرهاه؛ نوق سنه 19 ؛ وله الفصل فى تكو ن رجلين عطيمين ى 
ناريح مصير العانى أحدها عند الله بن آهيمّة » والآحر الليت سن سعد » وها 
أعلام للرسه الضرنه ف" المكمن اجنام 

وأما أن اهمه فير فى حصرى دن حصرموت) كان كثير الحديت ٠‏ كتير 
الأحمار كار اذاه ا ١‏ دى نه بعص الحد'ين ؛ وود ولى قصاء مصر 4و 
عشر سيين لأى <ممر المصور من سنة 166 لسنة 1514 وقد روى عنه الكتر 
من أخبار مصر وفيحها وأحدائها ورجالما ؛ فال الدذهى كان ابن طبعة من 
الكنّاين للحدس ء واللناعين للع والرحالين شه > ولعد حددى « قر ) أحيريا 
توسف بن مس عن نشرن اندر قال كان ان ممه يكى أنا حر به » وداك 
أي كات له حر بطهة معلقة فى عيفقة ؛ و كان يدور عمس ) «كلا قدم قوم كان ور 
0 


علمهم ؛ فنكان إذا رأ شميدا سأله من لعيس ؟ وعمس كدنس؟) *؟» بو سية74١‏ 





ا/ال/١ (؟) اللحوم الراهيه‎ ١19/96 حس الاصره‎ )١( 


لس رم د 


وأما الليت تن سعد فأصله من أصمان بمارس ع ترح أهله إلى مصر » وهو 
مر 0-7 ( 
القلموسة) ول على شيو ح مصر ) أشهرم تريدن أنى جنيب » ثم رحل إلى 
الححار وسعع من شيوحها » أمتسال عطاء تن أى رباج » وناقم مولى ان عمر» 
وهشام بن عروه » ثم رحل إلى العراق وسمع من علائه ‏ وكان عننًا سر نا سحناء 
كانت له أملاك واسمةى الميرة ؛ قبل إن دحله ى العام كان جسة لاف دسار» 
وكان كتير الصّلات لاعاماء وذوى الماحات ؛ ترجل من الإسكندر يه فى بلاب 
سفائل : سفيية وها مطبحة ؛ وسعمية فنا عياله ؛ وسفييه هما أصمافه ؛ صل 
الحدثين والفعهاء ؛ فيهدى إلى مالك بالمحار المره بهد الره » و سول مالك مرة 
فى آآجر كانه « ولا تترك الكنات إلىّ يميرك وحالك وحال ولدك وأهلك » 
وحاحة إن كانث لك أو لأحد يوضل لك ؛ وإلى أسَركُ ذلك س كنيب إلبلك 
ومن صالمون معافون واللجد للهء أل الله أن تررقنا و انم شكر ما أولانا وعام 
مام نه علسنا ؛ والنسلام علنك ورج ايه 296 وكنب اله مالك مه أن 


وقد ولد ق قربة مصر نه سمعة 9854 إسويا قلمشيده (ون ثرىا 


عليه دنا ؛ فبعث له تحسمائة ديبار واحترقت دار ان يعة مره فوضله بألف 
ديبار -- وهكدا كان كتير المطاء حى لتروون أنه الل «ماوحس غلء 
000 مع كثره دحله كا راس 

وتاحمته العامة كتاحينه الالية سيره قياضة ؛ فال #بى بن يكير مارانت 
فم ريب مثل الليس » ومارأيث كل منه كان ففمة البلى ؛ على الاسان ؛ سن 
القرآل والنحو والحديت والشمر والذا كره ؛ إلى ان عد دس عشره حدلي» 
واطدثون فون حدينه كل الثعة ؛ روت عنه كل الكت السنة الصجبحه ؛ وفال 


فيه أحمد ان حمل . « ماق هؤلاء الصر 507 من اللس. هأ أصح حدسه » 





)000 فهم فسلة من قسن عتلان )22 أساام الوعس (؟) اين جد ف الرجة المه 3 


سس يشير عد 


وقدريه النعهية قدره فائعة » فهو يقرن مالك , بل يقول الشافهى « اللبست 
أنه ين مالك ؛ إلا أن أسمابه لم يقوموا نه وق روالل صعة فرءه »وق أحرى 
صمة أجمانة 4 وق الواقع لو تعمب المعير يون لمن نع متهم لاحتقطرا مدهيةء 
ولكاوا أساعه ع ولكن « رامس الى لايطرب »6 و2 أرهد ى عام أمل » » 
وكان نما أعان على دلك أنه ل ندون لفق كبك وم يررق تأمات كا كان 
أو يوسب ومد لأنى حسفةء والوَيطلى واأرى” والر سم لشاف ء فضاع «دهيه . 
وقد فى ليا من آثاره رسال صعيرة ؛ مث ها الىمالك تنافة قهاف رأيه فى العمل 
بإجماع أهل اللدينة ؛ و سافسة فى سفن آزائه منافسة بديعة قو به فاده فنعول له 
« ومن ذلك أنك يدذكر أن البق (ض) لم بط الربيرن العوام الا امرس واحد» 
والبا كلهم يحدثون أنه أعطاه أز مه أسهم لفرسين » وسسمه الفرس الباات » 
والأمه كليم على هذا المدب أهل الثام وأهل تير وأهل العراق واهل 
أهر سد لاتجناف نه استء فل تكن تشع لاك > و أن كيت #عميةفن رحل 
مرامى" - أن حالف الأمه أحممين «( 

1 طلية التصور لاقمناء عأفى وقال « إلى اصعف عن ذلك ؛ الى رجل هن 
الموالى ؛ فال المنصور مانك صعف مم , الاصعف يديك ابر يد وه أفوى هى 5 
فأما إد أن فذلى على رجل 6 ول مدي التعبور على انائهكا فمل الاك 
وألى جنيفة - وهذا و لل ماترى من أن مدتهما ل يكن لامسناعيما عن القضاء 
سيب ء يل لأمهامما بالعلوبه؛ واستتباج المنصور من انما أميما لاثر نان ٠عاوية‏ 
دوليه نيا ساق | 5 بر دلاك فى اللس 

وكان له اليرله الكترى عند الأمراء سسروة فى باه الأدور هل ى 
المحم الراهرة د كان الليث كير الدبار للصر نه ورتسا ء وأمير در لها 
ق عضرة ؛ يحنت أن القاضى والنائت من ممت ام نه وم وريه ؛ وكان الشانهى 


سذا © سدم 


بتأسق على هوات لير » 290 وقذكتب مص من عاطه ذلك إلى النصور . 
أمير الإسين تلآفَ مصرا ‏ فإن أميرها لنثان سمد 

ولا حضرب الوفاة أمير معير الوليد بن رفاعة هال فى وصييه « أسدث 
وضنى ليد الرحمن ن جالد بن مسافر وإلى الانت بن سعد ولنس اميد الرسمن 
أن يسناب على الانث عإن له نصحاً ورأنا » 

و بوترعنه أنه لوهارون الرشد فى العراق فسأله الرشيد « ماصلاح بلادك ؟ 
قال ا أمي الؤسين , صلاج بلادا إجراء التبل ؛ وضلاح أميرها ‏ ومن رأس 
العين تأبى الكدر ٠‏ فادا صما را أن المين ضفب العين 5 
وثال أشيب بن عند العربر. « كن لنت أريم محال سكل نوم بحاس 
لموائم السلطان ( بر .د ماستسيره فنه الأمير من أمور الدوله ) ؛ ونحاس لأجمات 
المديث ؛ ومخاس لأتمات السائل ( بريد الفبوى فى الخلال والخرام ) ؛ ولس 
ا 3 اللاس ».وله فصل كبير عل بأرشح مصر , فيروى عنه الأجبار الكثيرة 


وعلى الخله فكان رجل معي فى علمة ٠‏ مله وفصله ؟ مات سة قلاكء مال 


ف شح مصر ووحالها ود ومبا 
من سهد < ار« رأيت النأ كلهم علنهم الزن تعر تعصهم بعصاء فقات 
لأنى ١‏ أ كان كل واحد ين هؤلاء صاحب الجمارة ١‏ سمال لى نابي كان 
عاذ رع ؛ حس العمل كتير الأوصال ؛ اد لارى بثله أدا » 
اع 

ولا نكون مدهي أتى حسفة ومالك : واجا زر كل فريق إلى مدهب » 
يس العلماء فى مصر ؛ وثولى القصاء مها إسواعيل ان الدسع الكدى سة 54ل١‏ 
وكان أول ماص عصر فعى عده أى جيعة ) 0 رض عنه أحل فصر وموم 





0 عمكم )١(‏ ان حدرم 


الث ؛ سما أنه كان يرى رأى أفى جتيفة فى بطلان الوق ء وكان اللمث برى 
ححة الأوواف ؛ فكتب اللنث إلى الهدى قمزله27 . واعتق بعص العااء ق بعر 
مدهى ألى حسيفة ؛ ثم طور عمد أل بن وهب » وكان ود رحل إلى مالاك فى الدينة 
ويه <تى ماب مالك ؛ وعاد إلى مصر فنشر همه مالك » وتبعه كتيرون على هدا 
الدهبء تل عند الجن بن العاسم وأشهب أن عند الغر برء وقد انهب إليهدا 
برناسة القة على .ذهب مالك فى معير ؛ وكأن بين هؤلاء الالكية والجنمية حصام 
وراع ف الشر بع ومسائل البمة ؛ حى حاء الساتى وأهام ف «همر نكو -#س 
سنوات زر «دهنة وعلية على بلامدة المير نين كالبو يطى واأربى والر مع 
للرادى » وكوئن له حامة عليءة تشيطة كان من اها كناب الأم ؛ وجمصراارى » 
ومحتصر اليو نطى ؛ ومال إلية كتير من المصربين عر سه وفرشينة ؛ وفصياجية 
وقوه حدية ؛ ونش ر هو وبلاميدة مدهية على اارع مرعداء بص المالكنين له وم 
وأكن طل ف معير فعهاء جيفية ومالكنة جات الساسية؛ فاشيدب الطصومة ان 
مهم وبعص » وعد أدت الحصومة أحناناً إلى الشير و إلى الإبماع »تك دمل محمد 
ان ألى اللمس قاصى فعس دن سمه 5155 إلى نه 7٠‏ ) همل كأن حيعما وأدهر 
محنة حلى اافرآل ؛ تأوقع تأجمات مالك والسافعى ؛ وبع فنهاءم من اللو فى 
المتحد”" وقال ساعن عير إد ذاك المسين بن عند السلام الخمل مخاطه 
0 حك السلبين لل كن ترم الماء ولا عط أرور 
ولهد حصنت الملم ظطاكةة. وكرت له يانه 1 سير 
يت وو ل أبى حسعة الحدى 2 وحمد والتوسقى الأدكر 


2 


وحمانك قول الشافهى وككيةه ومفالة” ان عكة ل بصعر 





() اط الكدى ابام وما عدعا (؟) أنبط الكندى 46٠‏ وما عدما 





والللكة سد دكر شام أجلها ضكأنها لم كر الم 

وأخا) كادي هده المصومة مدا من أمنيات رق النقةةة 16 الى 
تمصيل ذلك عند الكلام فى النشر بع إن شاء الله 

وعلى الإإه كاس فى مدر حركه كيرة ديسة » بدرس الدرآن والديث 
والثفه:والدراءات:):وفى القصص وما دمن من قيتع وترهني 6 وكارت»ه 
من كرها مستحد عبرو بالقسطاط. وترى أن مص الغير بين الصمموين من دحاوا 
فى الإسلام تأر مهده المركة تأثراً كبيراً © فيرى عهان بن عند المصرى المعروف 
ترش من أضل فطى » وهره وى آل الر بير بن العوام ؛ أشتهر بإحدى القراءات 
اللسوية إلسه ؛ « وانهب اله رناسة الأثراء بالدبار العيريه فى رمابه ؛ وكا 
ماهياً فى العر سه ؛ مات #صير سسيه او( 376 وترى بعدة ذا النون المبرى, 
الأحهيمى اليوتى الأصل . وهو أحد رءوس القيوفة ومؤيسما فى الدبار الصرنة 
د سأبى ند توق سية 8:؟ وقد قأرت السعين 

ولا يعوا أن .د كرأنهدةالمركة الديس كات تشسمل- فيا ستول عانق 
على كتيرنن نار بج معي وأجتارهاء لأز نارح دمي كعيره من البار نح الإسلانى » 
يدق شكل حدس أن الدى دأ نهم الحدثون ؛ وإدا ورأاى خماط الممر برى 
أن البحوم الراضية أو الكندى فى ولاه تعر وقفاميا رأننا كثيراً من أجبار مصر 
رواهار دس ألى جنات واب يمه واللانت تسعد وعيرهم من الخد بين الصمر بين » 
وكاس الأحبار عن مغر حرءاً من حد شهم ١‏ ثم كانس الخطود التأنسه وش حر مد 
الأخبار التعاقة تمصر و افرادها بالتأليف ؛ كك قعل عند الرحمن نع د الله ن 
السك فى كماه شوح مغر » وكأ فمل محمد ان الرسم المبر ىى د كرمَن دحل 
مصير من الصحانة © وافى عبرها أثرها 


١‏ له لام ده انيعو 


سد سصي» لدم 


وكان من أعلام مغر فى البار يج والنحو والأسات أو ممد عند الك بن 
كسام » صاحب السيرة السو بة إامه ؛ والتى لليصها من سيره ان إسدق وهو 
من أضل عم » تنأ فى النصرة ؛ وقدم مصرء وأقام مها إلى أن نو سة 18؟ هر . 
وقد تأثر كنانه « السيره ») مير ء؛ فبراه روى أحا عرىي علفائها سول : 
« خدسا عند الله بن وهب »؛ عن عند اله بن طبعة » عن عمر ولى عمرة » أن 
رسول الله (ص) فال الله الله ى أهل الدمه أهل الدرة السوداء الشمْم اماد 
فإن للم سنا وصهرا هال عبر مولى عفره ستهم أن أم إسماعيل «مهم » وصور 
أن رسول الله (ض) سن فيهم * قال ان ممه أم إبماعيل هاجحرس 
« أم العرب » هري ةكاس أمام المرّما من مصرء وأم إبراهم مارية سُرّية البى 
(ص) الى أهداها له الموفن من حفن هن كره أنصا » الح 2 

هوق هذا وأساله تروى عن عاماء مض رامال عند ان ان وهب وان طبعه 

وف الواهم كا هده المركة العلمية الديية كاد كون »مجصيره ق القسطاط 
والإسكيدر بية .يمول المقر ترى . ان الدبار المعير نفلا افد عجها ساون كا حاصة 
بالسط والروم ؛ مسحوية يم ؛ وترل الصبحانة (رص) هن أرص معس فى *ودم 
السطاط ب الدى يعرف الآن عدنية وميرب و بالإسكتدر نه وتركرا سائر شرى 
مصر تأندى النط وم سكن أحد من السليين .المرى » وإعا كاب رابطه ترح 
إلى الصعند ؛ تى إذا جاء أوان الر سم اتنشر الأساع فى القرى أرع الددوات رنههم 
طوائف ين السادات لم مسر (المسايون ) الواح إلا مد عمير الصحابة 
والنامين 5 بؤسسواف القرى والبواجى.ساحد ولا اودع الأمون اع ط 
( عد توزمهم سه 515؟) عات المسايون على أمأ كم من الدرى» ”الم 
شح أن تييح من هذا أزثك الركة العليه الديية كات بطبيعة الخال 


)١(‏ سدةان ه أما ص لا (؟) حطط الى نرى «ار5ه؟ وما سدما 





بم به سن 


فى السطاط ثم الإسكندربة وحدها بعر ينا إلى عهد الأمون 
وكان ات هده المركة الديسة حركة أحرى أدسة عن سة ٠‏ لالأس أن ٍ 
مها إلاماً؛ و إن جرحت عن دائرسا التي رسمناها, عنادها هؤلاء العرب الدن حا وأ 
1 ب 
مصترعيد الفممع و مدهاء وأبرتت عنم أقوال بلممه » هن مث لكات مرو سالعاص 
وكننه وحطيه 2 وخحطتب عشة اك أبى سميان وعيرها 2 وكان إدا 30 الر ع رق 
العرت فق البلران ؛ فتذدهت آل عيرو ن العاض وآل عند اله بن سعد إلى نوف 
ووسيم : وكاس هديل يلاقنب إلى سأوتوصير ؛ ويذهت عَدُوان إلى وصير » 
وكاس ( 3 4 تدعت إلى إير بت وعين سمس وننوف 9711© » وكان هؤلاء 
تروك أعمهم حت أعادوا مده رسعهم د اضف إلى دلاك 5 التمافه الدسة 
كانت حمل فى ساياها بسافة لقو به وأد يه فالفران واسلديت محملان إلى بأحسهما 
الديسة باجدة أجرى امو نة بلاعية 56 أن وحود عير حت 2؟ المرب حمل كتيراً 
من مشهورى السعراء يعدون على مصر » خصوصاً فى عه عند العر بر بن صروآن » 
قد وقد عليه جيل كمه النياعن العدرى المسهور ووات ععمر ؛وكدلات كير 
0 0 9 يق ءًُ م 
عرة و عيب ؛ وعند اللّه ين قس الرفنات »وأ لال حر يم أ وحاء فوس فى المهد 
المانى أو بواس وقد على ان الحصيب » ثم أ عام وقد شأ صر سي للاء 
فى جامع عمروء وكاس الأذا وتأحد عم حت فال السعر بأحاد 
وقدكل دؤلاء وأمتائم أترق وجود السير ف عمس وكيا لا حد ش عر 
معيرنا مبناراً ؛ وما روى لبا من السعرالمصترى ف المهد الأذوى والمصمر العنانى الأول 
أننات فصيره فى هم والولاة أوالمساة أويوم ؛ وأعلت انام | تن هنا لمعن نهاتوطب 
مصرت وقد اشهرمهم فى العمير المناسى سعيد بن عدير » وهو عرفى الأصل » له 
عر فو علية مسنحة شي ننه خاصة ) رو الكيدى فى كانه الولاة والقصاة دعس 


(0) اع المريرى »عم 5؟ 


دوه د 


كمره ؟ ومهم لحل الطائ كان ف مص رمذه هارون الرشيد "١7‏ وله الشعر الشهور م 
ولا بات اكراعب القطآ “#شَ ين سص إلى سس 
لكان لى انه ا فى الأأر صوداب العلولٍ والمرص 
وإسا أرلاذا شا أكاذا سُثى على الأرص 
إن عنت الرح على ميمح أشفنت امن «رن القخص 

وأشمر را هذا العصر و مده المسين 'ن عمد السلام م الخل ؛ وقدكان ميو 

للسافى ؛ وأدرك الدوله الطولوسة » ومدح ابن طولون ؛ وماب سة بمه؟ 
ول برهي الشعر المضرى إلا بعد استعلالا فى العهد الطولوى 
إلى حاب هذا كله كانس هناك ناجيه عانة فى امنذاد ٠درسة‏ الإسكندر بد 

قبل الفح ؛ م جركة لاهونية طبنة فلسعية معا »كانت بعى نالاعة السسرناسة 

و يدها العلماء قراءه وكمابة كاحوا امهم فى السام وااعراق 
وفك هيب هدم المركة مدة العهد الأموى 0 سيق ب وأسيورت إلى 


العهد المنانى ١‏ فتجدينا ان أتى أصييمة عن « بأمطنان » أنة كان طيديا مسمورا 


بالديار العبرنة ؛ عالما سير يمه التعارى الملسكية ؛ وكان نطر برك الإسكتدر نه 
عاش فى معر نام الممصور والرشمد ؛ وقد دعاه الرشمد إلى سداد لمعالكة جار نه لد 
ومس نه فسقنب » وقد وهب الرشيدله مالا كتيرا » وكيب له مسورأترد الكناس 
الل أعزبنا التسموسة إليه )و 0 وقد أرهرت هدم المركه ف 
المهد الطوارنى أيصا .تك مسأ إن شاء ال 

وإد كات اللركة الإبتلامية بتعيرة فى الأعات على مغر والإسكبار به 
كما أسامنا ؛ كا ثقاقة الشعب فى القرى والتإرانعلل المطالعتطى قل المع ؛ حى 





)00 اعار مقدمة حت لارع الكدى (؟) أمار معرب فى حلى أهل المعرت 
ص١ ١‏ وما فى دنوان لجيه لحطان ن الى (9) أطر ان أن أصدعه ؟/؟8 


إدا أجلت 2 الفط واشثي السامون 2 البلاد وتعلماوا هأ عقا سسة 5ه 
حماوا دهم ماهم الدسة والاساسة وشروها قَ امواء المطر 

ثمادة دسه عتلية الأمواع ؛ وثمافة اساسة من نثر وشعر » ودافة مأسمية 
لاهوبية طبية مما حلفية الإسكندرية كل ذلك كان فى مصر فى ذلك العصر 

اللشام كديك كان قى الشام حركة عامية دسة تندارس القران وروى 
الدب » وتستسط مهما الأححكام ؛ وكاب نوامها العلماء من الصحانة الدين دحاوا 
الشام 5 الفح و علة وسكرها مسعدل دمسق ودن أسهرهم يعاد ن 05 
الأنصارى المررجى » وكان من أعر الصبحانة بالخلال والمرام , كان فاصياً على 
ال1 دف الى يمل الناس القراق وشبرائع اللإسلام , ثم ذهب إلى السام فى حلافة عمر 
ومات فى طاعون تمواس عن أبى م الخولابى قال ٠‏ دحاب مستحد حص وإدا 
فيه حو من بلائين كهلا من أصعات البق (ض) , و إذا فنهم شاب أ كل المسنين 
نراق الثنانا ساكب لان كك » “إذا امبرى العوم فى شىء أعيلوا عليه مسألوه ؛ فعات 
1ل لى من هذا ١‏ قال .ماد بن 00 

ومسل ألى الدرداء الأنصارى المررسى أيساً ؛ وكان يثرن كماد بن حمل فى 
العم «كان عند الله تن عبر هول حدثويا ع العافلين قبل عن مها وال معاد 
وأو الدرداء ) ؟ وقد ولاه معأوية فعياء دمشق فى خلاقة عمر بن الحطان » وقد 
مأسى حلا عئان كان ممم القراء عشره عشره ؛ و تحمل ع لكل عشيره ريسا » 
«إذا اسل ءى صلاة العداه قرأ حرءاً من الفرآل وأتعابه (وم هؤلاء الرؤساء) 
تدقون ناه اسمعون أأماطه 2 وإدا #رع من قراءنه حا سكل رحل مهم فى موصعه 
وأفرا المشرة الدين غيد مهم إلنة س- وهو الذى مسن الطامات برأ ها ومتل 
ثم الدارى كان تصرأنا وقدم الدسة تأسم فال أو م «كان راهب أمل 


)١(‏ طياب ان سن ٠١‏ مرو (0) أطر ان عاير ررحة 


غصره وعاد أهل فلسطين 2 زَعؤأول مسن أسريح السراح ف المسحد »7 ) وهو 
كدلك أول مس قص ويطهر أن ثقاهه النصرابية قبل الإسلام كانت ثقاهة 
واسعه » حتى عد ممى يسطيق عليهم قوله تعالى ‏ « وَمَنْ عد علْمُ الكاب » 
وهده حعليه تعد الوسلام نحدث برواياتب وقصصس عن الكساسه والدحال وإليس 
وملك اموت والحمة والمار”" الم ء وكان له أب ركبير من هذه الماحمةى عل الشام 
ل فى ع الننامين عامة وقد صعب البى (ض) وعنا بعة ١‏ و برل المديية حى 
كل إلى الشام سد قتل عثان ن عفان » 

هدا إلى كتير عيرهم من علماء الصحابة برلوا الشام وحدثوا نه عن رسول الله » 
وعلوا الناس الأحبار وأحكام الخلال والحرام 

وحاءت بعل هم طيقه سس النامين أحدثت عهم علهم 3 ورادت فنة باحتهادم 
وساويهم ؛ ميل عند الرحمن بن م الأشمرى » « وقد سه عر ان اللطان إلى 

93 9 .0 69 اعاس 

الشام بعقه الناس » وكان فل لى معاد تن سيل وروى عنه » 5 وقك فيه علمه 
كتير من النابسين بالتنام 

ومتل أبى إدر س البتوالاتى ؛ وقد أحد كدلك عن ٠عاد‏ وعيره م الصحابة » 
وكان ناصى أهل دمسى وناضّهم 

ومثل كنب الأحمار » وكان ييووديا فأسل ,ثم جرح إلى السام وسكن حصن + 
وملا التنام وعبرها من الملدان الإسلامية بروانانا وقصصه المسمدة هن الأخبار 
الهوديه »كا هل عم الدارى فق الأحبار النصراسه 

وحاءت نمك هؤلاء طقة أحرى من أشورم مكحول الدمى 4 ورحاء ان 
حَيوَة ؛ فأما مكحول فأضله من السد ذهب إلى مير وأحد عامهاء و إلى المديية 





)١(‏ الإصاه ١4/١‏ (؟) اظرماي طرخ ان عساكر 44/6" وما سدها 
() طيفات أين سعد ١6‏ 
2001 


ل ريه عنم 


>كدلك» و إلى الكوفة؛ وكان بلسانه لكنة سبدية سدل مص الخروف ميرها 
فبندل الماء هاء متلا ؛ وقد اشهربالعلم والمسا ‏ وعد إمام أهل الشام ى عصره 
كا عد سعيد بن السيب إمام أهل اللددينة » والشعبى الكوفة ؛ وأسطلسن التصمرى 
النصرة ؛ وقد روى عه أنه كان يسكام ف العدر » وس صعده الحدثون فى 
حدينة وروانه 

وأما رحا بن حَيْوَة فكان رحل السام علنا وسلاً وعقلاً كان مكحول 
إذا سثل عن مسأله مصرية ذال ساوا شحنا وسندنا » يعى رعاء » وكان صديق 
عمر بن عند الغر بر وعونه فى مسللكه 

ومن هدة الطبقة غير بن عند الغر بر » وكانت له باحنة عامنه قووية » فكان 
7 بدا عاذ اسه ؛ ريحم إلبه فياه الأمصار فى مشا كلها ؛ ونخص عاماء 
السن على جمع المددين ودششره وتعلمه 

م ركرعلر السام فى الأوْرَاعَئٌ »كا تركر عل المحار فى مالك والعراق 
فى الى حسمة ؛ ومصر فى اللنث 

ازز وراعمى بس هو عند الرحمن ن عمرو ؛ والأوراع يعن من مدان مهو 
060 ى وأ شنة رفيلك سدم هورل ان حلكان ب ودهب إلى 
العامة وسعم من شموحها ؛ ورحل إلى مكه وأحد اسم عن عطاء بن ألى رح ؛ 
وان سهات الرضرى » وربل إلى النصيرة وجمع من شتوحها » ثم بزل دمشى » 
م «يروب ؛ وماب مي سيه /69 1 

وللأوراعى واج فونه ق شخصيتة ) مهسا صلاحة ويقواة » وعسكة بالمى 
أمام الملعاء والأمراء ؛ وجورة بالصنيحة لم »وقد روس له أحار كتيرة فى وعط 





)١(‏ وول اللدهى ١‏ أصلا من سى السد » » و مول العودى فى «روج الدهب 
دعا كان ميرله فى الأوراع ولم كن مهم » » وول ناووت « الأوراع فى الأصل اسم سله 
فى العى بزلوا اح ين القام فميت الاحنة مم ) 


أتى حمر النصور وعيرة ‏ فيرو ون أنه لما دجل عند اللبن على“ السفاج الدى 
أحيل فى أمنة عن الثثام , وأرآل الله دولهم على يديه ؛ طك الأواعى" فعلب عنه 
ثلاثة أنام ؛ ثم حص بين يدنه هالله با أوراعى ما نرى فيا يمنا ف إرالة 
أولئك الطامة عن البلاد والمناد » أحهاد هو ؟ فال الأوراعى سمعت ين ن سسمد 
الأسارى يعول ؛ معت عير بن الحطات يفول » سممب رسول الله (ص) يقول 
« إعا الأعمال بالساب » و إما ككل امرى' مانوى » ؛ الحديث فتكت اطيزرانة 
م فال ١‏ أوراعى ما بمول فى دماء ى أمنه ؟ ومال الأوراعى فال رسول الثه 
« لاحل دم اهس بى* مسلم إلا إحدى بلاث النسن النفس » والتيت الرالى » 
والتارك لدسة المارق للجاعة » > فكب باطبررابة أنشد من دلك ثم هال ماسول 
ف آمو الم أفال الأوراعى إن كاس ف أشيهم حراماً يهى حرام عانك أنصا » 
وإكاس لم خلالاً فلا حل للك إلا يطرييق سرع 697 وقد اجممع بالمنصور 
بالثنام ووعطة ‏ قلما أراد الأوراعىالانصراف استأدن المنصور الأبلس السواد (وهو 
لبان الدوله) . وأدن له » ثم دس له من تسأله + كره السواد ؟ دمال الأوراعى 
«دلأى ١‏ أرَ كرما أحرم فيه ؛ ولامماً كفن مه ) ولاعروساً حاب فنه ؛ فلودا 
أ أكرهة )22 وقد رويس له وادف ف اللغط فى عنون الأجبار والعقد التريك 
وجرح قوم من أغل الدمة جيل لبان فسكوا عامليم على المراح > هماتلهم 
صا نز على نز عند الله إن عناس 6 وأتجلى قوماً مهم عن لننان ء داجييج عل دك 
الأوراعى ؛ وكس إلى صاب كناناً ديد حاء شه «فكنا وعد عانة دنوت 
حاصة حتى را 33 دارم وأمواهم 2 وشكم الله سالى أن لا ترر وارره ودد 


أحرى » وهو نج مأوقف عندة وأقنلى نه ؛ وحن الوضانا اي حيط وصية 








4 اطر المكابه طولا فى حجنن المناعى فى ماقت الأورائى س‎ )١( 
١١8 (؟) جسن المساى ص‎ 


دمو وق جك 


رسول الله (ص) مإبههال « م طلم معاهذاً وكلمة فوق طافيه فأنا ه370 
كدلك عرف بالفصاحه فى القول ؛ والقوهق الكتايه , <تى رووا أن كسنه 
«كانت ترد على التصبور فينطر فها ويتأملهنا ؛ و فحت من فصاحها وعارٌ 
عبارتها » ؛ وقالوا « ما سيعت من كله قط إلا اناج مسيعها إلى إثنامها » 
وأخيراً باحسة العانسة ف الحديت واليقّة وما إليهما ؛ ذله مدهب فق اليعه 
كدهب مالك وأنى حميعة » ويعد أسل إلى مدرسة اللديث مه إلى مدرسه 
الرأى » فد «قلسعمه أقوال فى دم أهل العراق ورأسب»”'2 وس أهواله للأثوره التى 
تله «العر ماحاء عن أصعاب جمد (ص) ؛ ومالم يحتى "عم ليس سل » ؛ «أصير 
على السّهُ » وقف حت وق القوم ‏ وقل مادالوا » وكفب عنا كمواء ولييسيك 
ما وسعهم» ومال أو حام «الأوراعى ثقه مسّع لماسمع» : وكان يكره الكلام 
فى التدر وضمان الله وما إلى ذلك ؛ وويعده اسداعاً ؟ وكان يعد من أول الؤلمين 
فى الحددث كالك ف المدبية ؛ ورو س عه آزاء سهنه » كموله إن الاء إدا لاقته 
بحاسة 0 يسرم يسحس ول أوكتر؛ وإن أسيل الحب والحداء إدا أصاسه 
نحاسه ودلكياق الأرص حى رالب عمه البحاسة أحرأه دلاك و يماح الصلاة سدالم 
وقد عمل أهل الشام عدهيه حسأ ؛ وانشثر بالأددلس لرحله الشاميين 
المستين مدهي إلى الأندلين ؛ ثم جل محل الأوراعى مدهب التنافهى فى الشام ؛ 
ومده مالك فق الأندلس 
وعلى الله معد كان الأوراعى ع الشام علماً وصلاحا » سثل أمية بن ريد 
أن الأوراعى من مكتحول الدمشبى ؟ قال ٠‏ هو عدنا أرقم من مكحول < إنه 
فد جمع المناده والمم والقول المق » 


)00 أنطر فوج الكدان للللادرى س ١39‏ 
(2) أرما ق الحطب اللعدادى فى ترسمة ألى جيفة 


د 1و1 مسا 


وكانث هده الحركة الديسة فى الشام مثلها فى مصرء تحمل نين ثساياها كتيراً 
من شوح الشام وناركبة وأحداثه » حى لبد سور الساديون ععرههم لاير » وقد 
روى الشاديى فى الأم كنات سير الأوراعى27 . وهو تنصمن شرج النطام اسطرى 
للنسابين * وكابت هده الأحاديث فى الفنوح وما إلها نوام كنب نارح الشامكي 
هو الشأن فى نار نح صر 

وطهر ال كلام ف المدر وصعات الله وتو ذلك فى الشام »كا طهر فى النميره » 
وكان رعم هذا العول فى الثام عثلان الدممى , فكان سول عرنة الإرادة ؛ 
وأن المدر لا بلجى' اللإسان إلى العول ؛ وقد أوحد بهوله حركةى الثنام ى هدا 
الوضوع ؛ جات عبر بن عند الغر بر بدعوة و نناقشة ؛ وأسليب هده الاركة إلى 
الاعيزال ؛ واعنيمة نض الملناء الأمويين الأحرين , ثم كان فيه مأ سيسه فق 
الكلام على المبرله ى المصر المناسى إن شاء الله 

وعلى الخله ف دكات اسلركة الديسة وما إلها فى الشام فونه واسعة فال 
أو عبرو الكلى «كان عندكل منود من أخمدة جامع دوق شيج وعلنا الثاان 
ادق د الم 4 وال الأوراتى «كاس الملماءبالشام» فإداكاس الطادثة سألا 
عاماء أهل السام وأهل الدسة؛ وكا ب أحادس المراق لا تحاور سُدر موسه» © 

ا عن 

وإلل هده ارك الدسة جركة أحرى أدمه نوامها ا ميا العرت الدن ترلوا 
الثشام ؛ وهده المركة من قر وشم ركاب ف الثيام أقوى منها فى عير ؛ فسان 
سلس السعراء فى مصير فى العيد الأأذوى العابنا ؛ فيل أن مد إلا من وقد على 
الأضراء فى سعراء جر بره العرب والسام» إد جد الشعراء فى السام كيرا عددم » 
عر فلم - وهذا ترجع إلى أسابت أهها أن السام أقرت إلى جر بره العرب 


(0) برع »م م6 ان ع 1؟ اوه 
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من مصير مفصيدة العر ب كتيراً حتى فى حاهليتهم ؛ ونراوا أطراف الشام وسكتوهاء 
وودد نوابع الشعراءكالأعشى وحسان على المساسه فى الشام ؛ وقالوا هم الشعر 
الكتير» مالعرب عمردوا الشام فى الحاهلية أ كثر مما عرر فوا .عير » والششاميون عقوا 
العرب أ كثر مما عنيههم الصر بون فاما حاء العهد الأمو ى كاس دمش.ق حاصرة 
الدولة الإسلامية ؛ وكان الملماء الأمو بون والأمراء الأمو بون عا حاصا فى دمهم 
وى دوهم » أحب لىء إلهم أن يساسروا بأحاديث العرب وأيامم وأحارثم » 
وأن يسبعوا الشعر من شعرائهم ومن وهد علهم » وأ كثرم دقيق المس » راق 
الدوق ؛ سعد الثمر و يعوكمة ء ثم جزل عليه العطاء » ثم كانت بالثيام الأحرات 
السياسية وشعراؤها كل صر حر به بالشعر -- كل هذا حعل الرعامة الشعرنة 
فى العصر الأموى لاساميين أصلا أو موطيا أو وداده» والشام ساحة حر بر والمرردق 
والأحطل ومسكين الداريى والأخوص والراعى والراحر المحلى الم 

حتى إذا حاء العصر المنانى واب رعامة الشغر من السام إلى العراق بسنا 
لسدول الماصرة من دمشق إلى سداد ؛ فكان شار لدعم ار ثين ؛ ومسل ان 
الوليد » وأو النتاهسة ؛ وضروان بن أبى حفصة , وأو ثواس ؛ وعيرم عراشين 
لا مدابهم ف معرمم فى عصرم شاتى ولا «مبرى ؛ لأن الشهر المر فى فى العاات 
الدى صب شه من مد نج وجوه إعا ترهس حول الفصدور )و سرعم حنث المال الوهير» 
والعطاء الكتير ا يكن للعراق فى هذا الناب نطير 

ولكن مول الثعالى فى سمه الدهى , م ١‏ تزل شعراء عرب الشام وماسار مها 
أأشعر من شعراء عرب العراق وما نحاورها ؛ فى الماهامة والإسلام » والتكلام يطول 
فق ذ كر العدمين ».هم وأما الحدئون جد إلنك مهم العَنانى » وصور التَمرِى » 
والأسجم التي ؛ وتمد بن ررعة اللدمسى ؛ ور سعه الك على أن فى الطائتين 
(أى عام والسحترى ) الادين ا سهت إللهما الرراسة ىهده الصاعة كماءة , وماها 


2 0-2 


والسس ى مرير الفوم قدما وحديثاً على من سوام ى الشعر قرممم ن تحاط 
العرب » ولااسيا أهل الحجار» وتسدم عن نلاد المحم » وسلامة ألسهم من 
الفساد العارص لألسة أهل العراق متجاوره العرس والسسط » ومداحامهم إراقيم ”© 
وكل ماد كر ييح إلا فى رعامة الام للششعر فى العصر العنانى ؛ ققد دقمنة إلنه 
العصمه الشامية ؛ فأنن من 3 كرتم من شعراء النسام » ممن د كرناض من شعراء 
العراق ؟ أنن منصور العرى من بثنار» وأسن حمد بن ررعة الدمشق من ألى بواس ؟ 
إعا الى مافال شار 
تشط لطي حت لفط اليف وسكى مارك الكتاء 

وما أكير الْحَء كان - ف الدراق على عيد المناسين وما أقله 
كان ب فى الشنام 

وايس السب ف رق الشعر «مصوراً على الغرت من الطجار والبيد عر 
المحمء هل تكن اسار المارسى ولأنى بوان نصف الفارسى تطيرق الححار 3 
من حنت الشاع نه وبولمد المعانى وعرارمها؛ إيما ساب السبوع فى الشاعرنة امور 
مها الاسعداد الطنيعى واطبال اللتمرى , م مما اللسان وطر نمه الأداء » وهذا 
يأى انسل والران » وهو إن بسر وسهل بالقرت دن الحمجار فلن يصعت أن 
تكون بالعراق وقريت مهم الناديه غك أن التتعر وحاصة هذا المط العربى يكثر 
وترر حنث الناغب ؛ وهو ها كأن مموادراً فى العراق 

كدلك الششأن فى البر الب شأ بالشام حول المصيور وجول الدواون » وكان 
رعم ذلك عند اليد الكات كابس عمروان بن محمد ؛ هد سلك فى السكنانة 
عملا حديداً » أسيب فيه واسترسل ؛ ولكن الرعامة فى المبر اساب إلى المراى » 


>/١ الندمه‎ )١( 





لايهء1 دا 


ما اسمل الشعر وكا اقلت الخاصرة والدواوتن ؛ فتصدر لارناسة فه عند الله 
ان الفقع وعيرو ان مسعدة » والحاحط وأمتالم وكلهم عراق 
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ثم كانت حركة لاهوتية طبن دلسعءة » فى مانا ماحد النونان والرومان من 
عل فى هذه البلاد ؛ ونولى رناسة هذا التوع من العم النصارى السربانمون وأحاوا 
اللعة السسربائيه مكل اللعة الموباسة واللائيسة ؛ وأسأوا لدلك اأدارس فى حلب 
وقسيرين وعيرها ”2 وانضاوا بالملماء فى دمشق من عهد معاوية بن ألى سيان » 
وقد عد ان ألى أصسعه اكير من أطائهم وفلاسمهم ؛ وبع متهم ميرحقون ى 
العصرالعنانى » من أشهرهم قسطا بن لودا التملتكى ؛ وعند الستيحس عند الله المى 

هذا إلى ما كان اللنام من مدارس هعهنة لتعلم العابو ن ال ومالى » أشبرها 
مدرسة يروب > مرج فها كتير من أهل الثنام » وعأمب الناس طريمة 
التعامى ونوع الأحكام , وكلها داب فى المللكه الإسلامنه سعد التتيم » وعريصت 
عادامه! وتعاليدها على الإسلام » قبل مها ما فل ؛ ورفص مارفص 

# م 1 

وعلى امل كان البراع نين السشام والعراق قدماء اشيد أنام على" ومعاويه» لا 
انخار السامنون إلى معاو نه والعراشون إلى على ؟ ولماعاب معاوية علب الشنام » 
وأخصعب العراق للمسكها » وطل كدلك المال فى عهد الأمو بين » ترساون إلى 
العراق أمتال المجاج يذكل مهم ؛ و ضوعم المسف » وكات عليه الل والقن 
فى الام ناسه لعامة الساسه » إلا اله الى هلم سع الساسة ‏ ثم دارب الأنام 
دورنها ؛ وتعلب المناسيون على الأموبين » أى علس العراق الشام » فأحد 
العراموث سأرم من الشامنين ء وتكاوا مهم تتكيلا شديدا » واميموم بالسل 


)١(‏ ابطر فى ذلك حطط الغام للاأس اد كرد على 4/؟١‏ وما عدما 


ساهءؤا د 


السامى عهم أجناناً ؛ ودالريدقه أجنان كا فسلرا بصا تن عند الددوس وأمتاله » 
وكا فيل اميدق « بلمة وهو ق للب ذاهنا إلى عرو الروم أن ى لك الناحية 
ربادقة , لحممهم وشاهم وقطع صكبهم )”© ؟ وارتكيوا على داك اسلهم 
ونشريدم ؛ وطبنوى أن سم ذلاث صعف الل والن » وكدذلك كال » فل سد 
السام فى العصير العناسق ميرلها العانسه والمسة الأولى ؛ قن سم من الشاميين 
بعك فى العم الدب الدى هد حمل علءه ال هد -- وإن دم فى عير امم الدبى 
كشعر وكنابه وطب وفاسفة » جر ح من الشام إلى الغراق عرض عله وسه 
وسوعة على العراى ؛ فإنه الوسمله الوحمدة للطوور 
ا عد عد 


ولشرع الآن فى شرح الطاله العابنه مصيلا 


)١(‏ حطط الهام 57/4 ؟ 


سب 86+ 3 سم 


انصرازيع 
الحدث واللفسير* 


أ مطير للتحديث - ف العصر العنامق وقيله قايل ب مطهر الندوين » 
ققد اجليب الآراء حسما بين الصحانة تعصهم و مص » وبين الثالمين ؛ هل من 
الصاحة جمع الحديت وندوسه أو لا؟ ثم ذهب هذا الحلاف واسدر الرأى على 
دونه ب ولعل أول من خطا فق ذلك خطوة فعلية عبر تن عند الغر بر » «نق 
للوطأ أن عمر بن عند العر بر كنب إلى ألى بكر بن شد ن عمرو ال حرم أن 
انطار ما كان من تحديث رسول الله صلى اله عليه وسلم أوسيه وأكسه » فإلى 
حي دروس العلم ودقاب العلماء ؛ وأوضاة أن يكنب له ما عسك عمرة شب عند 
الرحمن الأنصارنة والقامم بن مد بن أنى تكرام » وأحرح أبو م فى نارح 
أضهان عن غير بن عند المر بر أنه كيت إلى أهل الأقاق « انطروا إلى حددث 
رسول الله (ص) واجعوه97؟5) 

وأو كر نن مد هذا كان أبسارنا مدنا ؛ ولى القضاء على الدسة اسامان 
ان عند املك ولعمر ن عند العر بر ؛ ونوق نه 1١‏ ؛ وكات ولانة ممر ان 
عند العزبر من سنة 39 إلى يه ٠١١‏ © فعلى هذه الروانة مكون فد لور أنو بكر 
ان مد باهم حول سه ٠٠١‏ ولكن هل فد هذا الأس كل ما سلنه أنه لم تصل 
إلننا هده الممموعة ؛ ولم نشر إلمها هما عل كت ]وا لدت مده ون أجل 

(8) اطر س- أولا سس ماكب عنة فى غر الإسلام دن 94:؟ سد لام 


)١(‏ هذا الص فى الموطأ روا تمد ين المن لاف الوطأ الذى ين أبدنا من روانه 
خى ان فى اللنى (؟) 2 الإسلام ص 5386 


سم ياة ةا سد 


هذا شك بعص الباحثين من الستشرفين فى هدا الحر» إد أو جم ثىء سن هذا 
القسسل لكان من أم المراحع لماءمى الحديث ؛ ولكن لا داعي إلى هدا الك » 
«الر تروى لسا أن عمر أصء ول ثرو ليا أن الجع مم ء فلمل موب عبر سر نما 
عدل ألى نكر عن أن سعد ما أن 4 

ولما جاء العصر المناسى > وأ شعيف العرن الثانى , بدأ التأليف ف الدث » 
كادأى العاوم الأحرى » ووحدتب هده البرعة إلى يدون الحديث فى أمصار 
يليه وثى عصور متقار نه ؛ فى مك جمع الحديث ان حرم اموق سه 15 
(الروى الأعمل) ولم تويمة التحارى وقال « إنه لا 3 فى حديسه 4 ) وف 
الدبية همد بى إسحى (161)ء ومالك ىن أس (10) ؛ وباليصي ابيع ابن 
مسح ( 00 و غدل ان ألى مروة 105) ؛ واد كه ا 
وبالتكوفة سضان الثورى [151) ء ونالام الأورائى (165) ؛ ونالفن مَثدر 
0 ؛ و #راسان ان المنارك زحمم) » و عشي اللدث اتن سعد (10/6) 

قرى من هذا أب المع بدأ ى أوائل النصف الثاتى من القرن السابى 
عالياً - وأن المكرة عشب فى الأمصبار الحناقة ؛ ومن الصعب ديد أى مر 
كان له السيق ؛ إلا إذا اعنيرنا أن ائن ص كد كان أسق هؤلاء العلاء 
عونا ؛ هل مات سه 16١‏ )» سكون أسيعهم تألبعاً »ورعاه تإدق ذلك . وب 
الفكره الأمصار ون ار بق المح ؛ قالملماء الدتن رنجاوا إلى مكه أحدوا اشكره مع 
الحديب ,مها أثناء ححهم وشروها فى نلادم ‏ وحمو ماى معيرم هن املديث » 
يا جع ان حر مم أحاددث مصره 

ذم #صل إلبنا ين هده الجتوعات إلا موطأ مالك » ووضفة لبعص 
الجموعات الأخرى ؛ وندل الوطأ وهدا ا على أن م الأحاديت كان 
العرض الأول منه خدمه النشر بع تسهمل استساط الأحكام مها ء قاموطأ مريت 


سند برع 1 مم 


ترينا سيا ء وقد ذكروا أن الكنب الأحرى كلاوطأ قد سمب أنصيا أقوال 
العيحابة وفناوى الناسن 

فبطير لى أن كتيراً من هؤلاء الماممين للحدي ت كان عملهم ردًا على حركه 
هاء المراق الفناسين > وأن أمتال مالاك تن أن والأوراعى وسمان التورى » 
والانس سن سم د كانوا همهاء من مدرسة اسلددث ليو يرون الخددث » ولوكان حدر 
اد على المنان ؛ موا الديث لمكون مصدراً منيط لاسسناط الأحكام منه 
كا سسأت س ومن أجل هذا ترجى*" وضف موطأ مالك إلى حين الكلام فى 
الفقة, فهر نه أليق ؛ وكل مابر بد أن بعوله هنا أن أحادت الوطأ لست كلها 
مده ء أعى أمها لس كلها منصيله السيد ؛ ترونيها مألك عن قلان عن قلان 
الى الى صل الله عليه وسلم بل مهما مرسل (أى سقط من مده الصحاق ) 
قرواه الاج عن رسول الله » من عبر د > للصحانى الدى روى عه الناس) ؛ 
وهضها منقطع (وقر الذى سعط ون - ذه راو أوأ كير) ؛ لداك ل بروالكيس 
المحيحة الى ألنب مد كالسارى ول كل أحادب الوطأ ؛ إدلم نصح عندم 
مها وقال أن حرم «إن فنة أحاد ب صميقة وّاها الجهور» - وقد ألف 
ان ء د الركنانا فى ودل الأ عاد الرسله والتقمامة والتلاناب ؛ (وثى الى 
العا تلمى أو عن البمة) » إلا أ عاديب أر مهلم عرف مسيدة 

ورك عام اموه وتدون تين ول رأين للك نوراهو 
ف شرحه على السجارى سد أن مر جاله المأيةن الأول » وى سر اعاه الأنوات 
22 جديس رسول اله أقوال الصعدانة وفناوى الناعين « الى أن رأى عص 
الأكمه مهم أن بمرد حد نب الى (ض) ناض - ودلك على رأس الاين - 


فصيعي عبيل اله تن مومق العسيى الكوق مسيداً ؛ وصف مُسَدَد بن مُسَرثمد 
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النصرى هك © وصيفب أسد ل مومى الأموى نذا ؛ وصيف عي ن عاخن 
الحراعى" ريل معيز ددا 2 ثم اقتى الأمة سد ديك أثرم , سَّ إمام من 
اللباط إلا وضيب حديثة على المسانيد 6 وطريقة تأليف المساسد يخال طريعة 
التأليف على الأنوات » فالتاسة فى الى شرحناها قبل كان يقو ل كناب الطهاره 
ثم بدكر الأحاديس الواردة هها * وأما المسابيد فطر يها أن يرت الأحاديث على 
حب الرواه من الصحابة ؛ فيحمع الأحاديت الت رواها عمر ان المطات عن 
البق (ص) مهما احملدب موصوعاءها مر' صلاة أو ركاة أو ميرات ؛ وأساس 
التسم قَ الطر نقة السابمه وحده وعك 2 وَأسامن المس.م ق هيده الطر شه 
وحده الصحانى الراوى وقد جرى أسهد بن جيل يمل على هده الطر به » 
ولدلك سهى كنانه الجامع للحديب « مسد أحد » 

وهده حطوه حديدة ؛ من عسأناها وعْ من استملال الحديت عن اسه 
سد أعردت أحاديت رسول الله (ص) بالك كر ؛ وحردت الكتت سن أقوال 
المرعدانة وساورى الماعين 0 وروى فا اسأسديث معطم البعطر عن هموصوعة وما 
ينسط ميهة من أحكام ؛ إلا عا هيت من الصمصيح وعيره »© هم حمعول شق 
مس د كل صوالى ماروى سس حديثه صصح كان أوسنا 2( ولدزك كااث كنب 
الساسد لبس اكب الدرحة الأولى ى المدت 

حبق إذا كان العرن الثالب تشطب حركة 4+1 حم والمقد » وقبير الصيحيح من 
الصعيف » وتنشري الرحال والمسكم لم 0 ذلك سير العصور ) وشه 
أن أم كد المديت ؛ وكاس الكيب اليه مده مسيدة منة وميس علنه 
وشأن المديت ى دلك شأن كتير عبره مس العلوم كالفقه والسحو واللعة وعيرها 

مه ألف السدارى المتوق سسية 5ه؟ الجامع الصحيح ع وألف مها التوق 


سئة 511 تحيحة ) وقنه ألنت من أن ماحه الوق سنة 7 ؛ وس ألى داود 


اووس 


المموق سبةه/7 )و امع الرْودِى الموق سة8/؟ ؛ وس الس الى المووسمة وم » 
وى الى سمى - عادة - اللكنس السه ؛ والى عدب أصح كت الحديث 

و تلحق مها مس بل أحمد الوق سه 41؟» والحدثون لصعول تيح البحارى 
ومسا ف الدرحة الأولى من الصحه ؛ ثم ما سدها » وب دك ركلة عن ضى 
النجارى ومسل ومسيد أحجد لأا أ كثر اصالاً بمعيرنا الدى ؤرحه 

فور ب 0 ن إسماعيل ىن إراهم ان ن المعيره ى تر'درنه نه كانت 
أحداده ا#رس أعلى دن ١‏ حوس 2 وأول من أسم 7 أحداده الميره » أسم على بد 
اليان الي والى تخارى ؛ فكان ولاوٌه له ؛ وسمل الولاء فى أولاده ‏ تإرلك يعال 
ف التجارى إبه مهد بن إسماعيل أو عند الله ْم ) فهو من تخارى ؛ ولد مهسا 
سمة 184 ؛ وكان أنوه عدم أبعاً ؛ مات وهو صعير ؛ ورك له مالا حلبلا مشأ 
ف خحرانة 2 وم إل لكات وما تلع عر سيين دأ قاحنط للدي 
فلما بلع سنب عسرة سبة حفط كيب أبن البارك ووكيع , وها محدثان مشهوران 

وقد حطاق سمع المديت حطوة جديده ؛ همد كان كتير من الْحدّين الأولين 
سرون فى حديهم على ما لجمعون من أحاد ب «عبرم » الك ان أس نمم 
أحاديث الحار وحاصه أهل اللدسه ؛ وان حر م أجادين الحمجار نين وتخاصه 
أهل مك ) م وحد من دين الأولين من رجل إلى غير مصيرة ؛ ولكن التحارى 
وسمع هدة الدائرة وسن سنة لمن تمده من الحدّ ين فى الإمعان فى الرجله أطلب اللموء 
ومهيارة أحرى لطاب الحديس ؛ فعد أن ممع ديب ده ذهب إلى لح وشمع 
محددنها ؛ ورجل إلى مو وننسانور والرى و بتعداد والنصيرة والكوفة ومكة والمدينه 
ومصر ودمشى وقنسارنة وعسعلان وجمص -- فهو مهدا وضع له خط أن مع 
ما تبرق من لخديب ف الأمضار» وأقام فى هده الرجلات مو سه عسرعاما ؛ لى 
مها عناء شديذاً لاسحله إلا الصابر ون » وأحرا عاد إلى .وطه » ومات سةه؟ 


اه 


أنه حطا بالحديث حطوه أحرى فى حدّه فى القيير سن الحديث الصحيح ىر 
وعيره » ودد كانت الكنب فيله لانسى فها هذا الوضوع عنابية ؛ فكان الحدّث 
حدم ماوصل إليه نأركا البحث عن رواته ومعدار الثمة نه إلى العارئين أو السامعين ) 
<تى الموطأ بهد كتير من الحلثين من هده الباحبة 

وهذا العيل -- أعى تعرتف يح الحاديث من صميفة كان يجنائح الدء 
هه إلى عماء لأيعدر ؛ فهو ماح إلى معرفة واسعة سار بح رحال اديب وتارح 
حامهم ووقامهم لنعرف هل البق الراوى عن روى عمه أو لآ ؛ و متاح إلى معرفة 
دقيمة ترجال الم ديث من رمن التتجارى إلى رمن الصحاى ما ممدار صدقهم ش 
والتمه مم2 وحمطوم ؛ وين مهم صادق أمين وذن نهم سور الحال» ودن 
سه مكادت ) ومن مهم صلاق ولكية محم ل ؟ بولون « تسل دعويه ولاسل 
رواينه » كا جاح إلى معارية الأحاديث الى ترومها الأمصار الجلمه ؛ وما سها 
ون فروق ومواهمات » وما ذنها من غال »كا يجناج إلى معرفة مذاهب الرجال من 
جارج ومعي لى وم" وشيعى وعر ذإك ) لمدنين مها .عدار افد مله عدهيه 
على القول تحديث عير ضح أو تأو بل له عير راجتح -- إلى عير دلك ؛ وثى مهمه 
يا نرى - فى عابة العسر والمدقة , لآ ن كتيراً ه.ها يمصل بالمءات والعمائر» 
وحنانا السرائر » فلكم من ناطن لاستقق والطاقي » وك من أعمال وأهوال طاهرها 
طيت ميل ؛ وناطها مىء قببح ؛ و6 من متصيع نهوى وصلاحا ؛ وقد امد 
ذلك سلاحاً » وكهن مصمر عميدة بنطاهي ميرها حوفاً من العامة أو دوى اسلاه 
والسلطان » أو لمجدع نطاشية الناان فسمكن مما رم من خطه سوءء وهكدا 

وقد ررق السجارى حصابين نازر من مكنياة من أن تعربت من عبرصيه 

)١(‏ حافطه قوية لاقطة , وخاصه فا سعلى الحديث وقد نالع الرواه ى 
كاه ماكان محقطة عن طهر قليه من أحادثت سندها ؛ قروى عنه أنه كان قى 


حابن 


صناه#فط سبعين ألف حديث وأ كثر » ولانجىء تحديت عن الصحابه والياسين 
إلا ويعرف موك أ كترم ووفاتهم ومسا كبههم”9©؛ وأوضلها مصهم إلى مائتى ألف 
حديت » وروا عنه كتيراً متل ذلك ؛ ولكيها منالعات بدلا - ههما كسس 
على قدرئه فى الحمط وكان يسبعين على حفطه بالنعيد وكثرة النكر ؛ فمد رووا 
عنه أن كان يعول « ما ترك حديثاً فى النصرة إلا كتنته 6 وروى عنه وَرّاقَة 
أنه قال عددب ما أدحلف ف تصابيى سس الحديت وإدا و مائتى ألف حديث 
ود و عنة أنه كان يقوم فى الليل مراراً بأحد المداحة ورى ناراً و سرح »2 
ثم تحرح أحاديب هيع عليها ثم يصع رأسه 
(؟) مباريه فى تعرف الرحال وسدم وف ذلك وضع كنانه المارئج لير 

الرخال ؛ وروواعنه أنه فال «قلَ اسم ى الدارم إلا وله عدى قصة » “ وروى 
أمابه حديث فيه امم راو وهو عطاء الكَسسارَاىً ؛ فسثل عن كارا » فقال 
السدارى قرنة تالمى كان معاونة نن ألى سيان بعت هذا الرجل من أصمات 
البى (ض) إلى الين فسمع منه عطاء (إهذا) حدبتين”" وهومم معرهه الدقيئة 
بالرجال مدب التمبير حدا ؛ فهو ول ف الرحل الدى لا برتمسيه والدى يعرف 
كديه «فيه بطر» أو يقول « سكيوا عنه) ؛ وقلٌ أن بول "كدات أو وصاع 
وإما يقول كدي فلان وزماه فلان ؛ نعى بالكدب ‏ وأصرح ما فال فى رخل 
«هومنكر الحديث » إلاف النادر 

ٍ كتانه« الجامع اليم ) + أراد التجارى فى كنابه أن يعتصر على بهم 
الأحاديث الصحمحة ؛ والمديث الممسيح فى اصطلاح الحدّ ين هو المديث 
السشد اللدى يتتصل إستاده ‏ من الراوى إلى البق صلى اله عليه وسل - ويكون 
كل راو من روانه عذلاً صابظاً ‏ وقد أنيق النحارى فى هم كنابه هدا ستة عشى 


)١(‏ ابطر طعا القافية زثرة والحطب العدادى4/9؟ (؟) الحطب العدادىق؟/4 


10 - 


عام وسهاه « الخامم المتجيح السيد من حديث رسول الله صلى الله علنه وسلم » 
وفل حمع شه سس على هأ د كره أنن حير ست بوث حديياً ؛ وهدأ العدد تدخل قنه 
الأحاديث الكررة ولا دحل فمه العلقات وللبانعاب والمودوتاب وااتطوعات0© 

وادأ أصيسب إلسة العلقات والناسات لعب كلمءة حديئًا غير الوفوف 
والمطوع ؛ وإذا حدف الكرر واقنصر على عد الأحاديث الوضوله التسيد عير 
الكررة كاس ؟5/” حدياً 

وود دو اطحدثون أن النحارى اشترط فى حمعه الأحاديث الى تصعحيدها 
شروطاً تسمى عاده « شروط المحارى » » 5 اشترط ( مس «( شروطا تالتب 
بعص الشىء شروط التحارى 2 وإسموممها 2 شروط سل ث2 مكلاها اشترط 
3 الؤديت أن يكون إسناده منصلا ( وأل يكو نكل راو من روأنه مساماً صادو 
دل ولا حلط مضنا تصيات العذاله , صاطاأ م 5 الده ( 
فلمل الوم » سلم الاعتفاد » وكان النجارى يرى أن الدب إذا كان من أساطين 
ادس وثم الكترون من مع الخديت ورواعه كالرهرى واهم ؛ فإن أضانه 
الدن بروودعنه تيان تحناف فى ممدار الصله به ؛ وف الممعل والإيمان ؛ بالدرنحه 
الأولى من كأن ترامله فى السفر و بلارمة فى اللصر ؟ والدرحه النامة هن لم يلارمه 
إلا هذه وصتره ) وكلا الموعين شر بالنشنس ويل دلاك درحات 2 والتجارى 

)١(‏ العلقات الأحادث الى لم يلذكر ونا السد من أوله كان يول التجارى عن ان مر 
عن الى (س) أنه قال الم » والموفوفات الأحادث الى تتهى س١‏ ها إلى الصحابة فم ش كر 
فم وول ولا دل ا ى اس ل الصحافق 3 واللمطوعات ما اسعى اله د قا إلى من دون الفعانه 
كالامى , والمنا عات فى أن تروى الحدث من طرق أحرى > 4لا إذا كان الحدث فد زواة 
جماد عن أبوت عن أن س يران عن ألى شييرة عن البى » فادا أدعم هدا المد ث براق سر 
كأن برويه راو لحر عن أوب عير ماوع أو عن أل سيران عير أوناء أو عن أي ضيرم 
عير ان سيرين ء أوعن الى (ص) عر ألى هريره » مى كل هدا مناعة سب وساهل الحدثون 


فى الأعات و خترون مها روله عس الصعماء لأن المأسة سب إلا بدعما للحدب وبعو ه له 


2 


1 


شترط فى الرواه أن مكونوا من الدرحة الأولى عاده » وقد يروى عى رحال الدرحة 
الثامة » ولكيه فى العالب برو به تمليما على حديب » و سمى ذلك أيصا شرطاً 
من شروط النحارى © و« مس » يعمل رحال الدرحة التاسة كا يمل الأولى » 
ولا نشتصرى الدرحة الثاسه على التسليى وأما عير الكثرن وا قسني فهم 
عند الحارى ومسل نشرط التمه والعداله وقله الحطأ 01 

ولكنا رأساعيد عد أحاديث السحارى أنهلم نسصر على الأحاديت الصصحيحة 
مهيذا العى ؛ دل د كر أحاددث موقوهة ومعطوعة , وقد الوا إنه إعا د كرها 
للاسشاس لا لكون أساسناً للناب ثم إن السجارى كان مع قدرنه العائمة 
فى اديس نت فيا » و بعدة الستكى سافمنا فى كانه طبعات السافضية ؛ ولكن 
هذا ل شك ؛ لى الطاه أنه كان يدا مسقلا وله اسسناطات بره مهنا» 
وآزاء توافى أحناناً مدهت ألى جفة ‏ وأحناناً مدهب الشافى ؛ وأحانا التييا» 
وأحمان مار مدهت أن عبان ؛ وأحنا نذهب ماهد وعطاء الم ؛ فل احيار 
أن اليب لابأس عراءية القرآل ؛ وأنه إذا حاف امرض من الماء النارد عم » 
ورأى حوار الصلاه بالبعال » ورأى أن فى السوع إلى عرف الناس ؛ ورأى 
حوار عام أهل الكنات المرآن ال قطاض من هذا كله أنه يفيك عدذهت 

هده الناجمة القمهية كان لا أث زر كبير فى كمانة «الذامع الصتحييح) » فعد رديه 
ترينا فمهنا كا فمل مالك فى الوطأ ؛ فنمد أن بدأ « تندء الو » وداه يكنات 
الإعان والعاوم د كر كان الطهارة ثم كنات الصلاة 1 ماب الركأة » 
واحملقت السيح فق الصوم والحح أمهيها قبل الآجر؟ ثم كنات المبوع الم ؛ حى 
إذا ا تهى من العاملات د كر المرافعات » ققال 5 مات الشهادات وكنات الصاح » 
ثم "كناب الوضية والرفت: ؛ ثم أعمت ذلك كنات الطهاد» وطفر مد ذلك إلى 





)١(‏ اطر المرء الأول عن عقامه وم ألارى 


هامس 


أوات عرهوه »قد كر الكلام ى ندم الملى ‏ والحنة والنارء وتراحم الأساء 
ثم مساقت فريس » وفصائل الصحانة والهاحرن والأتصار » ثم ذ كر السيرة 
السونة والعارى وما إليها » ثم كنات التسير » ثم عاد إلى افيه من" تكاج 
وطلاق ؛ ثم كناب الأطممه والأشر نه ثم جرح من ذلك إلى كنات الطب » 
م يكنات الأدب والثر والصبله والاسكدان » ثم كناب الندور والسكتارة » 
ثم الحدود والكر اهء ثم كنات سير الرؤناء ثم كنات الفين » وكات الأحكام 
ود كر فيه الأسراء والمصاة » ثم در أشماء سكم فا عاده ى أصول الميه ) 
كاأجبار الآحاد وأحكام الاجهاد » والاستساط من الكتات والسه » وحتم 
ذلك كله مكنات التوجيد 

1 - كل كتاسمن هده الكيت إلى أنوات ؛ وعده التكنب يا كتانا» 
ها 6٠‏ #4انانا» وهذا التريس؟ ترى شه شىء من العراية . وقد أ بع الشاردون 
أنسهم فى رف الأساس النطق الدى ب علية هذا الترئيت ب بل فبه ماهو 
أصعك من ذلك ؛ فبعص الأأبوا اب فنه أحاد س كثدر: ه) ومصرا دنه حددس وأحد 
و ععها فيه آة من كنات أل ؛ و صما عنوان لاسىء نجه ون كنات أو حديت 
ويعص الأنوات تبعت على الناطر فهم الرابطة بين العنوان وما د كر فنه ‏ وفك 
احتلفواق يتليل هذا أوضهها أنه أجنانا فد نكر الناب ولا ند كر فنه حديتا » 
لأنه لم نصح عيدة جديت ف هذا الناب » وقد برك الياب معنوجا حى محر 
و بصم عيده بلس #:وأن الؤلف ب وهو التحارى س كن ول وضع كنانه 
فى صبعية الهائية ؟ فنعص الناسحين صم بانالم يذ كر فيه حديتاء إلى حدرب لم 
يذكرله بان فال الشافط أو إسحى إبراهم ن أجد الستيل « انسح كنات 
التجارى من أضله الذ كان عند صاحية (أى صاحت التجارى) عمد بن تويب 


البرترىّ » فرأيب سه أشماء 1م وأشناء مسصة ؛ مها ترام ل ينيب عدها 


ولو 


سنا » وسها أحاديث بارحم لماء تأصعنا تمض ذلك إلى ص96 . وفال 
الناجى «وما يدل على صمة هدا المول أن الروانات حامة بالمعدم والمأحير » 
5 أمهم انسحوا مى أصل واحد» وإعا دلك حسمب ما قر كل واحد مهم دما 
كان فى طره أو رقعة مصافة أنه من موصع مأ وأضافة إليه » وينين ذلك أيك 
د ترحمتين وأ كتر سن ذلك منصله ليس فها أحاديث 06 

ونا ما كان فقد عد كنات النحارى محق أصح كس اللديث ؛ ول سارخ 
أحد ف أقصايبه وعده أصح كدب الحديت » إلا ماكان من فوم من تمصيل 
صح سل عليه كا سنأ شاه 

ولسكن لين معى هذا اوه من «واصم يمد , والطفاط والتعده من كار 
الحدثين ساولوه بالبعد ى صراحة وحر ب من وحوه متعدده أهمها 

(1) تريس الكماب والعلاقة بين الترحمة ومايحتها » وقد سى د كرداك 

(0) أنه شطع الحديت مندكر بعص الحديت فى نات و مصة الأجرق ناب 
كدر وهكذا ؛ وقد حيلف الرواه ف الأجراء الحناية ؛ وقد ذل كر سبصيا متصل 
السيد و بمعها منقطعة » ونطير أن الدى ذعاه إلى بمطيع اسدريث بطري النعهية » 
فإذدا كان جرء من اديت س مثلا ت تعلق بالضلاه د كره فى كنات الصلاة 
وإذا كان حرؤه الآحر سعاق بالسع دكره فى الميع » ود تناف رواه المديث 
شد كر ىكل نأب رواية من رواناية؛ وأحبانا تكب ما د كر من الإسباد قبل 
فإروية غبر مسل وهكذا » وقد أحد عليه ق هذا الياب مص ماحد ١‏ ستطع 
الننصرون له أن تحسوا عا 

(م) اده حباط الحدث فى مص أحادت بلعب 11١‏ ؛ مها «م حلتا 


)١(‏ اطر هاه البقول وع ها فى هدى الارى لانن حبر حرء ١‏ ص ه 
2( الصدر سك 


1 


انمق فيها هو ومسل » و اعرد مها التحارى » ووبحه الاسقاد أن فيهاعالاً كا يمير 
عن ذلك الحدثون ؛ مشالدلك أن المحارى ومساماً رونا حديتا عن مالك التُهرى 
عن أأس قال : كنا تصلى العصرء م يدهب الذاهب ما إلى قماء فيأهم وا ل 
متمعة ؛ وقد انفد الحلثون مالك فى ذلك لأن الروانات الصحيحه كلها هوم 
يدهب الذاهب منا إلى المَوَالى » لا إلى قناء ؛ وفرق بين قناء والموالي”'©) وهكداً 
وهلا أحدس عن تعض هذه الأحادث إحانات مقنوله ؛ و عضا إجانات غير ممفولة 

(4) أن بعص الرحال الددن روى لهم غير بات ؛ وقد صعف اللقاط من 
رجال الستجارى حو الْمابين » وى الواقم هده مششكاة الشا كل » «الوقوف فلل 
أسرار الرحال محال , هم إن من رل رله واصعة سبل الح عليه ؛ ولكن مادا 
تصبع بمسيور امال ؟ ثم إن أحكام البان على الرجال نلف كل الاجبلاف » 
نص يول رجلا وآحر تكديه ؛ والبواعث النسسمة على ذلك لاحصير ها ثم كان 
الحدثون أمسهم حنافون ى فواعد النحر بح والممد لى » شتعمهم ترفص حدرت 
السسدع مطلما امارج والمعيرلى » و ممنهم تسبل روا مه الأسحاد ثالتى لامعل 
سدعية ) و مصهم مول إن كان داعا ها لاسل روامة وإن كان عدر داع 
فلب » ومص الحدّين بشدد فلا روى حديت من | عباوا بالولاه ؛ ودحاوا فى أمر 
الدسا ما كان صدههم وصنطهم ) و عصهم لارى فى ذلك أسا م ى كان عدلاً 
ا و تعصنهم يارت فبأحد عل الحدث مر حه م حياء كالدى روى أن مص 
ان النعيرةكانوا بصعون صرر غود فى الطر بى و تحيعون ؛ دإذا أيدى امار لأحدها 
صاسوا نه دركيا تحبلا وصيكوا منه 2 وأدتى بعص اخْحل نين أن علا صيره ون راح 
مكسر » وإذا صاحوا نه وصع صره الرحاح وأحد صيرة الدرام عمانا هم ونأدنا » 
شريحة مص الحدبين من أجل ذلك ؛ وعدّله بمصهم إذلم يرنه نأا ؛ إلى عير 








4 قاء مو صع ورت المد نه م والعوالى قرى تطاهي امد‎ )١( 


سد 11 م 


ذلك من أسات يطول شريحها » ومن حل هذا احتلفوا احبلانا كبيرا فى السكم 
على الأشحاص ء وبع دلك احملاههم ف صعة روايية والأحد عنه » واعل من 
أوصح الل ى دلك عَكرمة مولى ابن عناس » وهد ملأ الدسا حديئاً وتقسيراء 
فقد زماه عصهم بالتكدت » و أنه يرق رأى الموارج ؛ و تأنه كان يعبل جوائر 
الأسراء » ورووا ع ن كد به شيا كتيرا » فرووا أن سعيد بن المسيب هال مولاه 
در“'د» «لاتكدب على كا كدب عكرمة على ان عاس» كدي لعي 
ان السيب فق أحادي ب كثيره » وفال الاسم «إن عكرمة كذاب نحدب عدوة 
يحديث اليه عسة» » وال ان سعد (كأن عكرمة حرا من التدور وسكا 
البان فيه ؛ ولس يحيح عدبتة» » هذا على حين أن آخر تن بوثعوية و سذلونه » 
دان حر بر الطرى يتى نكل الثعة وعلاً تعسيره وبار يحه بأقواله والروانة عنه » 
وقد ولمه أحمد تن جيل وإسدق بن راهوّية وى ن معن وعيرم من كبار 
الحدئين .من أجل هذا كله وهف جامعو الصجيح منه موادت يليه ؛ فالتجارق 
ترحح عنده صدقه ) فهو بروى له ى تصصحه كتيرا » ومسل رحح عنذه كديه » 
ف رول إلاحدتا واحداف المح ول سيد فية عاية وحذه ؛ و إعاد كره شونة 
ديت سعيد ن حمير قى ا موصوع نفسة 

من هذا نرى صعوية الحم على مسورى الال ؛ وم سس جامع كنات 
حداب من ذلك لاحتلاف الباس ى الم على الرحال 

وعل ىكل حال ثهما مد التحارى ؛ ومهما كان عبرصة للسحطأ أحانا ؛ معد نيّى 
فى ممه ما أ مكية التحرى ؛ و ندل فى ذلك أقدبى اللهد ؛ والقاري" سعر بدفنه 
التناهية » فهو سص على الحلاف فى روابة الحديب » ولوكان -لاها قايلا؛ وكتيرا 


يسع الحديث سعاماته الدقبقة منندئا بعوله . «فال أنو عد الله) » وقد يكون 


تعليقه اسناطا من المديث أو سبرحا لعرريب أو بو ذلك ؛ وإدا أصف إلى دلك 


دواو 


أنه أول من فيح للناس هدا اللا مس شدة المدهى فى الرواية والاقمصار على 
الصحيح فى نطره ؛ وهذا المج ف التأليف ؛ عرسا فصله على اسلديث والدثين 

مسام س مس ان اجاح عن الأصصل من فشر ومسكن أهله بيسانور» 
بدأ كدلك فى طلب اللدت » ورحل فى طليه من بساور إلى العراق والمحار 
والسّام ومعر؛ ودهب إلى مداد مرارا وحدّث مها ؛ وقد استماد_كتراً من 
النجارى حجنا اسوط التذارى بساور ) وأحد عه ومسل منه و أثْر به ) وفل 


مات سيساور سنه 51؟ ؛ وقد أل ف كينا كتيره أضها تيه 


صو صلم - و يمرن دابا بحبح السحارى ردمة درحمما والوثوى مهما » 
ودد د كرى أو لكايه هذا «أنه سم الأحاديس بلانه أسام الأول مارواه 
المماط المشيون 2 والثالى م رواه الستورون الموسطولن ق الميط والزسان 2( 
والسالث مارواه الصمماء والتروكون ؛ وأنه إذا برع من السم الأول أسعه 
الثالى , وأما الثالث فلا شرح عليه » 

والماس امون ق عدم ممح البتحارى 53 سل 2 وامهور على عام 
البحارى لأساب أهها 

(1) أن الدن عدوا صعماء من الرحال الدين روى لل مسل أ "رمن عدوا 

م 3 بم 
صعفاء من رجال التحارى ) فيد ل فى مانن رجلا من اهرد بالتحرع للم 
البحارى 4 ركم 2 مائة وسين رحلا من أبعرد بالسدرح لم مل 

(؟) وأن السحارى لا يكثر من الروانة عن هؤلاء الصعماء» و إما ند كر لهم 
الحديث والحديثين إلا بادراً ؛ وأما مسلم شكثر من الرواءة لهم 

(©) اشبراط السحارى الدرحة الأولى فى الحد ين المكتر س » وقد عدم دلاك 


سوا 


(4) أدسلاً حمل لاسسة حم الأنصال إذا بعاصر للعبون والعس عنة9, 
والنجارى لا دمل ذلك فى حك الحديب التصل السد إلا إذا ثنت تاريما 
احتاعهها ولو مرة ؛ وهى كلها شروط تريح التحارى و إن كان لم يلثرمها دام 
على أن لصحمح مس مرايا فصّله من أجلها نمض الملماء كا بى على" النسانورى » 
و بعص علماء العرت » أهها ٠‏ 

)0 ماد كرة اتن حجر من أن مقا « ألف كاه فى طره ؛ محصور 
أضوله ؛ فى حناة كتير من مسائمة ؛ فكان تجرر فى الألقاط » و سيحرى فى 
الساق ؛ ولا سمبدّى لما تصدى له التجارى من اسساط الأحكام لتبركتت 
علهاء ولزم من ذلك مطيعه (أى السحارى) للحديت فق أنوانه ؛ بل جمع مسلم 
الطر كلها فى مكأن واحد » واقتصر على الأحادس دون الوقوفات » هل برح 
علها إلا مص الواصع على سيل الندرة نما لا معصوداً » 

ومتل دلك ماروى عن اتن حزم ون أي كان 10 مساناً ‏ لأنه لس شه 
عد حطبيه إلا الحديث السرد » » فى الوافم من باحمة الحددت المحمة تح ل 
أفصل لأنه لامطع القديت كا يعمل النجارى » بل سوق الخد ب نأه! بأساسده 
الجامة فى موصع واحد ؛ أما النجارى فيروق حرءاً من الحددب سيد ) وقد روى 
را آ تسبل اجر ف كال حو » فتعيعب على الدب معرفه الخديت كاملا 
تأساسده امثلقة ؛ والدى حمل المجارى على هذا علية النطره الفمهنة على اليدارى » 
وعلية البطره إلى المديى على مس ؛ فكان عرص المحارى حر بد الأحاديث 
الصحيدة من عرها واسساط البعه مها » واسساط سيرة البى (ص) والصحاءة 
مها ؛ واستتناط التفسير » وكان عرص مسل تحر يد الأحادءت العبصحة أيصاً) 





)١(‏ الحدث المت عن هو الدى ورة شه عن فلان عن فادن من ع دكر جد أو سيت 
م4 وقر اقش .لم الستارى فى هاا ء وناب وحة رأنة فى العيل بهذا الحدث , وأطب 
الرد على مالكءه 


ا مد 


وتثريها إلى الأدهان » ومع طرق كل حديت فى موصع واحد » ليسهل معروة 
انين مدوق اللدت وما ين أسايده ون ترق 

0( وبقول ممصهم إن مساما معان التحارى لأن « النحارى قد مع له 
العلط في أهل الشام » ودلك أنه أحد كتهم مطر فها ؛ در ما دكر الواحد 
منهم تكبيية ؛ ويد كرة فى موضع آتحر باسمة » و نوتم أمهما انان ء فأما سل سلما 
يعم له الما 6970م 

وأنا ماكان فصحيح 0 ا كدلك - دقبى عابة فى الدقه » نهو سير 
إلى الفروق الدقبعة فى الحديث ولوكان جره ؛ و سين فى كتارم الأحيان صدة 
الراوى وسنه ء كي فد ل كنابة على أيمكان أيصا فنها ماهرا فى الفعه » هذا مع 
إنخار المناره وحسها 

وهدرووا أن عدد أحادسه ه/الالاحديتا بالكرر » ومن غير الكرر هو أراقة 
آلاف » وودمال إلى تريسه أيساثر ينا فدهماء و إن ل سالع ى دلا ممالمة الجارى 

ور عع فممل و السرم درام برحهية فسيد كرها ق النشر بع » وأمانسلدة 
همد أما قبل أ نكمت المساسد ترب عاده جنب الصحاق الدى روى اللديث 
فجمع فى وضع واحدكل الأحاددث الدى رواها دلاك الصحانى » ثم سع الأحاديث 
التى رواها يعاتى آتجر وهكدا » ومن هذا الفسل مسند أحقى ؛ فعولت متلا 
مسند عمر بن الطاب ؛ و روى كل الأحاديث التى ملت عنة ؛ فتقول : حدشنافلان 
عن قلان عن فلان عن شمر » ومجيع كدلك كل الأحادس القى روس عن 
نتن أن وداص حى يفرع مها ؛ وقد حور أن تكون دب من فسمك عمر 
ف الصلاه وحديث فى الح وحدس ف الإعان؛ فاساس المقم.م لس اأوصوخ » 


١ 7/168 الحطب اللعدادى‎ )١( 


جا كد 


ولكن الصذانى الدى روى عن البى © ثهو يسد من احة أنه يعرف علد 
قارو ع كل سحانى وبع ما رويه وقد د كروا أن مسيد أحمد شممل على 
أر مين أن حدلت مها كو عشره لاف مكررة 

ف تلع أحاديته ق الصبحه مملع البحارى ومسل بل در المحدثون أن فية 
أكتيرا مع الأحاديت الصعيعة 

وقد لاخط خض الستشرقين أن مسد أحهد تمحلى شه السحاعة وعدم الموف 
من المناسيين » داكره أحاديث فى مناقت بى أمنة مما كان منتششرا بين السامنين 
وكان على المكس من ذلك المحارى ومسل ؛ فإمهما لم يد كراها مداراة للعناسين 
كم أن مسد أحد ل بجر اح من دكر أحادي ب كتيرة ى مناقت على وشيعيه 

وهدا 2 داس على السحارى ومسل م إن كثيرا من الأحاديت فى مناف 
دى أمنه وااشعة رو شق مسد هدوم تروق التسجارى ؛ وكيا دق التحارى 
وس تمض الأحاديت فها بخص رد على هذا الرأى متل «ماروى أن رسول الله 
(ض) ال لعلى أما ترم أن يكون مى عله هارون من دوسى إلا أنهلا ى 
هذى » زواه النارى ومسل © وروى مس حدس «لأعطين اارابة عدا رحلا 
يب الله ورسوله ؛ و نه الله ورسولة فتطاول الناس لما فمال ادعوا لىعايا» » وروى 
مسل أيعا حديب أن عليا فال «والدى حاق اللنة وبرأ السمة إنه امهد الى 
الأى إلى أنه لا حنى إلا مي »ء ولا ينعضى إلا مناوق » ؛ وروى التحارى 
ومسا عن الزاء فال رأف رسول الثماض) ولس على عاسه يعول . اللهم إى 
أحه تأحنه أما الأحادءت فى التحارى ومسل فى بى أمنة مادره حدا » مثل 
ما ازع سس عن أن عناس قال ما سأل أنو سفيان رسول الله (ص) سيا إلا 
قال نمم كا أسها فلملة جد أيضات واليق يهال ست فى منافت المناس واسةعندالله 
اتن عباس وها حدًا العناسيين ؛ فاءل الأحاديت فى مناقب الأمو بين ل تصح عند 


وس 


السحارى ومسل ف يترتحاها © واد كان أسمد لا يشترط فى أحاديثه شروطهما 
تسامح ى هده الأحاديث هدكرها ف سد ؛ فلم يكن الأمس على ما يطهر أس 
شحاعة وحن ؛ وصراحة وملى ؛ بل أمن شروط للحديب تسير 1 أولا ترط © 
مم كان هناك ملق من بعص الحدثين فوصعوا أحاديث ف ياس العباس وأسائه 
وى مدمة الأمو بين » ولسكن ذللك تيمس عند عير النجار كا ومسل 
اين 
و سوا هذا إلى أن بد كر هنا أن الأمو بين فملا قدوصعوا أو وصعب 
أحادث تخدم سناسهم من تواح متعدده ؛ مها أحاديث ق رنادة ماقت 
0 ؛ إذكانهو اطليعة ا اراسدس» وم به أ كتر ابصالاً» متل 
حديت أن عمان تصدق تلؤانة سير بأخلاسها وأشكمها فق حش الغشره ‏ درل 
رسول الله (ض) من على المبير ؛ وهو تعول « ماعل عمان ما بل تمد هده 
ماعلى عمان ما عمل مد هده 4 © وروى الطبرى أن معاو به نن ألى سعيان اا 
وَل للعيرة بن سشية الكوفة جمادى سبة١‏ 4 دعاه مد الله وأ ى علمه ثم هال 
أردت إيضاءك بأشياء كميره » فأنا ناركها اعتاذاً على بصرك عا ترصن » و سعد 
سلطانى ويصلح نه رعنى ؛ ولسب ناركا إإه انك عصان ء لا س3 ص شم 
عل" ودمه » والتر حّ على عمان والاستعهار له » والعنت على أصماب على“ والإقصاء 
م ؛ ويرك الاسماع ممهمء و إاراء شبعة عئان والإدماء هم والاسياع ممهم 
فأقام المميره على السكوفة عاملا لمعاونة سبع سبون وأ هرا وهو من أحس نى» 
ميرة . وأشده جنا للعافيه » غير أيه لا لع دم على” والوقوع فية والعنيت لفله 
عمان واللس لم “ والدعاء لمان بالرحمة والاستعمار له والمركيه لأصعابة0© 
ومنها استعلال القن من معيل عمان ؛ ووفعة أجل ؛ وفن الموار ح » وفسه 
600000 عق (؟) ارع الطعرى ١41/5‏ 


1ت 


ان الرهير» ووصع الأحاديث الكتيرة فى دلك تحدم الأموبين ومها . تعطم 
الثشام ومدحها لأسها ضكر الأمو بين »كديب فال رسول الله (ص) * طوى للشام » 
قماب 8 داك بارسوأ ل الله ؟ قال ؛ لأن اللاسكة عليهم السلام ناسطة أجبحها 
علهم . وكالأحاديث السكثيره ى مدح ديب المهدس » والصححرة وها إليها ؛ ولابحيق 
الناعث على ذلك من سطم ح كر الحلاهة وتسلم من سكها » وكالأحاديث 
ف صل أهل الثنام على عيرم كالحديت الدى أحرحه أنوداود أن ان حَواله 
هال لرسول الله حرلى » هال رسول الله : « علمك بالشام دإمها حيرم الله ءّ أرضة 2 
حبق إلمها جبرية من عناده » ومتل هذا كتير يطول شرحه » وهد أ “شرت هده 
الأحاديب فى الشام ك العهد الامو ى لأمها صعب وها ثم اتشر ب مياء ذلا أى 
المناس.ون سكس الأمى . فاصطهد الأمو نون , واصطودب الأحاديثُ الى ترفع 
من شأمهم » بل وضعب الأحاديت فى دهم ؛ والملية أشأن المناسير أمهم ؛ 
قري فى كناب الماماء للسيوطى فصلا عنواية « الأحادس الندره تحلامة ى 


ء ع 
امنة 4 وبعده قصيل عنوانة « الاأحاديت الماسرد خلافة بى العناين » ع والعنوات 





سه دل على الوصع واريحة ؛ وأنه عمل فى عيد المنام ين » وقد ملىء كلا 
الفصلين بالأتحاديب الموضوعة .الأول لابحط من شأن الأمو بين » والثانى لإعلاءمشأن 
الناسين ؛ وقد بهدم 3 كرسىء من ذلك عند التكلام فى أثْر المماسبين فى العم 

كدلك اشيد الحلاف يس المناسيين والعاو نين ؛ وأبيرت أله الجلافة» 
ومن أنحى مها » وكير السعرق ذلك العمير بغرت نه تمص اللعراء إلى المناسين 
ومصم إلى العاويين 

وكان أ كير وسمله ينعرب مها السعراء إلى الملماء الموشع على بعمه أمم عق 
باملاك من العلوبين . ققد روى العدُولى « أن يا عات الترامكه فى إغطاء الرشيد 
الأموال للشعراء وقيره ؛ مع خدمية لم » وموصمة .يهم » فال له التصل . إن 


ا به 


سلكت مدهب مروان أوصلب شعرك ( يبى ضروان ان أنى حدصة ومسلكه 
هو غاء آل أنى طالت) ؛ فال والله ما أستتدل ذلك » فقال له الفصل تكلنا يمال 
مالا ل ؛ ولاك سا و سائر الناس أسوه ؛ قال أنان قصيدث الشهوره . 

سدْت عن الله من كان مسا َم عا قد قلمه 0 وَالْعرَيَة 

أ ب الله أقرن رُلئة ‏ إله م 0 لمك ف رْسسَه السب 

وأمهما أولى 4ه وده وس ذا 4 حو الرَاث ها وح 

وإن كان عنام أحق ملكو وكان عل مد داك على سَنَبْ 

وأساء عَنَاسِ م رِ و1 كالم لانالم' ف الإرت تدحت 
إلى آخر الأساتب © وأسدها لارشيك ٠‏ فأعطاة عشر ان ألف درم ؛ واتصل به 
سد ذلك 2306 

وكان شأن الخديب ق ذلك شأن الذي ؛ فالطلافه أصحب يعالا اصعفاء 

المحدثين س كل جات » تععون فها ما توافق مدههم ؛ والسنئون ترون أن 
البق (ض) لم يعهد بالخلاقة لأحد ؛ وأن الوه والخلاقه لا تورنان »كا لا تورث 
مال الأساء ديت «١‏ مس معاشر الأساء لانورّث ء ماتركدا صدفة » والدسمة 
لا رون ذلك » و ترون النض على على" وولدة © والستيون ترون أن الأمآ من 
قرش ء والمواريج ترون أمها ىكل الساءين تحثار مهم أصاتهم ولوكان عندا 
حشمًا كأن رأسه را سة وكل ناحية من هل التواجى اسب طا شعراء» 
واسيب لما تحدثون ؛ وكا وضعب الفصائد فى بأبيد الذاهت انيافة ؛ وضعب 
الأحادس فى تأيند الدذاهب اشبلفة أنضا » ومن هؤلاء المناسون » وكاوا أ كار 
مالا وأعط حاها والساطة ق أندسهم » «اللق للم أ كثر » والطيع فهم تيح » 
فكان الوصع للم أوفر ؛ ميل المديت الدى واه الرندى عن أن عباس نال 





١4 الأوراف ص‎ )١( 


ل 


«ثال رسول الله (ص) للعناس . إدا كان عداة الاثبين وأتى أس وولدك حتى 
أدعو لك دعوة سعك الله مها وولدك ؛ فعدا وعدونا ا وألسا كساء ش ثم مال 
اللهم أغبر للعنان وولده محدرة طاهيه و ناطبة لا بعادر دسا؛ اللهم أحفطه ق ولده» 

ومارواه الطيرانىفال رسولالله ٠‏ «الطلافه ف ولد عم وصبو ألى حتى ساموها 
إلى المسمح 4 ومكدا ومتل هدا الوصع” عند العاويس )2 والكس مملوءة نه 

سل وضعب الأحادت لإطيار رغيات البأس فون بيعهك إلنه الم 04 فيروىق 
ع ن حماد الرورى (شح السدارى ومسل فى كتانه «الس 60 وعن ان طيعة 
أن علما هال 2 ساطان أن عمل (ص) مك ونأنه مأنة سة وس وسيونل سدة 
وأحد وبلاثون نوما ؛ وى سالط لله علمهم الوذ » وإد كان رسول الله 
ماب سنة 1١‏ فتكون السه الى نوافى هذا البار نح سبة .لا؟ 

وقد لاحل تمصن المسشرفين أن هله السنة ضٍ الى أعظات فا الساطه 
النامة للارامكة ؛ فعد دكر الطبرى فى حوادب سسسة 11/6 أنه ١ق‏ هله اليه 
قوص الرشيد أمورمكلها إلى عي سن حالد اللرنكي» 3 فوصع اديس خدمة شياسة 
معمنة » هي كراهية الارامكه 

هذه باحية واحده دن اسان الوصع 2 وهياك تواح أحرى كآثدره ءِ وأنعسام 
المدذاهف الكلامية إلى معترله وصرندمه » وشيعة ) و<وارح 2 وأهل سنةٌ هاب 
كبر ل على ابد معام بأحاديت ٍ نصح 

3 أن حلاف الممهاء شس أهل 2011 وأهل رأى جلت عمن الممهاء سن 
أهل الخدس على وضع أحاد ب لع الدراع الدى ل ردقه حديب »© ودلاك 

(1) عثر على سسة ٠١‏ وش محفوطة فى السب الرنطاق رقم 5415 2 وهو ؟ ات 
عم من اث قلالية على حال الحدث ولى الجازى ومسل » وهو عير منأثر بالفنة أثرما » وقد 


5 ح' 8 
كاك نعم سكن مصير رمناً وجل :ين عمل إلى ما اد لأه اعه عن القول محاق الرآن ‏ وقات 


فى السحن سه م ؟؟ 


م 


قد تكون ى حكله مواقا لأهل ارأى 2 ولكهم شترون هع حر نأ على مدههم 
من اساع الحديث ؛ وقد يكون عالقا فى كله لمدذاهب أهل الرأى » سكون 
المديث سلاحا للم ستمماوية مياهة أقل الرأى ؛ والدايل على ذلك أن كثيراً 
من أحادين الممه ١‏ تصعح عنك بهأه ادس 2( ووصعوا الكت قف سان غللها 2 

ومها تساهل الماس فق أحادس اللرع.ب والترهب » واسساعة سصهم 

ع ومس حص سسب برو بصب ع 
الوصع ها لأنه مصد نا الحث عل الخير ؛ والبعد عن الشر غ كا حادس كتيرة 
عم ورد ىكتثات ال 
٠‏ 2 . 
ودن هدا العسل احادس المصاص » والحدثون يمولون 1 «إنه لاحل روابة 


7 


الحديب اللوضوع فى أى معى كان إلا معرونا شان وضبة , لاف الخدت 
المعيف وإنه كور روابته فى عبر الأحكام والعقائد» 

وقدما أ كير اتماص من الأحاديت الى لدس لا أصل » وكان فاب 
الحدنين سعرضون لمكدييها فسمرضون لسسخط العامة والإماع مهم فائن الآورى 
فى كنانة «التصاض ولد كرن» يذكر أن الشمى ى أنام عند الاك ترل 
« يدر مع شيحا عطم الاحنة ول إن الله حلق ممورن ف كل مور 
سحيان نفحة العيمى ويفحة العامة ذال الشعى . فرددث عليه وفاب : إن الله 
م يحلى إلا صورا واحذا , و إعا فى تمحنان فال لى ا فاحر إعا تحدثى فلان 
عن فلات ويردٌ على !ثم رقع سله وضرب ها » وسابع القوم علء صيرنا ؛ 
ا أقاموا احى قاب الم إن الله حاى بلانين صورا 

وقال ان المورى فى كانه الوصوعات : «ممعم البلاء ق وضع الخديب من 
المصّاص 2 لأسمم ترندون أحاديت ر سّ وتبعق » والصحاح نل فى هذا» 


)00 اطر فى ذلك أعياً ماكب فى شر الإسلام ص 8617 ونا مها 


]ا - 


وروى الحطيت اللعدادى عن عمد بن وس قال كسس بالأهوار دمعت 
شيحا بعص لما روح البى (ص) علما فاطمة أمى شحره طونى أرك سثر الاؤاق 
الرطت نهاداة أمل المنة بيهم فى الأطباق هات له ناشيح هذا كدب على 
رسول الله همال لى وبتك اسكن خدسة البان هلب من حدبك ؟ 
فروى لبا إسناذا عن اتن ء 'س 

وروى عن الأس ان سعد أنه فال قم عامنا شبح بالإسكندر به روى 
لماعم ( ونافم تويكد جى ) فلكساعنه 00 عن باهم ؛ فلنا جرح الشح 
أرسلنا المسداقين إلى نافع ها عرف مهما حديما واحدا 

ودد كر قوم من الصنيحانة والناسين ومن سدهم ؛ كعير بن الخطات وعد الله 
ان عبر ومالك تن أن هذا الصرت من القصص » وعللة ان الورى لل مها 
«أن الفصيص لأحار العدمين يندز جيه خقيوصا ما سل عن ى إسرائيل » 
ومها أن أقواما قصوا تأدحاوا فى قصصييم ما بمسد فاوب العوام » وما أن 
القشاض لا تتحرون الصوات ء ولا تحبر رون من الخطأ لعله عللهم وشواق0©» 

كل هدا وأمتاله مدلنا على ما لاق ميل التجارى ؛ ومسل عن عناء فى ببعنة 
الأحادييت وهدها وتمبير الحند والرائف مها » ومن الغر نب أسا لواتمديا رسما 
دناننا حدس لكان سكل هرم طرقة الدب هو عيسد الرسول (ض) ثم ,أحد 
ف السعة على م الرمان حتى صل إلى القاعدة أتمد ما تكون من عيك الرسول » 
مع أن للعقول كان المكس ؛ فصحانه رسول الله أعرف الباس محديته » ثم هله 
الطديث عوب مصهم مع عدم الراوى عنه وهكدا ولسكنا ترى أن أحادت 


)١(‏ ف الاسان العداقى صصفة الميات (؟) أله فى ولك الكي الك رةء مها 
الباعت على الحا من من مدوادت القصاض لاعراق , ولا المورى فى ذلك «اليفب؟ ارمع وعما 
حابن المواض من ؟ كاذب التعياين السوطى ء وهد طبع جد نا ومنة 4أ) ص هده الأخبار 


و1 سم 


الحهد الأموى أ كتر من أحاديث عد الحلماء الراشدين » وأحاديت العصر العنابى 
أ كير من أحاديث المهد الأموى قد يكون من صن الأأسات الصححة أن 
المجرة لطلت اديت فق العضر العنايق ويه من ميلف الأمصار كات 
أم وأسط ؛ ولكن ليس هذا كل السب بل من 3 كير الأساب فى نصحم 
الديث الوصم” » هاليهود والنصارى والحوس وعيرمم من أهل الدباءات الأحرى » 
أدحلوا فى الأحاددت أشياء كتيرة من دباناميم اذ مُ #افائت الأحاديت عا 


ن لس 


فى الثوراه وحواشهاء و سعص أحمار المصراسة م رأيت عند اللكلام فى التعافه 
الهودية والتصرايسة ؛ و تمص بعالم الششعوبنة كالأحادب التى ندل على فصل 
الدرس والروم 217 

وف الى أن نماث الْحد ين لاوا من الهدى المخيص مالا وضف» ونوا 
فى ذلك ماج مملعة » فأحهدوا فى وصع رواة الخدت من الناسين ومن عدم 
ف موار ثن دصقة مدر الإمكان ؛ وسريحوا كل راو وعقوا بأرية وسيره » 
ووصعوا فى ذلك وواعد « للحرح والبعد.ل » 

وقد اشهرق هذا الناب حي ن سعمك المَعلَّان المبوق سنة 186 وعمد الرحمن 
ان مودى المدوق سه م و١‏ ؛ وقد وق الماس مهما وشاوا حكه.ا اليا ؛ ن دَدُلام 
ذل وذ را ريم ؛ وجاء بسدها تى بن ومس المموق مد 4 9م98 ) وأحقد بن 
حمل (سه 1 » ومهد تن سعد اق طيقانة سنة ١م‏ 0 كر واكديك 
من بعد الرجال و بسن ممنيحهم وعلباهم ب وسار من" ده على ( ثارثم عت وأ لفن 
التجارى فى هذا اليات بلاثة كنت سم كل مما« نارح المحارى »© كمير» وهو 


مم مسا على حروف العم غير أنة ضدرة قن اسع مهد ثم عاد إلى ترددب «دروفب 
)١(‏ ار فى هدا أساً حول رمه لاطا اناا وك أب 1اللاكأزلان ودائره 


المقارف الإسلاميه فق ماده حدت 


0) 


ساوسو 


المحاء » وأوسط ؛ وقد رتتدعلى السين ؛ وصعير ومن المؤلفينس أوردوا لاتما تكسا 
خاصة وللصعماء كنا وللنداسي ن كينا ؛ كا وصعوا فى هذا العصر أنضا وواعد 
الحديب أىّ الأحاديت أعلى رتسة ؟ وأا أحط ؟ وأمها فى الوسط ؟ وديروا 
أنواعها؛ ووضموا لكل نوع أسماء وبعى ذلك «مصطلح الديب» » ا شنا 
بالمديت ون حيت تفسير ينه ) وألقوق داك «عرس الخديث» » وانه قوم 
إلى حث الأحاديث الممعارصة والموق سها؛ وسموادلك «حماف اللديت» وهكدا 

ىك عم داو اميد ى اكيم , بدلوا الحيد فى التعد ؟ والممد عادة توعان 
قوع ستيد ديه على الروابة وها ؛ والرحال ومعدار التقة مهم » ونع يعمد شنه 
على المدديت يمه هل ممناه مما يصيح أو لا نصح ؟ وهل الطروف الاحماعيةالتى 
قبل قها الحديث بؤيد أنه صمح أو موضوع ؟ وهل هناك احثيال الوضع لأسنان 
ساسة أومدهمية أو شحصية ؟ وهل اديت سدق ودواعد الإسلام أو لا ييمق؟ 
والفريخ سمون البوع الأول هذا حارحمًا ؛ لأنه جارج عن الب سه وحولة» 
و سمون البوع الثابى هذا داحليا » أي أن منشأة النص سه 

وى الحق إن اللحدثين عنوا عنانة نامة اليد امارج ؛ ول يعوا هذه العنانة 
باليقد الداحلى ‏ وقد لعوا العاية فى عد الحد ب هن ناحية روأبه حرحاً وسدلاً» 
عدوا رواة الحديس فى أمهم ثقات أوعير عاب ؛ وسوا »عدار درحمم واللعة» 
وحوا هل بلاق الراوى والروى عمه أو لم يملاقنا ؟ وقسموا المديت باعسار دلك 
وجوه إلى جديت صمح وحن وصميف ء و الى مرسل ومتقطع ؛ و إلى شاد 
وعرس وعير دك 

ولكهم لم بموسعوا كتيراً ىاللقد الداحلى :هل يعرصوالممن اديب هل ينطق 
على الوا اهم أو لآ ؟متال ذلك ما رواه التزمدى عن ألى هريره » أن رسول الله (ص) 
قال ١‏ « الكثمأه من للَنّ ء وماؤها شفاء لامين , والعدوه من اللنة » وى شفاء 


سد 11 ند 


5 الم » هل انحهواق مد الحديث إلى امسسحان الككأة ؟ وهل ديها مادة تذبى 
المين ؟ أو العحوه» وهل فها ترناق ؟ سم إمهم روا أن أناهييرة فال «أحدب 
ثلاث أ كو أو حمسا أو سيا فمصرمن فق داروره وكاب نه حارية لى عمشاء 
درأت » ولسكن هدا لا يكى اصحة السك ) فتحر دة حرئية َم فهاسىء مره 
لا تك منطفنا لإنناب الثىء فى بن الأدوية ؛ إما الطريقة أن جرب رار » 
وجير من ذلك أن نجلل لنعرف عناضرها » وإدالم يكن التجايل فى ذاك المعمر 
يمكناً فلمكن المج نه مع الاستقراء > فكان ميل هذا طر نما لمعرفه مه اللاريت أو 
وصعه كدلك معرصو ١‏ كببرا ليحت الأسبان السياسة التى قدحمم لعل الرصع » 
م أر م8 9 وأكتيراً فى أحاددث لأسا دعم الدولة الأموبا أو الساسمه أو المارية ع 
ولا درسوا دراسه واسة البيئة الأجماعية فى عيد البى ( ص ) والخاماء الراشدس 
والأمو بين والعناسيين » وما طرأعامها من خلاف» لتعردوا هل الحدى تل بع 
اليئة التى حك أيه قبل ها أولاً؟ ول ندرسوا كثيراً دنه الراوى الشحصة» وما 
قد يحمله مها على الوصم » وهكدا 

5 وس أشاء من هذا الفسل فانن <إرون 2 ميلا ب تقول فى أسنات. 
آله روابة أنى حسعه للحديث (إنه صدفَ روانة الدب التقيى إذا عارضها الفيل 
التشي » 270 ؛ وه عبارة وإن كانت .وجرة وعامضة تعض العدوضء إلا أنها 
تدلنا على هذا الاحاه » وهو عدم الأ كمفاء بالرواه؛ لى عرصها على الطيائع النعسة 
والبيئة الأجماعيه 

ومن هذا المبل ما تروى عن ان عبر أن رسول الله (ص) قال « من ادسى 
كلنا إالامكلت صند أو ماشمة انض دن أحره ىكل نوم قبراطان» والرا كان 
أو هريرة زوق اللذات هكذا .الأ كات صند أو ماشه أوكات ررع؟ه 


الالا١ وم مانن حلدون‎ )١( 


لس 


وريد كت اررع ؛ « شيل لان عر إن أناهيرة يعول 2 أوكلت ررع»)) 
فقال ان عير . إن لأبى هربرة زرعا © 217 وهو مد من ان عمر لطيف فى الباععت 
النعنى وهناك أشاء منشورة من هذا القبيل ؛ ولكبالم سلع من السكاره 
والعمابة سملم اللعد الحارجى ولو اتحيوا هدا الانحاه كثيراً وأوعاوا | ممه إيعاهم ى 
البوع الأول لامكدمت أحادد ت كتيره وس وصعها ؛ م ل كمير من أحاديت 
الفصائل » ومى أحاديث رويب فى مد الأشحاص والقنائل وا الأم والأما كن » 
تاق للنسبون طا إلى الوضم قبا ؛ وشعلت جيرا كبيراً من كب الطدرت ؛ 
ومن خير مامل فى ذلك فول ان حلدون « وكتيراً ماوقم التؤرحين والممسيرس 
وأئمة المل الْمَمَااطاً فى المكلاب والردائع لاعتادهم هها على محرد البقل عتا 
أو سما لم تترضوها على أصولما » ولا فاسوها بأشناهها » ولا سيروها معبار 
ا كة والوقوف على طبائم الكائنات ٠:‏ ركم النطر والنصيره فى الأجار» 
واوا عن الى » وتاهوا فى سداء الوثم والعاط » 2" 
ورعا كان الدين انحهوا هذا الائام ؛ وهو إخصاع المذرب ل العمل 
وطبائع الكائيات هم النكامون ؛ إنا ترى أمثله كتيرة من ذلاك فى كنات 
اللنوان الحاخط ؛ معد أن ند كر أحاديت اعرة فى الوَرّع مول « وهده 
الأحادي ت كلها مجح مها أجمات المهالات » وم رعم أن الأشماء كات كاها 
اطقة » وأمها أ م ححراها مخرى الناس 6 27 
ويروى حديت : « من اشسى ما اس تكانن درع ولاصرع ولاصيد” "هو 
الم 24 ثم يناهله مناقشه طو لله » و ستعمل عقله دهروى نك الصسرع عا 
أمح إراسة الاشية ؛ وهناك أسناء أجرى من الأموال وغير الأهوال مجماحه الى 


)١(‏ اللووى على ك1 لم 4/ "1 (5) القدمة من ا (7) ١‏ طر كات الحوان 4 /53؟ 
(؛) فىلأصل 0 ولامنى له 


سس ار ا الم 


حراسة التكاب ؛ وإذا أحيرى الصرع يحب أن يار ى عيرها نما جباح إلى 
حراسة ع و 2 هده الماقشة هوله ٠.‏ « وبعد ‏ قلغل الى رص فال هدا القول مل 
المسكاءة لأداو بل قوم ؛ أو امل ذلك كان على مع ى كان بومئد معاولة 0©, فترك 
زهف 

البان المله وروا 7" الخبر الما من العلل جردا عبر ممكر» أولمل من سمع هدا 
الحديت شهد آحر السكلام ولم بشهد أوله » أو احله عامه الصلاة والسلام قصد مبدا 
السكلام إلى 000 دن أصمانه قل كآن دار لمم وسهة مه ثىء > وكل دك 
مك سائع عير مستسكر ولا مدهورع 02 

فترى من هذا كنف عرص الخد يب على العمل واستع لل فنه العا ل الكلاسة 
وعلا ق مد الحديتث 

كن 

وقد كان تممن الصدانة والياس كن عدثم يروك حوار روابة المدرت 
بالممى ء لايتسندون ممه بألماط الرسول (س) » وف ظنفاس ان متسل الجمار تيرق 
من هدا القسل كأ فنه أجبارعن أشداص بميدوا نروانة الاقط شاع أحاديب 
كثيرة بمملفة الألقاط ؛ وروي الدب « روجمكها عا ممك من العرآن » 
و« ملكيكيا عاتعك من الدران )ا و« حدقا عا,نك ون الذرآل » وما داك 
إلا لأن رواة اليد ب الأواين حافطوا على الم ؛ وععروا دا ندل عابة من فنلهم 

ومن أجل هذا لم بر النحاة الأولون الاسسهاد على فواعد الحو بالكدرب . 
ذال ابن الصائع « وبر الروابة بالمى هو السنت عندى فى ترك الأعة كمبييو نه 
وعيره الاسشهاد على إسات الاعة اديت 2 وأعمدوا ف دلاتكت على الدرآن وصمر شح 
الثقل عن العرت ء ولولا عبر العلاء وار الغل بالمعى فى اديت اسكان 

0 إلى فى إثنات فصمعح الامةكلام البق (ض) لبه أفضيح العرب »4 


١44/1 فى الأصل معاوماً (0) ف الأصل ردوا زع) الحموان‎ )١( 





عن مامه 


وقال عند القادر التسدادى «إن الرواة حوروا المقّل المعمى فرحد قصة واحدم 
قد حرت فى رمابه (ض) ل تي ملك الألماط جنعها بل لاعرم أنه هال 
مها ؛ إد تمل أنه فال لمطاً مسرادداً لمده الألماط فأثث الر واة بالرادف» ول تأت 
ليطة إإد المعى هو الطلوب » ولا سمي نقادم السماع وعدم صمطها بالكماءة والاتكال 
على المقط ؛ والضابط منهم من ضبط العى ؛ وأمامن ضبط اللقط فتعند حذا لاسسيا 
فى الأحاديث الطوال وقد هال سفيان الثورى « إن قات 5 إلى أحدف> م 
سمهلا تصدقوبى ؛ إما هوالمى» ؛ ومن نطر ى الك مث أدلى عار عل الح النقين 
أمهم ير ووث العى . ومدوقع الل كثيراً فها روى سن اديت ؛ لأن كرا 
من الرواة كانوا عير عريب الطيع ؛ ويتعلمون أسان العرت تصباعة البدو ؛ فوئم 
اللحن فى كلامم وثم لا يعليون ؛ ودجل فى كلامم ورواييهم عير الفصيح من 
لان العرب » ونس فطمًاً من عير شك أن رسسول الله (ص) كان أفسح ؛ طر يكن 
يكلم إلا تأفصح الاعات وأحتان الترااكيت +600 

يد 

وعد كانت هناك خصومة بين الحد ين والتعهاء دن تعاتب الرأى » والدى 
أثار هده الخصومة مم الحدثون , وشيموا على أتضات الرأى لأميم سسيطون 
الأحكام ماء على رأى أو قناس » ولأم “دون من روانة الطديت؛ وكان مير 
هده الحصومة على أعها نين المجار رين والمراقنين فى عهد مالاك وألى حسعة ؛ تأهل 
ايجار - عالياً ‏ أهل حديب » وأهل المراق - عالياً ‏ أهل رأى ) وأسير 
دلك فى العصور الى سدها » حتى نرى الغن س لا تروون كتيراً للصمية 

ولك نكاس هناك حصومة أشد وأعيف بين الحد ين والمكاءين » وسنت 
دلك أن منج ال كامين مسيحى عملى ؛ ومح اد ين مسى على » وستان بن 


)١(‏ حراه أدبت دوه 


مس ج18 انم 


الممحين » ركان أشدم فى دلك المءترلة يقول ان قبسة فى صد ركمانه م تأديل 
محتلف لخديب » : ( أما بعد وإلك كدت إلى تلنى ما وقدث عليه من تل 
أهل الكلام أهل اديب وامتهامهم» و إتيات ن الكتسايم عزرنين : مل 
الكدب ورواية السسافص » حى وقع الاختلاف وكثرب السّل ؛ وتقطعت العصم 
وتعادى المسامون ؛ وأ كفر تخضهم نمضا ؛ ونعا ق كل قرريق مهم لمدهيه تدس من 
الحديت ؛ “معد الهرق سحو ارح وصيحة وقدر بوحبر بةوراقصة وعبرم) وفال: إن 
كل طائعة من هده الطوائف الجنلعة فى المنادئ تروى الأحاديث الجلية كدلك » 
يؤيد مها كل فريى «دعاه ؛ وعيردلك يحد مُمَصّل المى حديثا فى بسصل المى ؛ 
ومفصل الققر حد يتا تفصيل المعر؛ و ند كل من الطحار بين والعرافيين أحاديب 
لبأبيد مداههم التعهمة مع احملاهها » وروايهم أحاديت سحيعة تريد ى شكوك 
المرناس » كن هرأسورة كدا أسكن من الممة سمي نألف قصر» وكدنت المأرةأمها 
ميودية ؛ وأمها لا تشرت ألبان الإب لك أن الهود لا نشرمها ؛ وحدرب السدور 
أما عطية الأسد الم واعترصوا باححاح الحدثن< بأحاديث ألى هريره 
فا لا نواضة عليه أحد من الصحابه » وودأ كديه عمر وعمان وعائشه ) » ورموثم 
أهم 2 أحهل الماس عا إحماون 2 وس الماسحطا فما يطلمون » »2 « رصوا أن 
يقولوا قلان عارف نااطر دق » وراوية للحددث ؛ ورهدواق أن يقال عام عا 
كنيب » أوعامل ل ماعل  »‏ وستعوا على مص الحدثين فى ومائع حدات .6م م 
هذه خلاصة ماحكاة ان قندة ق مطاعن المتكلءس على الحداين وقد ألف 
كانه هذا فى الرد على مطاعيهم ؛ فكأن من رده على رى الحديس «الاحتلاف 
أن التكليان أمسهم أأشد احملاناً هما سهم وود كان نب ألا اموا » لولم 
المناس والعبل لا البعل » ودواس المطق واحدةء ما نالهم أكثر الناس احملاناً 
لابجممع اثبان من رؤسائهم على أمس واحد فى الدين ؟ 0 ايديل الملا حالف 


سوس ل 


المطّام » والتجار عالثيما؛ وهسام بن اذ عالتهم » ولو أحملدوا ى التروع لكان 
لم المدرء ولتكتهم ممتلفون فى الأصول ؛ فهم افون فى النوحيد ؛ وق صقات 
الله وقدرته م أحد يتناول كل رئيس من رؤساء المكامين بالطين ؛ وند كر 
معانيه » شدكر الَطام ويد كر تعرضه للصتحانة ولثم » ووصعهم موصم عيرم 
من الرجال , ويذكر أنا المديل العلاف وبرد على قوله ى الاسطاعة ال ثم 
تعرض لأصمات الرأى من الفعهاء » فرد عليهم كدلات وعرص أرئسهم ألى حسدعة 
وناقشة ف تمص آرَايُه » وست الماخط ورماة تأنه « كان سهرىء دن اديت 
استهراء لا يحى على أهل الم كذاكرة كند الموت ووران الشيطان ؛ ود كر 
المحر الأسود 1 وأنه كان ارصن فسو ذه المتيز كن ؛ وفك 53 مت أن بليعة 
السامون حس أساموا الم ثم فال «تأما أصمات الحدديب وإمهم العسوا اللمى من 
وجهية » وبسعوه من ماه » ونفر نوا من الله تعالى باتناعهم سس رسول الله (ص) 
وطلهم لآثاره وأجماره شم لم يرالواى التنقير عن الأحمار والسسحت لما حتى 
«يموا تعيننها وسفييها » وناسحها ومسوحها ؛ وعيقوا من حالفها من الققهاء إلى 
الرأى , سهوا على دلك حى نحم الم بد أن كان عافياً ؛ وسى مد أن كان 
دارساً » وانفاد للسين م كان عنها معرضاً ؛ وسة لما م نكن عبها عاقلا ؛ وحم 
تقول رسول الله (ض) مد أن كان 5 قول لان وثلان 6 ؛ وداقم عن مع 
حدس للحديت كائناً ما كان , بأنهم إعا حميعورث الأحادب ما ,ب لم 
لمنمنوا تعمسها من صعيعها » ثم د كر الأحاديب الى طاهيها التنامص ونأوّل لا 
هدهصورة صعيرة للمراع لاز الد كان يس الممكامن والحد يس ؛وقد كات 
العليه للمسكلمين فعصر الأمون والممهم والوائق » وكاس محمة حلق المرال 1 كثر 
مطور من مطاهي العداء تين الحلئن والمتكامن ء واللحدثون أصر"وا على الامساع 
أن الفرآل عبر خلوق , وكادوا محمعون على دلك ؛ وم فال مهم بالماق 





لم 


كالحارى ومسل فد قبذه بألماطا الى شطقٌ مها 2و سكس ديك يكاد العيرله 
تحدمون على العول تلق القران » فالبراع فى دلا ك كان بين المكلءين والحدئين 
فى أعلب الأحيان » وطل المسبرلة مسصربن لأن الساطة تامهم حتى ألى الموكل 
تأرال سلطهم ؛ وءن ذلك المن عادب إلى الْحدّس سطوتهم وعلى رأسهم 
الإنابله . قال فى ره الآذات : « كان المتوكل أول من أطهر من جافاء بى المباس 
: 1 

الانرماك على شهونه ؛ وكان أغانة ستحفون و سحهون نحصريه ؛ وكان مهار 
اللاساء و ساحر الرؤساء 2 وهو مع دلك من قالوب الماس عحن 1 وإاهم مقرب ١‏ 
إد أمات ما أحناه الوابى من إطهار الاعبرال » وإدامة سوق الجدال » 20 


الاوستقيون 


د كرا التسير عيب المديت لأن المفسير فى أول أسره إلى عضرا الدى 
بؤرحه قد انمد شكل الحديب بل كان خرءا وميه 2 وا من أنوايه 2 وقد كان 
الحدءت هو الماده الواسعة التى تشمل جميع الغارف الدسة شرننا , فهو شمل 
البعسير» و شيل التشربع ؛ وسمل البارئح ؛ وكات كايا مميرحا بمعها سس 
عام الامبراح ؛ قراوى اديب تروى حديئاً فيه تعسير لانه من العرآن » وحدا 
فيه َ فمهى 00 مه عروة من عنيوات الى (ص) وحدي شه شرح 
جاله اجماعية رمن البى أو العتحانة أو النادسين ب ثم أحد المؤلمون فى آخر المصر 
الأموى ؛ وأول المصر ااسنانى ممعون الأحادب المسامهة التعاقه بموضوع واحد 
يفص اوسا عن عيرهاء و ترننون أنواسبا ك! دمل مالك فى لاوطا . دجم احادات 
الأحكام ورنهاء وكا فيل ممد بن إسحاق فيد جرد الأسادب المعاقة بالسيرة ؛ 


ا . 
وراد عامها غيرها من اشعار قناب واجبار رو نس » كن من ذلك 5 اأسيره 





501“ / 1١ ره الآداب على حانش العمد‎ )١( 


سس برخ ل 


السوية ومكدا ‏ فيرله الحديث بالسمة لاملوم الديسة كبرلة الملسمة لاعلوم 
المعلية »كاس الملسمة شاملة لكل دروع البحث العقلى » ثم أحد يبمصل عما 
عل العس وعل الطبيعة وعلم الاحباع » ونمو دلك 

تاسيقلب العلوم عن الحديث ؛ ولك طل اللديث عند الحدّسن كم 
هوس شاملا ميع العروع ؛ ومما التفسير » فتحد فى التحارى ومسلم وعيرها سن 
كس اللحديث أنواناً فى المسير 

إذن نشأ المسبير فرعا من فروع الخديث تروى فيه عن أل ى(ص) ماسعاق 
الترال من د كر فصائله وتسير بعص آثانه مال ذلك مارّوى السحارى ومسلم عن 
أبى هريرة ؛ أن رسول الله (ص) فال : إنه لنأتى الرحل العطم السمس يوم العامة 
ولا رن عند الله بعالى جناح عوصه > اقرءوا رت ش 8 ١‏ 7 لمم 
الفامق وَرناً 4 ومسل ما روى الر بيرق وله تعالى « ثم لنسأان مد عن 
اليم » » قال الربير قاب نارسول الّه» وأىّ مم سأل عنه ؟ وإعاهو الأسودان 
المر والماء ؛ قال أما بإنه سنكون 

وماروى عن رسول الله (ص) فى داك دابل » حتى روى عن عاسة أما 
الب (م م كن البى (ض) نسير شنا 4ن الغرآن إلا آثات يمد ؛ علين إناه 
جربل 6 7" وأا حاء الصحانة مروا آثات هن العرآن » وحاصة عل ن ألى 
طالب » وعد الله بن عبان ؛ وعند الله تن مسعود ) وأنى نكب إما احهاداً 
مم أو سماعا من رسول الله » وسرجوا ىكثير من الأحنان أسبات ترول الآنة 
وقمن ترات متال ذلك ماروى عن اترعناس ف قوله مالى « أَرَاذّكَ إلى معاد» 
قال إلى مكه ؛ وعن ألى هريره فى ووله «مالى ١‏ !َك لآَدى م أشنت » 
قال تولب فى رسول اله (ض) حي راود عنه أنا طالب على الإسلام 


)١(‏ مي الطرى 7/١‏ 5؟ 


سوس ل 


غاء الماسون فرووا كل ما د كره الصحانة من هنذا الفبيل 7 وكان من 
البانسين أنسهم من فسير نض آنات القرآل » أو د كر سينا لترولماء إنا احهاداً 
منه أوسماعا » لخاءب الطممة التى تلمهم وروت عنهم ما دالوا . متال دلاك : ماروى 
عن سعيل أن حبير » قال . قلت لان عناس . أل سس مؤسناً ا برك 
رية ؟قال لاء قاوب عامه الأند التتىى المردان » سال هده اية مكنة سستها 
آنة مدسة ٠‏ « ومن تقل موسا مَعيْدا » 

وهكدا طل التسير ينصحم طبعهة بمد طيئة ؛ وتروى الطيمه المالية ما كان 
من الطبعات فيلها » وتريد علية ما عرض نا ؛ وى كل طنفسة تنصل أورادها 
تكثير من مسامة الهود والتصارى والجموس ؛ تاتسل مص الصحانة وهب ان 
1 ( وك الأحبار 2( وعمد 50 سس سلام 4 واصل الماجور . بان جوع 4 


ومؤلاء كا لم معلوماتب بروومها عن الموراة والإعمل وسروحها وحواسيها 2 


0 


م رالسلون نان من أن تقطدوها ات انان المران: « كاي تنما ون 
منابم التصجم وكيا أسامنا الكلام على دلك فى « ر الإسسلام » 

سكن هده المسيرات جندهاء لم تحد فى أول أمرها شكلا منطا بأن مد كر 
آناب الفرآل مني ة كترئت الصيحف ثم بسع مسيرهاء يلكات هده الأحادثْ 
روى ستورة شرا لآنات مندر 7 هو الشأن ف اديت ؛ شدي صسلاه 
محانية حديت ميرات ) حانية جذيت رواح ) اسه حديت تفسكن أنه ومكدا 3 
ولا ترص علسنا يكنات شير اتن عباس » فإنه لم مح عند الثعات سه إأبه 

وحاءت الخطوة الثانه » وف حريد ما ورد فى الدب الرذوع والوقوف 
من التعسير ؛ وقد عى يدذلك فوم من النادمس » احص كل جماعة تمع سير عام 
مصرعم فى المكيون تروانة ما ورد من التسير عن ان عناس المكى » كيحاهد 


وعكرمة وسعيد بن خيير ؟ وعى التأنعون من الكوفس نرواية مآ ورد عن 


دمع 


أن سعود الكوق » كعَلقَمة ن قيس »ء والأسود بن يزيد » وبر لهي الي 
والشعى وهكدا 

“محاءت طلمعه مع ب كل أقوال الصسابةوالسامين ى الأمصارا لحامة ؛ وشأمهم 
ق داك شأن ادس 2 مد بدا ألا أهل كل مير حددول حذنت مير مُ 4 
م وسددث طعة رلب إلى الأمعار الجاعة ميع أحادشهاء فكدلك فى التعسيو 
وهودرع م الحدث 2( وحدت طيفة مع كات اديت ماروى ف الأمصارس 
بعسير » ومن هؤلاء سقنان بن عنيية (مات سمة ))1١98‏ ووكمع سس الاح 
(سه )١95‏ ؛ وشعنه س الجحاح (سمة )1٠١‏ ؛ وإسحاق رراهويه (سةمم؟) 
وهؤلاء ع من ع اطلين:» وكان مهم لعا لتانة ء أنوانه 

وكاس الحطوة التالتة انفصال التعسير من اديب ء وعده علماً فاع بعسه» 
ووصع التسدر لكل ان من القران أوحرء من آنة مي ديه دست الرنات الأصحف ) 
5 دمل ابن حر بر الطرى فى مسيره 

و كر ان الندم « أن عبر بى كي ركيت إلى القراء أن المسن ان 
سهل را سألى عن التىء بعد التبىء من القرآن ؛ فلا محصرى هه جوات » 
فإن رأث أن ممع لى أصولاً أو حمل فى دلك كنا رجي اليه فنا همال 
العراء لأصعاءه احتمموا حتى أُمِلَ علسكيم كنانا فى العران » وحمل للم نويا ؛ فلا 
حصروا جرح المهم ؛ وكان ف ااسحد رجل دن . مرا بالناس فى الصلاه > 
فاليعب اليه القراء عمال له ارا شائحة التكيات بسيرها ثم نوق السكنا ب كلدم 


شرا الل وفير القراء فال انو العنان الم سمل احد قله متلهء ولا حيست 
020 





أن أحداً برلدغليه » 
#هل ستطيع ان مهم من هذا النض أن النراء ( النوق سنه 207 ) أول من 


55 المهرسب‎ )١( 


عد ]اا عند 


تعرض لآية آي حست رتيب الصحف وفسرها على السام » وكان من قسله 
يقنصرون على بمسير الس ككل ؛ وأن المناسير النابقة عليه م كالدى روى عن ان 
عبان وكتعسير اليد وعير ةكابس من هذا الفسل ؟ هذا هو الدى أميل إلنه؛ 
وإن كابس عنارة ان الندم لسب فاطمة ى هدا 

ولسب أعبى مهدا الترئت أن كل خطومكانت تمحو ما فناها ونامى العمل 
عهاء دل أعى نلك درج خطوات اللعسير و إسلام نعضها إلى مص ؛ وأهحق 
بعد طوور الدرحة التالته طل الحدثون سرون على الحطة التاسة مى رواية اممقول 
فى التسيرق بات خاضص من نوات الحديت » ممتعيرن فنهة علل ماورد عن 
رسول الله والصيحانة واليانمين فى بسسير بعص الآناب 

3 

وكا كان فى الدنت صمح وحن وصد ف » وكان فى الرواه موثوق له 
ومشكوك فهر وَضاع كان كدلاك فهاروى من تفسير وشمن روى من المفسر ان 
هد رُوى عن الإمام أسمد ن حسل «ثلاثة ليس لا أصل البعسير . واللاحم 
والممارى976؟ وطاق هده الله أن الأحادس التى وردب فى التسير لا أصل 
ا وليسب جيجه والطاه سسكا فال بصهمت أنه ترمد الأحادت اأرفوعة 
إلى البق (ض) فى المفسيرء أما الأحاد ب امتقولة عن اليحابة واليا مين غلا وحه 
لإنكارها ؛ وقد اعبرف هو مسة تمصا © وآ كير ماكان الوضع فى المعسير 
كان فا أسيد إلى ان عباس وعلى بن أبى طالب , وكان ذلات لأسناتب شرحناها 
فى شر الإسلام 

قاين عبان فد رونت عنة ؤوانائ 35 روق المعسر» وحَدًا عدثونق 2ت 


طرفها وتسديل الرواه عمه ور هم ؛ وقالوا إن أعدل الرواة غنة على ن ألى طلمحه 


(0) لؤماء عم ١ع‏ 


18 بت 


الماثيى النوق سنة م148 فال ان حجر . وهدة السحة (مى مارواة ان ألى 
طلحة عن ان عناس) كانت عند أنى صال كانت الليب (ان سعد فى معسر) » 
رواها عن معاو نه ى صالح عن على ن ألى طلحة عن ان عناس ٠ ٠‏ وقد أعنيد 
علها البحارى فى صحه كتدرا فها علقة عن ان عباس وقال أل ان حسل م 
«عصر صصفة فى التمسير رواها على ن ألى طلحة » لو رحل رل فا إلى مصر 
قاصدا ما كان كتيرا» © وعلى سن ألى طلحة هذا لم شيع هده الصحيفة من ان 
عبان ؛ ولكية كان ثعة فيا برو نه و ماس هده الرواية عن ان عماس روابات 
أحرى كتيرة موصوعة مكدوبة » فقد د كروا أن لحيد بن إسسحاق الؤر ح المتهور 
المتصل بالمناسين روانة عن ان عباس شى أوشى الطرق» وكدلات روابه الكلى 
وممابل ن سلمان 

وكدلك روى عن على سن ألى طالب الشىء السكتير مما شده رحال الحديت 

+ جد لي 

وقد اشير مله من التفاسير قبل بمسير ان جر بر ء مها هذه التفاسير التى 
ذكرنا أمها رو نس عن أن عناس » نخصها ميج و عضها غير سميج ومنها بفسير 
ان ريم ؛ وقد كان سأب أن الحد ين الأولين حمعون ما وضل إلنفمن فيح 
وعبر يح وقد د كروا. «أن ائن حرييج ل تعصد الصحة وإعا روى ما د كر 
فى كل آنة من الصتيح والسيم 576 ومنها بسسير السنددّى (المدوق مسسة1907) » 
وقد أوزوقبةامانست إل ان مستوة وان عنا وأنائن من المحانة»والتتدى 
يسدكان يلتاق التقة نه ؛ والدى تروى بسسيرة أسناطن نير ) وقد احملقوا فيه 
أيضاء ولذاك أنى أن تروى عنهما كتير من عات الجديين7؟ ومها سبيرةمابل 
ان سليان (مات سية .)١6١‏ «وقدكان بأحدعن اللمودعا اللكيات ) ) وأمهمك 


)١(‏ الإمان ع4 ؟؟ (؟) أن حجر فى دهات أأمهدت 


سل 


أو حبيفة تأنه ممه كدات ؛ وقال ان المبارك فبه 2١‏ ما أحس تتسيره لوكان 
ثمة »6 . ومنها نشي همد بن إسدق در قبسة أموالاً أوهت بن مننةه وت 
الأحار وعيرها من الروام عن الهودية والنصرامة ؛ وهذه المعاسير ا صل إلساء 
ولكن ان جر بر الطيرى لبوق سه ١٠م‏ حاء لشمع أكترها وأدحاهاى كانه 

ديد أن سه هنا إلى أمرهام )وهو أنه ا كر الوصع فى المعسير واطدرت 
فإن الوضع ينصس على الروانة مها ؛ دقد تروون عن ان عناس أو على" أو ان 
مسعود شيأ ا قل ولكن الشىء امروى بسسه ا بعك فممة العاسة ‏ فإن الدى 
سب إلى ان عباس ليس أمي] جبالنا عدا عن تفسير الأندَ ٠لا‏ وإما هو رأى 
محترم سبحة اجهاد , والثىء الدى لا فنمة فنة هو سس إلى ان عناس أو ان 
مسعود أما المول فى ذابة محل لامعدير من حس هو َي أو أحهاد قى نسير 
الآية ؛ فى على سكي ركتيراً ما يكون ميا » دل وكدلك ما وصع حول الآنة 
ما روى عن أهل الكيات ؛ فك تالول سسة إلى أحد الحداية عر ضصدة) 
ولكن له دلاائة العامة من حيس ما كان تتداوله أهل الكنات ف ذلك العصر 
من أخبار؛ ومن حنث مقذار اتصال السابين تأقل السكنات ؛ وون حيس ذلالية 
على ما كان عله من أسم من مهود وتصارى من إدحال ما كان سعل رعوسهم 
قبل إسلامهم س فى الحدث والبسعر - هلي تكن الوضوع مخرد جنال أو وثم 
حلى حلفا , بل له أسامة ماء مهم العالم والباحب درسةء وله قبينة الداسة» 
وإن ١‏ سكن له فنممة الإسنادنة 

عا ا ع 

ونوع آآخر من التزق فى التفسير ؛ وهو أن ما هل عن رسول الله (ص) 

والصحاءة دن تسير م كن ستمل على تفسذيز :آنا المران جمعها؛ إعا ورد عهم 


المساار لبعص مأعيص 5 وهدا العموصض كان ريد كلا دعل الناس عن غصر البى 


موا اسه 


-والصحارة » لأن العرسة لم تمد سليقة كتير من الماس وحاصة أهل المصرء 
داحماح الشيعاون بالتمسير أن كارا هذا النقص تشرح مالم يرد فيه شرح » 
«احهد الناسون ق سكيل مض هذا البعضص » وحَدٌ مَنْ عدم فى ذلك حى 
أ كاوا تتفسير الآنات جميمها ؛ معنمدن على ماعرق من لعة العرب وا أسالسهم » 
وما ورد من الماريم فى الأحدات الى حدب فى عصر السى (ص) » وهكدا 
وقد وقب النان فى ذلك موقين » كالموقف الدى وققوه فى الشريم ٠ن‏ 
انسام إلى أهل الحدب » وأهل الرأى ٠‏ فوم اتساددوا فى المسسير هلم رؤا أن 
بمرءوا على تسمير نىء من المرال مام يرد ف فول للمبى أو للصحاءة » كالدى 
روى عن عند اله ى عبر أنه فال «امد أدركف عمياء اللدنية ) و إمهم لمعطمون 
المول ف المسير ؛ مهم سالم ان عمد الله ؛ والقاتي بن محمد ؛ وسعمد بن اأسدب » 
و امع » » وفال الشعبى « بلات لا أهول فون 0 مرت » المراابف. والروح 
والأى» 77 نل تحرج مصهم أن تذكر سنا معاق بآية من لزان ون 
أمتله دك فى عصرنا. « الأعيبى » فهو مع عليه الواسع بالامة « كان شلك 
الاحترار ى بير اكات والسنة ؛ وإذا سكل عن سىء مها يول العرت 
مول ندى هذا كك ولا أعر الراد ممه ف الكنات والسة أى سىء هر © 
وثال أو الطب «كان الأصمبى شد الدأله » مكان لا يمسر شيا ءى القرآن» 
ولاسنًا من الاعه له بطير واشعاق فى العرال » وكدلك المديث » 97 وأمتال 
هؤلاء لوا على الممشيربن بالرأى .كا حمل ضياء المدب على هدماء الرأى ورووا 
عدت سس كلم ف القران رن وأضاب همد أحطأ » 
وعلى المكس من ذلك قوم لم تروا أناً أن سسيروا العرآن حسيب احهادهم 
دال الماوردى « فد حمل ممص الممورعين هذا الحذد ب على طاهره ») وأمسيع سه 


(0) ا حر ارؤ؟ ‏ ()) ان لكان ١‏ ه 4 (م) امرهن؟/؛ ؟ 


-هولت 


أن ستسط معانى العرآن تاحهاده , ولو ها الواهد : ول يعارص شواهدها نص 
مسري ؛ وهدا عدول كما تسدنا معرة من المطرق العرآن » واستدناط الأحكام » 
كا ال بعالى « عل ادن مششطونه ممم » ؛ لوصح مادهب )سه ل 
سقء من الاسساط ء ولا هم الآ كترس كناب الله ؛ وإن صح الحدرث 
سأوبله ٠‏ «إناس تكلم فى القران عحرد رأيه فد أحطأ » وعلى هدا الرأى 
حرى كثير من الممسرين » فاحتهدوا وعرضوا آرَاهم » وكل ما أوحبوه ألا .يدوا 
الأى قبل أن ستكاوا أدواءه دن عار اللمة وأسالمب الغرت » وأنسان الارول؛ 
والماسح واللسوح وما إلى ذلك , فأقناوا على المرآل سيرونه » وكان أ كثر 
من قام هذا علناء العراق , موطن أصعات مدرسة الرأى فى السرم “ ودن هذا 
وحد القول بالنقرفة بين التعسير والنأو بل؛ وقد عَمَوًا بالتفسيرما اعنمد فيه على الل 
مما ورد عن الرسول والصدر الأول , وخاصة فى الأمور النوشسه الى لاس لاممل 
فا كير حال » كبعسير اروف القطمة م وحمو عن رك ساف دول 
والماسح والمسوح ؛ وعنوا بالنأويل ما تعتيد فنه على الاجتهاد » و سوضل إلنه 
معرفة معردات الألقاط ومداولاتها قىامة المرب ؛ واستعالا حب الستاق) ومعرفة 
الأسالت المرمية ؛ واسناط الى من كل ذلك 

وود افسيتن كيت الماس نال هدنن النوعين > دهااطا ا او بها انين 
اللدن دكرناها فى أول هذا السكتات ‏ قن الملقاء من علب عليه ممح اد ين 
«افتعر على ذ كر المنعول . ومهم من علب عليه فيج اله بين ترح باجهادة 

4 6 

لا دوس علوم الاءسة واليسو والققة ؛ وأكيرت نسائل الكلام وحتب 
ف المصر العنانى » أثر مف عل التسير ابر[ كيرا ؛ فالتيحو نون أحذوا الترآن 
الكر م ماده دن موادم لاشتتاق فواعدم ونطيعياء وأعى نوا الدرآن إعرادا أعان 

- 


غ1 هه 


على التسير» واللعو نون وصعوا الكنس فى عيب القرآن » كا مل أو عبيدة» 
وكان لديك دحل فى إيصاح مص الآنات ؛ وقد عبى المحوبون واللغوبون 
وص كنب 9 تر تسيى « ممق المرآل » » شعانى القرآن للكساق وليوسٌ 
ان حي ل ولقطارثٌ ولقراء وللنفصل الصى و خلف السحوى”ولألى عبيدة » وقد ” 
نموا فى فى تالنعهم مالى متامة » شهم مس عى عشكلات الثرال ون وم 
الاجتلاف شه ؛ والنعرص للايات التى طاهرها النعارص 5 دمل قطرثس »ء مثل 
قوله تعالى 6 أنكات 1 0 ميد ولا يشالو نَّ »مع ووله تع الى : « وَأقل 
عصم كَل / مص يسمَاءلونَ 6 > وسهم من عى سيان نحارات القرآن » متل 
قوله تعالى «عَت 0 ا أوْرَاوَمًا » » وقوله تعالى : 2 مليدع 58 .20 
وقوله : م ا يداب أل 3 مر الم ؛ وسهم من نعرص السكلات ادر 
متل قوله تعالى « 7 دان 53 رَادِ »» وفوله «١‏ وَالْمْمَمِينَ الكلاة َالو نون 
ا كأة » » وقوله تعالى « إن أالْدسَ مما وَألْدِينَ عَادوا وَالصَايْونَ » » إلى 
آخر ما سلكوا من مماح محتامة 1 

وعى الممهاء نآثاب الأحكام ستتيطون مهسا » وألقوا ى ذلك الكنب» 
فكناتب اب أحكام العران, (على مدهب مالك) ؛ وكتات أحكاء موااقراك. لألى لكر 
الزارى (عل مدهب أل العراق) » وكمات أحكام اله َّ للامام الشافى ) 

وأحكام العرآل لداود بن على الطواهرى 6 الم 

كل هذا عدى اللعسير بأ واع من العذاء مجياعة » ناف إلى ذلك ما قمله 
الؤرحون من جمع نوار بج الم ؛ من هود ونصارى وفرس وعيرثم » وإمداد 
بشير الآناب الماريحمة ما 0 إلنه علتهم من البار نج 

وحاء المتكلمون وثم أطير عنص عفلى فى هذه المركه العاسه ‏ وكانوا 


78 المهرسب‎ )١( 





سيوع + حم 


لا عيلون كتيرا إلى المنعول » ولا تعون نكل ما فيه ثقة الحد بين وعيرم » وكات 
لم مذاهب معررة فى العدل والبوحيد وصبات الله وأفمال المناد وهو داك » شت 
لم سحثهم ؛ سعرصوا لتأويل القرآن مهده الععلمة وهده العقنده 

وكان من الطبيعى أن طر يعتهم لا ثرصى الدس يمتمدون فى التسسير على 
البغل ؛ ولا ترصى أهل السه ؛ فكان براع بين الطر يتين » فهاحمهم أن قسة 
فى النسير كا هاحمهم فى المديت » فقال « وفسروا القرآل بأيحب بمسير 
يريدون أن يرقُوه إلى مداههم ؛ و حماوا النأو بل على يكيم » فال فر بق مهم 
ف قوله عالى «وسم كرْسئه التموات وَالّارْضُ» » أى علمه » وحاءوا على 
ذلك ساهد لا يعرف » وهو قول الشاعن ولا تكبا ع الله مخلوق كانه 
عدم ولاسعل الله تحاوق - و كرس ميمور » ستوحشون أن حماوا لله 
تعالى كرسنا , و ملون العرش شييًا حر » والعرب لا تعرف العرش إلا السرير 
وماعرش من السسعوف والآنار. وال فريق متهم فى قوله عالى «وَلَكمت 
م م مبا» إنها همب بالماحسة » و هو بالترار منها أو العمرب لماء وان تعالى 
عول «ألا أن رَأَى معان ره »» أفتراه أراد العرار مما أو الصرب لماء ولما 
رأى الترهان أنام عندها ٠‏ وزالواى قوله سالى «وأد أله إَاهيً لاه 
أى سيرا إلى رحثة » وحعاوه من الحله استيحاتها من أن تكون الله سالى حليلا 
لأحد من خلفة » واحيحوا هول رهير « وإنأنه حال ا مصتعم ".2 وأى 
فصل فى هذا لإراهم ؟ أما ليون أن النا كليم قراء إلبه ١‏ وهل الراهم 
فى حلمل الله إلا را قيل «« موس ىكلم اللهء وعسى روح الله ؟1» ّ 
أسمر فى الزد عامهم وعلى السبعة فى بمسير بعص آناب القرآن على مداهبب”2 

ونابلهم التكلمون عتل غومم » والماحط عمل فى أ كبر الأحيان إلى اسمال 


)١(‏ اطر أولى محلى الحدس ص وما عدها 


تج بار :+ سب 


المثل فى التمسير» كا صمع ى قوأه تعالى دما د س فطل لحي 
طَامها كا روس الشتاطين » ؛ فقول . «لس أن الماس و 0 
ميورة) ولكن لما كان اله فد حمل وطخ تيع الم م اسقناح هيع مسور 
الشياطين واستسواحه وكراهته » وأحرى على ألسمة الياس سميعهم صرب التتل 
فى دلك ؛ رحم حم بالإنحاش والستعير» وبالإإحافة وا التمريع ؛ إلى مأقد حمله الله فى طباع 
الأولين والأحرين وعدجمع الأم وهذا التأويل أسنة من قول من رعم ٠ن‏ 
الفسرين أن رعوس الثمياطين تناب يتنب بالفن76""* ويد كر آنة المستح ويناس 
هل يكن أن يقل الناس قردة وتجبار بر ؟ وعلى أى سك لكان ؟ وهل المراد أن 
تكون حلمتهم نيه شىء بالقردة والحمار نرم يرى فى تنص الناس ؟ و بعرص 
فى ذلك لمول الدضرنين وشمو اح اللمرلة وعير8 20 . ا هدهل سليان » 
00 اعتراصات المصوم ! لبد عبان انا 0 مك ف 
الح واستراق السوم ويطبل فى ذلك7 7 وعلى الحجله عبرى ىك ماب اللو ُّ قُْ 
مواضع متقرقة منه نوما آخر من التسيرء هو سير بالعفول » سين ممه حركة 
عنيع كان » وش م,احمة الهود والتصارىوالملحدن آناب9 فى المران ٠.‏ والاععراصضص 
عليها من تاحمة العمل ؛ ووذ المعبزله علمهم من حه طر مهم © كأ ترى غنه ردودا 
واعتراضات وتشسمات على مص أنوال اتير ن ادن 1 كمهو اى فوم بالأعيات 
على المنعول ولو حالف المدمول وهذا البوع من البأهرل هو الدى جا عد" فكان 
منة بسير السكساف إار تسرى وسسير العسر الرارى وتوا 

وعلى كل جال فهدة التعول الى زو ب عن العصانة والناسين وس عدم» 


وهدة العاوم الى دوب فى العدمر العنانى واس كرت » من حو وصرف و ينان وضة 
)١(‏ اله أن ١/4‏ (؟) المءان 4/؟؟ وما عدها 
() الموان عرى؟ (:) الحواد 45/5 ووذا١ا‏ 


اوعس 


وحديس وناريح وكلام » كلها تعاوثت على حدمة تفسير العرآن ولعل أحسن 
مطهر لهذا كله ب هما وضل إلبنا ب تمسير ألى حعمر الطرى » فد مع فه 
كتيراً من موعاب المماسبر التى سيقمه » وفاصل دين رواباتها واحبار أَمْكَلها ؟ 
جمع شه ما رونه مدرسه ابن عناس ومدرسة علىء ان ألى طالب وانن مسعود وأ 
ابن كت ؛ واستفاد ما جمعه ائن حر عم والسّدى وانن إسحاق من البعاسير» ثم 
راد على ذلك ماوضل إلية العل فى عصيره من إعاب واسساط ؟ فدرأه مع شول 
العبتحانة والنابعين فى التسبير كا بهدم ؛ ونراة ينمل عن شد بن إسطى حتى 
مارواة عن مسلنة التصارى ؛ فقول ٠‏ حدثى ساب » عن همد بن إسخق » عن 
أ ْنَا ب رحل من ملت كان عراس عراً من دهره ثم أ اسل ك2 0 
المران وومةه الدن ب وكان فها د كر كانت مرأنيا أر مين سسة )» ثم عبر 
ف الإسلام ١‏ أن عين سية م روى حرا عن ير ب أن برائيل 90 » وداك 
فى تعسير قوله الى . « إن شتام" أَحسدم' اسك" وَإنَ أب م ايا تإذا 
حَاء وَمْدُ ال جره ليُودوا حرق لمارا السشحد كنا دحاو أ أَوْل مر 
ولساروا ما عاننا لننارا «( وقد ماد مسير الأية ما ورد فى الإسرائنانات هن 
ل والاأت عن أسباط 2 الشُدّى وعن ان حر م وعيرها 
وهسول.ق ات اوتعاناان جمد قال : حدثنا سّامة قال : -حدثنا مد 

ان إسحى دال : حدثى من سوق ألحاديث الأعاحم من أعل الكتاب من 5 
أسر ثم سوق الخديب فى دلاك عنى ذى المريين 

و نروى فى الوضم به عن مد بن إسكى دال : حدثئى من لا أمبم » عن 
وهب أبن مننه المانى , وكان له عل أحاديب الأول ؛ ثم روى عسه حرأ عن 


دى ال ا 5 





00 ل ون (؟) ان حرير 15/؟١‏ 


عد قا 


كدلك ند فى تعسير الطبرى آار؟ كتيرة لمداهت التصربين والكوسين 
فى النحو والعيرف وتطبيقها على القرآل ؛ فيقول . قال بحص بحو لى السكوفة 
كداء وفال سص محوبى النصرة كدا» كا محد آثار؟ الأحكام المتبية 40 
وآثاراً للمسكلمين من مناقشهم ف القَدّر وعيرة ‏ هذا إلى ما ملى' به الكنان 
من معان للألباط اللعوبة والاستشهاد عليها بأشعار العرب - فهو على الله أ كار 
أثر يبين لبا آثار السلف الأول الدين كانوا قتصيرون على المقل » وآثار عاماء 
العصر العناسى عد أن دونوا العاوم وحدموا مها الثرآن “ و إن كان سقصه شثىء 
فهو أنه لم يسعر ض كتيراً لأهوال التكلمس ى عصره ‏ وحاصة الععرلة ‏ لأ ثماسه 
كانس ثقافة ديسه ولعوبة وتاريحية ؛ ولم يتعمرى تار التكامين » ومااحاء هسه 
من تعرض لمسائل الفدر ويجوهاء فقد أناه على ما بطهر من طر يق الْحدئين » 
فقد تعرصوا للقدر وأنانوا مدههم » وردوا على المهممة وأتساههم 


)١(‏ أن حرير 05114مه مه ماعقه فى رم طم العرس 


ومو || 


ا لفص ل كس 
المجموع 


ركنا الشريع ف العصر الأُموى » وأطهر ميرانة انيه إلى قسين أهل 
الرأى ؛ وأهل الحديت ؛ وقد يحجلى دلك أ كبر حلاء فى آخدر الهد الأموى » 
وأول العهد العنامى » وراد الحلب بين الطائمنين ء وتميرتا على سور الرمان ع 
وأصحث أعلا مكل مدرسة من المدرسيين حلمة واسعة معابرة لأعلام الأحرى 
ف الشارة واللون » وما إلى داك » وحمل أعلام مدرسة اديت الحمجار نون » 
وحاصة المدسين 2 وعلى رأسهم مالك بن أس وبلاسسده )وحمل أعلام مدرسة 
ارأى العراقمون وخاصة السكوفين » وعلى رأسهم أبنو حيقة البعيان 

وخر المراقيون , أن قد ول بن أهم أع . ن الصحانة » كمد الله بن 
مسعود وعلى إن أن طالب » وسعد بن ألى وقاض » وعمار بن باسر» وأنى موسى 
الأشعرى وعيرم ؛ وقال المجار نون إن من تعرق من الصحانه فى الأمصار أفل 
عددا من ب ف المجار » وإن البق صلى الله عليه وسل تمد رجوعة من تحيين ترك 
الدينة حو اثى عشر ألف تانى ؛ ماب مها يجو عشره آلاف ؛ وتهرق فى سائر 
الأقطار نحو ألميى 

وى الواقم إذا حصرنا بطرنا فى الحديت » وحدنا الأولونة ااححاريير » 
أ كر الصحابة كانوا المدسة ؛ وم أعيف البان تحديب رسول الله وأحير 
عوله وله ؛ وسحتى من رحل مهم إلى العراق وسائر الأمصار فإعسا كانوا عارية 
ن الطجار؛ ود جلف هؤلاء س كملى بن أتى طانب » وعمد الله بن مسموة ‏ 


م1 عم 


الحديث ف المديية كا حلمو فى العراق ؛ فصل الححار بين فى هذا لا يمكر» ولهدا 
إذا تحادل المجار بون والعراقيون فى هذا النا كان المجار نون أقوى وأقهر » 
بل عانوا على العراقيين أمهم يبر يدوت ف الحديث الصحيح » وتكثرون من 
الحديت الوصوع » فال مأللك : «إدا حاور الحديت اليحَر تين صعدث شحاعيه» » 
وكان مالك سمى السكوفة «دار الصرب» » يعى أمها تصمع الأحادءت وتصمها» 
كا ترح ذار الصرب الدراهم والدابير؛ وفال ان شهاب «يحرح الحديث س 
عنديا شيرا فعود فى العراق دراعا » 
وسنكن ذلك أن حديب رسول الله مدأ وحم فى الحجار ؛ والستمعون ارسول 
الله كتيرون » وون العسير الكدب فى حادثة شاهدها الكتير» أو فى قول سممه 
الم السرء ولس الشأن كدلك فى العراق » سعدة عن ايجار جل اصطباع 
القول يكنا - هذا إلى أبو أحلاطأ المسابين من الأم الجماعة كانوا فى العراق 
أكتر متهم فى اللجار » وشهم من لم نصل الإعان إلى أعماق تمه ء قلا جرح 
من احتلاق حددث أو رواية حر عسير صصح , مادام ذلك يعلى شأنه و ويد 
دعواه ؛ وعامل آخر ؛ وهو طهور الذاهب انامة فى العراق ؛ من معترلة وصرندئه 
وأضناف من المتكامين ؛ ولس يجار مهم فى ذلك أهل المجار , لساطة أهله ى 
الناة والءميده ؛ و ىكل ضيف من هؤلاء من رأ أن نو يد جيه ورأيه سأويل 
الاب القرال واخبلاق الحدي تك أسلفنا 
على أن المجار بين وإن نروا العراقيين فى الحد.ت ؛ فد برهم المرأه ون 
فى الرأى » وهو ما يسمى «الساس» » وكان دلك طبيعيا ايصاء لأن الأحداث 
تتبع فى كترتها وقلتها للدسة ؛ فإدا كانس معدشة قوم سادحة سطة ء كاهوالشأن 
فى الححار كانت مسائلها الاقتصاديه والطبائية وأحوال الأسره سادحة سيطة» 
وإن تعقدت الحناه وعطيب الدسة أ هو الشأن فى العراق ؛ معدب الأحداث 
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الاممصادءة والخمائءة والاحتماعمة وتبوعب » وكل هده الأحداف نحماج إلىتشريع » 
وأحاديث رسول الله (ص) التى كاس معروفة بالمحار تكى سصها على وحه 
السشريب للاساء عا يعم ى المجار من أحداث » لاشيه الكبير بين عهد مالك 
وعهد البق (ض) ؛ وليس كدلك التأن فى أحدات المراق ؛ فهى كثيره بعمدة 
منوعة بالعراق دخله والقرات وما ينطلب ذلك من رى وحراح لبس مثلهما 
ف اطأحار ؛ ف العراق مال وقير نصب صن » والمال يسمه الثترف والسسيم ؛ واللهو 
والإحرام » وحلق مشاكل تحماج إلى فماو ليس مثلها فى الححار ه و العراق أححلاط 
من هرس وروم وثمط وعير دلك لمم عادات اقتصادية واحتاعمة اليس مثلها 
فى الحار » فلش ٠ك‏ للدت فى الححار وحاحتهم فابله وحديثهم كثير» فايس 
يكى فى العراق وجاحهم كتيرة وحدهم ليل لدلك اصطروا إلى إعمال 
اارأى فا لم ترد فسة نض والتوسع فى النص «الوصم ب ورأسا البراع تشيد 
حول الفنان وحوارة وعدم حواره ؛ وكاس معركة كيرة تمل أمرها هما بلى : 

لمت الفنان دور كيرا ى المعير المناسى ؛ وسعل جيرا كبيراً من العأوم ؛ 
فالمناين فى أضول اليمة ؛ وى الممة؛ وق الاعة » وف التحوء وق النعاى ؛ والدى 
مهمنا الآن منه أثره فى الدشر + 

أصل النناس أن ايع شك فى الشريعة أشىء فنفاس عليه أمس اشر لالداد 
العله فهماء ولكتهم توسعوا فى معناة أحناناً وأطلفوة على البدار والسحث عن الدلييل 
فح مسأله عرصت لم يرد فيها نض ؛ وأحباناً يطلفويه على الاحتهاد هما لا نس 
فيه ) و بعنارة أجرى جماوه رادها لارأى ‏ و يعنون نالرأى و بالفياس مهدا المي أن 
الفقنه من طول ممارسته للأحكام الشرعية تنيع فى مه وحهة الشر يع فى النعار 
إلى الأشاء » وعرث ماتكابة على تعرف العلل والأسات ؛ فستطع إذا عرص 


عليه أعص ا( ترد فيه بس أن برى فيه رأ وابوسا ممأثرا و الشر بعة التى سدى 


د ون سد 


إلها ؛ وتأضولما وقواعدها القى انطبمب فبه من طول مراولنها » ومن أحل هدا 
دموا الرأى النى يصدر من ليس أهلاً للاحتهاد ؛ والرأى الدى لا تنسده أصول 
الدين , وهذا الرأى أو القناس كان متارا الماع بين العلناء مسد العصر الأموى 

لكا أننا دلك فى لخر الإسلام حتى بين الصحابة » شهم من كان يتشدد هلا يمت 
إلا عا ورد فيه بص من اكتات أو حديت كسد الله ل مر » وهم من كان 

يندى الرأى هما يعرص من الحوادث التى لم رذ فيها نض » كممر وعد الله 

ان مسعود وعيرها ؛ وروى فى ذلك الشىء الكتير » واسمر البراع بين البرعتين 

قو واشتتد إلى العصر العناسى » وأصحب رياسة أهل الرأى لمعهاء الكوفة » 
وأهل الحديت لأهل الدبية > وى الواقع لم محل إمام من الأئمة ست سوا ء كان مس 
أهل الرأى أم الحديت - من القول بالرأى » وهو مصطر إلى دلك لأن التعدم 

فى الدسة يحل قكل يوم حوادب حديدة ساح اسوى المقهاء » ولا بعد فقيهاً حتى 

يمتى فا ؛ ولتكن الققياء احتلفوا درحاب ممماوتة فى ممدار الأحد بالرأى 
والاعماد علبه » شنهم من ضبق عرد ومنهم من الوسع » وسهم من توسطكا 

مسأنى نياب ؛ وكان هذا من أمم الأصول التى جالقب بين الأئمة ى السبريع 

ونا برى الحلاف ين الأثمه فى الرأى على هذا الحو ترى مسألة أحرى 

ثار » لما انضال كير على ما نطهر لى مسيأله الرأى والمناس , هى «مسأله البحسين 

والتقميح العقلين» » وهىمسألة أثارها الميرله » ومدارها هو هل ف الأدمالصعات 

من حيس أو فيح حقلت الساررع يأم مها » أو سعى عبها ؟ فاولا ما فى الصدق 
من صعة لما أمى نه » ولولا ما ى الكدب من صعة لما نهى عنة ؟ أو أن السارع 
بأسة بالصذق جيله حسياً » و هه عن الكدن يله قنيحا ؟ ولو ساء لمكي » 

هده مسألة عاصرت القباس والرأى ؛ وى بطرى أميما مسألنان مسابديارت » 
شن كان يرى أن فى الأقمال صماب من جلها أس مها السارع أو نهى » قال : 


سساوهة؟ ا 


إن هده المبغات ككن إدرا كها بالمل ؛ ولدلك يكون الرأى فى إمكابه كشف 
هده الصمات وتعرفها وإصدار حك عها ؛ ودلك حمل له حر ب ةكبيرة ى التشريع ١‏ 
ومن فال سدم الصفات الداسة ؛ وأن أمى الشارع هو الدى حش و يمتح كان 
من الطيعى أن يمف فى احتهاده على الس » وكل ما يسطيع فى الاحباد أن 
يلحق الشبنة شبهة ؛ وطببى أن نذهب المسة إلى الرأى الأول » وأن المقل 
ستطع إدراك ماق الثىء من صمات جسن أو فح . وأن الإسان لولم سلعه 
دعوة قلا عدر له فى الول اليه لدلاله العيل عليه » وهو مارم معل المسات 
وترك السئات لأن المبل برشد إلى ذلك ؛ وأصحب هده المسأله من مسائل 
أصول المه 200 

وأحدت المسألة دوراً كيرا ى الحدل بين أصمات الاين » سعول - ملا 
أحد العريمين » وهو المكر النحنين والتسيج العقلئن إنا برى السر يعه فل فرهت 
سن الماثلين وجمعب بين لمش » ولوكان الأمى العمل سلجم دين اميانلين ورّق 
ين الحتلفين ‏ فالسارع أوحب قصاء الصوم على الخائض دون الصلاه » مم أن 
الصبلاة ألى بالمحافطة عليها » وحرتم النطر إلى العيجور السوهاء المبيحه المنطر إذا 
كانت حره » وتحوئره إلى الثنانة المارعه امال إدا كاس أمَة » وأ كي ف السل 
شاهدن دون الرنا ٠‏ وحرثم المطلقة ثلانا على الروح المعللى ثم أناحها له إدا 
روحب مير » وحالا فى الموصمين واحده ؛ وأناح لارجل أن ببروح أرساء وم 
يسم لامرأة إلا رحلا واحذاً ؛ مع فو الدواعى من الكاسين ؛ وقطع بد السارق 
لسكونها آله المعصيه » وأدهب العصو الدى مدّى نه على الناس » ول يمطم الاسان 
الدى يندف نه الحصنات ء ولا العضو الدى تربى به وأوحب الركاة ق مس هن 
الإيل » وأسملها عن عده آلاف من المل الم الم فلو كان الأمي بالتعل 


(1) اط عمسم اليوب 50/١‏ وما عدها 


سدكاجؤ سد 


لكان الم عير هذا ؟ فكنف نترك لمم للرأى 1 وكمةتشول: ملسن 
والح المقليش ١‏ 

وقد رد عليهم الآحرون ردوداً طو يله تمله ومعصمله ؛ وأنديث فا آزاء مجلية 
فى عصور مجملعة ؛ ومن هؤلاء من توسط لشعل للعقل سلطاناً ومهدرة على العرهة 
فى عير العنادات ؛ أما السسادات ثها لا دحل للعمل فا 290 

على كل حال او رسمنا دوائر عتل مقدار الذاهب فى استعال الرأى لكان 
أصعرها دائره الطاهرية ‏ ثم الممابله , ثم الالسكمة , ثم الشافسمه ء ثم الجمسمة 

وقد اتحد سص أبواع الرأى أسياء حاصة » كالاستحسان » وامصاط الرسله » 
«الاستحسان قد عرفوة تعر يعات حتلمة ‏ أفرمها إلى القهم أن يكون فى السأله 
سهد أله أحرى ورد فها نض ؛ وكان من معنم ذلك أن يفن الققنه هذه 
المسأله على المننأله التى ورد فيها النص » ولسكبه لا يعمل دلاك و بترك هدا السساس 
إلى تعدير المسألة عمتمى العداله ؛ فهو يسحب عن المدالة الطاعة فى السألة ويصدر 
عراعاها حكئها ؛ وهذا ‏ كا ترق - أوعل فى باب الرأى » وقد فال بالاستحسان 
الكيفيه )وأنكره الشادمية » وروى عن الشافجى ف دمه أنه قال « من اسحس 
وقد بتع 0 

وقريت من هذا ما سمى « الاستصلاح» أو « الصا الرسله» » ودلك 
أن الشارع ما دالوا يدور فى نشر بعه على حمط أمور -دسة وهى الدين» 
والنفين » والعقل » والنسل » وامال » ولو اسيقر ينا أواص التترع ونواهسه اوحدباها 
لا سعدى هده الأمور » ولو دقسما في معرهة مأ حلله الشرع أو حرمه لوحدا علته 
كدلك » فإذا عمرصب مسألة من مسابل لم يرد فيهنا بن بطرنا فها ترس على 


)١(‏ ابطر الفصل المع فى ذلك فى كنات أعلام الموميي لان العم جرء ١17/5‏ وما عدها 
(؟) الى اللسصى للعرالى ١/+17؟‏ 





سم را هآ سد 


الأمى من الصالم والصار » وددرنا دل ككله» وأصدرنا كنا له أوحرمته » وقد 
مثلوا لدلك مكمار تركس | تجماعة من أسسرى المسامين » فلو كما عمهم لقاناوا وعليوا 
على دار الإسلام ودنلوا لسلبين * ولو رمينا الس لقملنا مساما تمصوما لم يدب 
, 
دسا » فقالوا إن المصاءحة يقتصى العمال ولو قتل الترس ء لأسن مقصود الشرع تقليل 
الثقل » أو منمة عند الإنكان » وفى معاتلنه التكعار يحعيق لمداء لأنه إدالم تعمل 
قتلوا السلمين ثم قيلوا الأسرى » «الأسير معبول عل ىكل حال » وأقرب الطرق 
إلى تيل العيلى هو معاتله الأعداء ولو نترسوا بالمنانين ١‏ فترى من هذا أمهم 
يمنون بالاستصلاج أو بالمصاط اأرسله ورن ما يعرض من السائل يران الصاحة 
العامة أو بأعمراص الششار ع العامة ؛ أو بالبواعد الأساسية الى حاءب من أحاها 
الشرائع » وهو صرب من الرأى أو مراعاة السدالة تدعو إلى برع من الجر نة 
ف النشر ع" 
#4 

والآن ستعرص فى إكار السلاك الدى ساسك هل الحدت , والمسلاك الدى 
سلكه أهل الرأى ّْ 

توق رسول الله (ض) ونلب كناب الله وأحاديت دب باء وأبمالا 
فلياء وقد شاهد ذلاك كله أصاب وسمموا ٠ ٠١‏ ؛ ومن اليجانا من مع عفن فول 
دون اليدمن » ومن رأق معن أقماله ذون التعمن ء ثم شرفنا فى الأنه ار عند 
الفبج شنهم من تزل العراق ؛ ومهم من نزل الشام » وه ,ع من تل معيرءوكان 
كل جع من المدحانة درل مميرا بردي ما ممع وما رأى من رسول اد ء ول 
كن ذلك كله دوكاء إعنا كاوا تولوية سناهاء وقامل متهم من تكن » ولزر 


عد دلاك تلاز أن »وهو أن 0 المسانة وعذاءتم كا ب عرص عا وم الجن 


() اط المسصى العرالى ١/814؟‏ 


سن © 34 اسم 


الأحداث من لم يعرقوا فها سامن كنات ولا حديث ؛ محهد رأيه ويدول 
فها قولاً» وكان هذا امول فيا عد يمد مستدداً من مستبدات التشر بع لأنه صدر 
عن صانق كير » عاشر البى رمن طويلاً » وعريف منانى الشر بعة وحراها ) 
وأحياناً شين أى هدا الرأى قد صدر فيه 5 من الم ؛ ولسكن هذا الصحاق م 
عليه » كالدى روى أن عند الله ى مسعود سئل عن امس أه مات عها روحها » 
وكان لم يعن ا مرا » فقال لم أر رسول الله يممى فى ذلك » فأليوا عليه ماحتهد 
رأنه» وقصى أن لها مبراً كالدى يعرص للها لا وَكْسَ ولا شَطط » وعلها العدة 
ولما اليراث » هام معقل بن يسار مشهد أن رسول الله قصى فى مثل هده الرأة 
كتل هدا الرأى ؛ فرح ان مسعود درحة لم يرح متلها سد الإسلام 9 وأحيان 
يظهر حديت حالف رأى الصحانى معدل عنه » كالدى روى أن أناهربرة كان 
يري أن من أصبح حنناً ولا صوم له ؛ حت أجيرية يعض ساء البى سير ذلك 
فعدل عن قوله 

على كل حال رادت صراحع الشريع مرحماً وهو فناوى الصحاة » ولس 
ما حليه الصحانة فاصراً على ما د كرب » بل هناك أمى آندر وهو أن الحديت فد 
تكون فد نيس عن الرسول » ولكن احنامت أنطار الصيحانة ق وحيية وتمسيره 
وبأو بل أ وأن ١‏ لدت قد سح يدث آخر بلع سصهم ول يمام النعص ؛ متال 
الأول ما روى أن رسول الله أسرع فى الطواف سرة ؛ فدهب كتير إلى أن الكمّل 
فى الطواف سمة ؛ وقال اتن عناس ليس سمه ؛ إعا فمله البى اسيب عارص © 
وهو أنه قد نامه فول امش ركين . ستطمهم ع كار ب » فأراد أن بطهر لم الإسراع 
القوه والساط ؛ وليس نسبة ؟ ومتال الثاى أن البى رخص فى تكاح الممعة عام حدر 
وعام أوطاس » ثم بعى عنها ؛ فأحماهس الصحاءة فى ذلك وق سحه » وقد سنك 





)١(‏ روى هدا الحدث الصاتى 


دوهع د 


عام . . 5 
المدنت أيصاً ولكن حتامون فى عليه »كالدى روى أن رسو #ارة» | 
«احتلعوا ى تعليل دلك » سال قوم دلك لتعطم اللاتكه تحب اليت » أوطول 
اموت ؛ فم الوذوف لامب والكافر» وقال قوم * إمها كابس للهودى ؛ فكره 
أن تعاو دوق رأسه ؛ فالميام بخص الككادر الل 
فنا جاء عضي النايمين رادت المصادر مصدراً على النجو الامى » فكان من 
كار الناحين من له فداوى ى حوادت م تكن فى عهد البى ولا الصحابة ؛ وكان 
أكل كبير من كار م آزاء فى تسير ممص الآياب القرائسة » واراء فى تأويل 
الحديث ؛ وآزاءق شاوى الصحابة »كا كان لم آراء فى تقدير الصحاءة وتم و عهم 
من الماحمة المعهية ؛ شن التاسين من يفصل أقوال عند الله بن مسعود على عيره » 
وهم من يفصل آرَاء على" واان عناس » إلى عير دلك ؛ و يغلت أن هدا الترحيح 
لجع إلى البإر الدى فيه الصحانى والناجى وتام اليابجى ؛ فيو يسان للصحانة 
الدن كابوا ق اده ) وناحد هوم ؛ وبمصل روايهم 
وحاء عد النابمين طبة أحرى تعمل عل الاسين وهكذا ؛ صمر وعمان 
وعيد الله نَ عر وعائشة وان عباس وريدن ناس كانوا أ المدسة 2 وحاء عدم 
بلاميدم ؛ ومن أسورهم سعيك ن المته # وسالم بن عند اله ال مر ) وه عدها 
00 

الزشرى ؛ و حب بن سعند » ور سمة الكَأى » ومن تعد مالاث » لذللك كان مالك 
أعم الثان بمصاا عبر » وأقوال عند الله بن عمر » وعائشة » ومن د كرنا وكان 
عند الله ان مسعود وعلى” فى الكوة » ثم شري والسمى » ثم علقمة و إبراهم 
النحهى » وعت الساسله إلى أفى جنيعة . وتعص كل فوم لسلساتهم » شكان مالاك 
تيح منهعم من دكرنا ص أعلام مدرسيه »؛ واو جيعة كذلك ؛ قال أو حسف 
مرالمباطرة «إبراهم أفية من سالم ‏ ولولا فصل الميجية لغاب عاممه أفصل من 
ان عمر 6 وك كان مالك أعلم الناس بأحادس الدسة » وقصانا عااء العحانة 


اه 5٠‏ سد 


الدبيين وتاسهم وشاو يهم وآزائيم » كان أو حسمعة أعم النان مصانا عند الله 
ان مسعود وعلى” بن أنى طالب ء وعيرها مى سان العراق وفساوهم » وازاء 
الثامين ون اللكوضين ولا جاء دور الندوين فى المصير العناسى رأيسا مالك 
مم هذا الدى ذكرنا فى كانه الوطأ . والعلماء العرافيين محمعون فناوى أكتهم 
ومشاهم 55-2 

ووح د كتير من علماء اللدبية , كتتعيد ن المسيب والرهرى يكرهون الرئى 
والعول به ؛ ومهانون العبيا » ويعدّومها محمة » وساعدم على حعيق برعتهم ما أششرنا 
إلمه قل من كار الكديت عسدم » وله الأحدات الى عرص م ؛ ولهم 
هده البرعة أنضًا على أن ترناوا إلى البسلاد جيعون الأحادت التى لم روه 
رخال الدينة ؛ مهم من رخل إلى العراق » ومنهم من رخل إلى الدام وفصر » 
فإذا اسيفوا رجموا إلى التكنان ؛ فإن وحدوا فيه نضا عنلوا نه والا رجموا 
إلى الحديت ؛ فسكدلاك ؛ و إن رأوا أحادنت محنامة قاضاوا ما بالراوى ٠ن‏ 
حب العم والصدق ؛ فإن لم محدوا حدتا رحموا إلى أفوال الصحانة والناسين » 
وأحدوا مول , وإناحيات الصساية والنانمون فاصلوا بين أ قواهم وحاده أموال اعة 
للادم ؛ فإن لم تكن ثىء من ذلك رحموا إلى أصول السكمات والسية . فنطروا 
إلى إشارامها وتعنسنانها لباقم يحدون مشا لما عرص » أو عق ممم 84 
الأمى أو النهى أو الل والكرءة بنطامى على هده المسأله 

مات مؤلاءكان قم من أهل الرأى وجادة فى العراق » تهمنون الخدت 
3 السك الأواون الرأى )و استمطمون « قال رسول الله 5 لسعطام الأولون 
« احهد رالى » ولعل ذلك سه إذراك ما فى الام من صعو نه فى إساب نسة 
الحديت إلى الرسول والاسستاى من عضه وال إراهم التحجى ؛ وهوون ملهاء 


الكو فة (ر أهوا ل فال عند الل (عى ان مسعود) وقال عان ان إاسنا ) من 


روات 


أجل دلت قل الدديب عندثم » وكانوا أجرأ على الرأى » بل لم يقنصروا فى الإهاء 
على مأ يمع من أحدات » وما أ كثرهاى العراق » دل تعدوا إلى ورص المروص , 
قاو قال رجل لامرأنه أت طالق بصف تطلبمة أو ر سم بطليقة قادا يكون ال؟ ؟ 
وأو وال أت طالق واحده ممدها واحدة وو دلاك 0 الأ أصعح 7 
عقلنا كسائل المسات واسأبر والطندسه ؛ وصينوا على دلاك مسأ تمناً » وحاصة 
أ تحتة 15 ساق فكان لم قدره فاثقة على فياس الإأمس بأشافة ؛ وأسدرا اح 
العال والأسات ؛ ووحوه الفروق والموادقات » وهد اشتركوا مع اللدريسة الأولى 
فى العمل بالتكيات والسنة وأقوال الصحانة والماسين ؛ والسكمهم احلهوا عمهم 
ف أمور : 

مها ما ذكرنا هن قله الحديب والممالعة فى اشتراط نه ؛ وعدم التحرح 
من الرأى كالدى أسلفنا » ومنها : أن أهل العراق لم مسايعهم وصحاتهمء ولأهل 
اللدسة مسا هم وصوا وم ٠ومما.‏ ان اهل العراق فاسموا ااممه عسارة المنطق 2 
والموسم ىَ التعامل العيل والدوسع ف الأسساط 8 والدفه قف اسمحراح ووه الشنه 
ووجوة العروى ١‏ وكابت طر عم سبع ما زوى عن حله الستحانة والناسين الدين 
برلواىاعراق ون الخدت والمتوى والاسسياط» 3 يحفطون ذلك هادا عرص تلم 
مسأله فإن ورد فهها مسىء س الكنات والسيه أهموا 2 و إن م كن وكان مهارأى 
عن آزاء مشيحهم بطروا فيه ؛ و إلا استسيطوا الك وى عله ده المماوى أو إسارة 
أو إعاء» أو توا عن حكة لكر ثم عنموا السك فى السأله التى عرصمب ء 


3 


اع 


أو ألموا علبين أو حكنين واسسطوا الح ممما او حَدّوا فى طلت شه هذه 
المادثة وفاسوها عليه ؛ فإن لم يكن شىء من ذلك رحموا إلى ما يكاسيه الحمد 
من طول المراوله و إدمان النطرء ما تصاح أن سمسة « الدوق العانونى » رى 
+ وحه المكي ؛ وى الأحكام أقرب إلى العدل » وأ كتر مما للمصاحه © 
)1 


سلوج 


وقد موا هده الطرق فى استحراج الأحكام « تحر ينا » 20 

وقد كان فى كل مدرسة علاةٌ متطرفون كان فها معندذأون كس 
مدرسة الحديت من علا ممع القياس والقول بالرأى » وقصر سسه على المتوى دما 
ورد فيه نص من كتات أو سبة ؛ وهرب من السائل التى لم يحد فيها يا » 
وسهم سن اعتدل تأحار العمل بالرأى فى حدود ممسة ومن مدرسه الرأى من 
علا حتى ل ير العمل بالحديت ؛ لأن الأحاديث سورها الشك » فليس سل راو 

: 0 ا مرق 
من علط او سيان او حطأ فى حديته ؛ وهم من أعندل عمل نه فى حدود 
معسة , فإدا لم ستوف الشروط لأ إلى الرأى وقد رأينا قبل أن اس القع هد 
حال الشرعين فى رمانه 2( وفال إن مهم من رع أنه اللرم السدعة)» وقد علا هما 
باه سنة ) ومهم دن علا فى اسعال ااراى حق للع الاعنداد به ارت يعول 
فى الأمس الحسم قرلا لا توافة عليه أحد ٠‏ وتخاض من ذلاكت إلى وحوث وصمع 
فأنون نصعه أولو الأمي يلأرم نه القصأه و سمل نه فى الأمصار 2 
اد ما 

وحن إذا أردنا أن سحل البعيرات الى طرات على التشر بع فى العبد 
العنانى استطنا أن سحل الطواهي الآببة 

)0 أول ما بلاحطه أن الأمو بين | إذا أسيسييا حمر تن عمد العر بر سب 
م تكونوا يمصاون ترجال الشريع ورحال الددن على العموم اتصالاً وثماً » الى 
أحوال نادره » كاتصال الرشرى مهم » دل فصر الملقا أنسهم على النواج السناسيه 
س همع التورات الداحلية والمبوحات المارحمة »و مطم شؤون الدوله المالنه »وما 


إلى دلك » وتركوا العاقاء يدرسون و فمون ؛ وعننوا القصاد وبر كم يصون كا 





)١(‏ ابطر ححه الله الالعه ١5 ١/5‏ وما دلها 
)5١(‏ اط هداالرأى وكات الأم دهع () سنى الاسلام 5١0/1‏ 


ل | ل 


يرون » كأن السياسة منقصله عن الدين ؛ وكأن وطيعهم ساسة نحمة ' ولداثارت 
الثورة على الأ.ى بين واسممر الأم بد الساسيين وكان من أثرها صم الدولة 
صبمة ديسة . ورأينا البرعة الديسه عند الحلداء العناسين الأواين واصمة حلمة » 
ورآننا:اتضال الماماء بالعلناء ورتعال الذن أفوى وأنين ٠‏ فأبز حمر التصوز نار 
العلماء ويصاهم ؛ واليدى سيد على الرنادفة و شسثى' « إداره » للبحب عنهم 
وتعديهم ؛ والرسيد وأو ويف القادى مملارمان , والأمون بعدرم مرسوهاً «( 
ماق البران ؛ ويعصى شعاراً من خلاسة فى مناقسة العلماء فق دلت وبعديب م 
أن و وساس ى مكاح المبعه و ريدآن تصدر أمراً ى سأنهع وهكدا ما 
لا عد له مثيلاً فى التهد الأموى وعل العيوم فمد أراد العناسون ألا يكونوا 
سناستين كسب ء بل سناسيين ود سين وم 237 وكان من أثر دلاك أن سجاعة 
من أعلاء العلماء عدميم العباسون لام أنا ن تحص موا لوحهة بطرم » وامدوع 
اسلطامهم وكالك وإلى جسيقة وسعيان التورى ؛ على حين أن برى اسن النصرى 
فى العهد الأمدى قباس ف المسسد الات وتشكل فى السناسة . و تُشْنت فى الماياء 
والأمراء سقدم ى شده, ثم لانسننة أذدى والدى يننا فنا هو الناحسة 
الشر منة. معد كان لاحاة العناسين هذا الائحاه أر فى السرم » وى 
صلم أعبال الدوله كلها صيما دسة . نظام الرى ٠‏ ونظام العيرائت . وحهر الترع 
وحانة الأموال , وام الدواوين كلها مسائل ديمة ولف هما أو وسف 
العاصى كنانه المراح . و مُسفى فا القدهاء . ومميدون قا احمادا دساء 
ومكدا كل مادق من الأمور وعطم مرحعة فتوى المفنين وفضاء رحال الدين » 
وهذا - من عير شيك مجمل ميمه القعهاء شافة واسعه النطاق 

(؟) وسمل بهذا الأمى أن التقدى المص العنانى عم وها :1 كيراء 


2 زم اط كدلك صن الاسلاء 1رمهم 


لاا 


وسب هذا أمور؛ مها ما أشريا إليه قبل من عمل العناسيين فى صم صبع الأعور كلها 
صيعة دبسة » ومها أن :طيئة النطام الذي حرى عليه القهاء عسل الأ ور بترايد 
مم الرس ؛ فبعد أن كان فى عهد الصحابة الأثور هو حديت رسول للع أصيح 
فى عهد الناسين الأثور أقوال الرسول وكبار الصحابة » وى عيد نان الناسين 
الأثور هدا وقول كار الناسين وهكدا » فكلا حاء حيل ورت عس قله آراء 
الحتهدن » وسوى الممين » وقصاء القصاه ؟ وسس ثالت . وهوأن مدرسة الرأى 
م تكتف ما يعدت من أحداث دل كأمها فرحت ها لدبيها من وسائل الاحهاد 
وأدر ات القياس ؛ والعدرة على « المحر ثم »؛ وأاحب إثارة السائل الو *'صه » 
تندى هارأمها » وتتسعمل قناسها حت فرضوا الممستحيل والتسسد الوفوع . وأ كتروا 
التروص فق أنوات الرقيق والطلاق والأعان والندور كترةٌ لا حد لماء و بدأ دلك 
العراقيون » م تتممم فا بعد الشامية والمانكنة . ومن أسناب النسحم أت 
الملسكة الإسلابية أصبحب فى صدر الدوله العناسية سمده الأطراف ١‏ تضم بين 
حواسها أماً جماية » لكل أمه عادات احماعيه » وعادات دانوسة » وطرق ق 
المعاملات » ولسكل أمة دن له ماليده ؛ ناما دحلب هده الأم ف الإسلام 
وَاسَمَرْت الأموزى:النيتالسارن © وضنمن الأدون كها ضلعة وسسبة 6 وتقزق 
الأكة فى الأمصارعٌُرصت هده العادات والتعاليد على الأ“ ؛ فعرصب أمور العراق 
على ألى حسعه وأهتاله » ودها العادات المارسة والمادات السطية وعيرها » 
وعرضب أمور السام على الأوراعى وأصرانه؛ وفيها العاذاب الروماسه وعيرهاء 
وها بطم القضاء الرومانى ؛ وما كان يحرى ف المعاملاب وطر سمة المقاصى » 
وعرصت أمور مغر على اللنث ن سعد والسافى وأقرا-هما » وديها العادات المصرنة 
ولبؤناية تياك + ونحو هذا ؛ فكان من عمل هؤلاء العم سام » هده 
العوائد والتقاليد» أعى المطر إلما بالقواعد العامة الإسلا لام »و إقرار مهما وإنكار 


سام كوت 


و 


.0 ع 2 
مصها وتعديل تمعما 2 وهدا بلا شك - باب واسع من الأنوان ألقق تصسم 
التشريع وعديه » وهدا أأيصا قد حم لكل" مصر يعدى اللشر يم عداء حاصاء قد 
لايكون ف عجره ) وقدعاً كات 09 تعدى النمهاء عناسلك لمحو شؤون التحارة 

كا كابس المدسة تعدى اليعهاء أ كثر من مكه فى شؤون الرراعه ؛ وتأعمالرسولالله 
ف الدينة ؛ قلنا فبيحب الأمصار طل الأعس على هذا الال , فدحله والدرات ويطاعيما 
فد عدن أنا يوسب فى آزائه فى كماب الخراح . ومعامله العراقيين فى الرارعةواأساهاه 
والاستصاع عدني فيه العراق 03 ونظام اليل وعوائد المصمر بين عذبتب الشافى 
ف مدهيه الخديد :6 اق ب وعلى الخلى فكاب هناك عوائد عيسة 
#0 حرارة العرب 2 وعوائد فأرسية ف العراق 3 وعوائد روماسه ف الشام 04 وعوائد 
روماسه و إعريقنه ومصرية فى مصر» كلها عرصث على الأمة و «نلت» 
و١‏ كثرت الرحلات بس العلماء كا أشيرنا قبل وأصبح من واحبات 
طالب الع الأولية أن برحل إلى الأمصار النافه و أحد عرعلائها ؛ زالت اللطدود 
والمواصل الى عبر كل طائقة من الشرعين فى مر ء فاستفاد العالم' العراق من 
المحارى 3 والصسرى مهما 2 وكل كل مهم قفية غ6 واستفاد فيا هو مفعر شة » 
واقاد فيا هو ع به وهكدا عاتب الرحللاب 2 لطوم كل سعدرة دن اشحار 
العم 53 علب قمر بت الهامها وطعوى,أ ؛ ومن دلات الشرع ١‏ قترىر عع الراى 
اذى برحل إلى العراق ثم يعود ال ىالدسه . وممد بن امسن المراق صاحب ألى جسيعة 
رحل إل الد سهاو م موطأ مالك وعود إلى العراق 2( والسافى برحل إلى الدبنةه 
وإلى العراق و الى حمر ومكدا 3 وءن أحل هدا فنا رى اامروق عل يوالى 
الأرنان تقل تن مدرسة المديت ومدرسة الرأى عا يأحد الأواون هري رأى 
الأحرين ( وما بابحل الأحرون من حدسب الأواين 2 وأصيحيا رى كتت المداهمبت 
يشا ؛ والعروض ف ىكل الذاهت كير ؛ وعلى الله أ ركل عا امبار به كل 


مو 


(©) من مميرات هدا الممم ركدلاك » كثرة اجبلاف التهاء ونشاطهم 
فى المدال والماطرة , فد احمادوا وسددت أسباب احملاتهم » من ذلك احتلانهم 
0 الأأماط الواردة ى الكتات أو السة كاحملاهم فى ٠م‏ القروء الواردة 
فى فوله تعالى ( وَالبَطلَاتْ > تيان م و ا راوع ) ؛ هل الدرء الطهر 
أو الخيض ؟ فدهب المحار بون من النقهاء حال أنه الطهر ؛ وذهب العراقيون إلى 
أنه الميص » وكان ادثلاف اللجار بين والعراقنين نيعا لاحملاف الصحابة فى هدا 
أنسا؛ ققد روى عن عبر وعثان وعائشة ور يدن ثاس أمرم دالوا الأمراء الأطهار » 
53 روى عن عند الله ان مسعود أمها الخيض ؛ وق هذا ما يذل على ما سيق دن 
اجيار العرافنين لان مسعود ؛ والحتجار بين إلى علناء العييحانة فى اندسه © وقد 
ييكون الاحتلاف سمه تركب الكلام وتاي الل ؛ وقد يكون سسدمه ل الككلام 
على المسقة أو الجار» وقد يكون سسة ما ورد من حقله آثان أو أحاديب إدا 
آلف بعصها مع معن احيلفب المذارك فيا ستسيح يها ومالا سمح ء وقد كون 
سدمه احتتلاف الأحاد ت الواردة فى للوضوع ؛ وأن كل محمد وضل إلنه بص 
دول مص » وص عيدة تمعن دون عضن كالدى روى عن عند الوارت بن 
سعد أنه فال قدمت مكه وألفنس ها أنا جسن ؛ قاب ما تنول فى رحل باع 
عأ » وشرط سرطاً] ؟ فقال السع باطل والسرط باطل ع وأنس ان أبى شل 
عسأليه عن ذلك سال البسع جائر والشرط ناطل ؛ فأنس ابن سارمة سأ مه 
عن ذلك ؛ عمال لسع حائر والشبرط جائر عاب فى سب سيحان الله لاثه 
من فههاء العراق لا يتمعون على ماله معدت الى ألى جنيقة ؛ عأجيرية عا قال 
صاحياه ؛ همال ما أذرى ماقالا لاك ؛ جد بى مرو تن شعنت عن أأمة عن حذه 
ذال يعى رسي الله صلى الله عليه وسل عن مم وسرط معدب إلى ان أنى ايل 
وأحير نه عاقال صاحناه ؛ فال ما أدرى مانالا لك ؛ حدى هسام ان غروة 


/ا؟ لدم 


عن أنه عن عاثشه عالت ٠‏ أصربى رسول الله أن أشترى تر برة وأعتعها » «اشترط 
أهلها ااولاء لأسسهم قال رسول الله : ما كان من شرط ليس ف كتاب الله فهو 
اطل » المع حائر والشرط ناطل ذال فمدت إلى ان شيرية فأحيرته مما فال 
صاحياه » وقال ما أدرى مأقالا للك » حدبى مشمر بن كدام عن ارب 'ن دثار 
عن حاير وال مت البى سيرا » وسرط لى جملابه إلى للديسة : النيع حائر 
والشرط حائر. وقد يكون سيب الملاف ما ورد من الحدديب نصيح عمد قوم ولا 
نصح عند آخربى وسترط فوم لصحدة الحديت شروطا كثيرة إن ل سحقق 
فصل عليه العياس 6 ولا سترط فوم هده التروط ويعصلون اديت سل وأو ل 
سيرفها- على الفياس وقد يكون الخلاف سدهاحتلافمقدرة القمهاه على المناس 
والاستساط 14 أواحملانهم 3المدره اللحو دَّ والعم 5-507 العرنب ودلالة اكلام 
وقد يكون سليك الإسثلاف ف وحهات المعار 2 وتأثر كل أهام عا حيط نه من 
يثة طنينه واجماعنه ”29 الم 

على كل جا لكان الاحتلاف ين الققهاء كثيرا وقدعا ء كان هذا الاجتلاف 
دان الصحاية »؛ قمدل اجياف أو سس ور قُ فيال ما عي ركاه 1 وأجيافف عوان 
در لد ن ناس وعلى عد ردح حرة هل مير حال الرو رح مكون اقعى طلاقها 
طاقيس ١‏ مهدا وال الأولان 6 أو يعبر حال الرو<١‏ » فسكون هئ طلاهها لاثا ' 
ذلك فال على ١‏ وكاحملا»هم فى وراب الإحوة .م امد إلى كثير من أم سال 
ذلك وكا سكلا أت طعة راد الحلاف أسكترة الأسابل المروصة واسكترة المميس» 
حى إذا ساورب مدرسة الد بت وركردق مالك وأصانه فى الاحار » وداورت 
مدرشسة اراق :ور ارب ألى حسفه وأكاه فى العراق » راد الملاف وكثر 
الحدل ؛ واسممر التراع ؛ وكان أ كير الععلى فى شده الناطره راحما إلى ٠درسة‏ 


)١(‏ اظر فى موضوع سف الحلاف كنات الإيضاف للنطليونى 


لمكا - 


أنى حسسمة ؛ وإ كثرة مسائلهم التى دركعوها , وعدم تحرحهم ى إنداء الرأى فا 
م يضح فنة نض عيذم ؛ حمل فهاء الأديب يردون عامهم فى سده أمهم أهاوا 
الحديث إلى الرأى تأحطأوا , كا أن استعال العراهمين للفنان وهو صرت من 
امنطى سمح للسنطق أن يتتسرب لمعه ؛ وحمل الخدل ينت كل بالشككل النطبى » 
وق هذا تكتير للحدل والناطرة ؛ وفى رأبى أن هدا المدل هو الدى ألا كنار 
الأعة كالتادهى إلى وصع أصول المقه © وإن الباطرة كاس هدور حول الكيات 
وتحديد معابيها ؛ والجل وتأليتها » وموئف ااسنة من الكنات ؛ والسكناتةن 
النسنة ؛ وعمل الصحانى هل هو جحة أولا ؛ والعناس ومدى استعاله ومتى نصح 
ومتى لانصح ؛ لخر الثثافيى وأمتاله هده المسائل الى تكتر قها الحلاف » واحهدوا 
أن بريحموا اللسائل!رئية التى ستحادلون فنها الى أصول ذتكان من ذلك أصول الدفه 

عن ىكل جا لكان الحلاف كتيرا ؛ وكان ١‏ كثر ما تكون ف العصير المناسى 
حدث تركرت مدرسة الرأى ومدرسة المت » هرأ ساثم شاطرون ف اأساحد 
و حلقات الدرس » وى النارل ؛ وحين اجماعهم لاجيح ؛ و ترجلون فتشاطرون » 
ويلتقون اانا فسحاداون » ومائب الكتب ببده المناطرات والحادلات وأصل 
للك تشىء مها ؛ ققد روى الفجر الرارى. «أن مدي الس (صاحب ألى حسعه) 
قال لاشافيى نوما تلعى أنك كالمنا فى تسائل العسب”"©: فال الساتعى اصاحك 
الله » إعا هو شىء أكم ندى الناطره ؛ فال ماطربى وال مد ماسول 
ف رخل عضب ساحة وبى علها دارا وأفق علها ألف دسار » غاء صاحب 
(1) خلاصة مدهت الجنهة في العمت إذا عه العاضت بريادةء ه كأن عضت تونا قصعة 
أن امالك خير فإن شاء رد قم الرنادة واسترد العنن المعضويةء وإن ساء صمن الغاضب فيه 
الثنىء المعصوب وبركة له » ومدهب الشاتنى أن امالك إن رضى أن أحد وه القىء العصوت 


ونا وإلا أمر العاصب طإزاله الرياده ورد المن !41 وه اك نص لاب فى فا | الموضصوع لاحل 
ل كرها هنا 


ل و1 ل 


الساحة وأقام شاهدن على أمها ملكه ؟ فقال الشافمى . أقول اصاحب الساحة 
ترصى أن تأحد قنمها ؟ فإن رصى و إلا داعت المماء ودهمث ساحته إليه » وال ممد 
ان المس ٠‏ فا تقول فى رحل عصب لوا من حشب وأدحله فى سفسة ووصات 
السعسة إلىلة السبر ؛ وأتيصاحت الوح شاهدن عدلين» أ كت سرع الوح 
من السعينة؟ قاب لاء قال ا أ كبر تركب فولك ؟ ثم فال ما تمول فى رحل 
مي ها من ريسم »شرق نطبه؛ خاط بدلك الابر يسم بلك المراحة , خاء 
عافن اتنا هذى عدلين أن هذا اطط تعوفة ةا كنب تبرع المبطامن 
نيه ؟ال لاء فال الله أ كر ء تركت فولك ؛ وفال أسمابه نس ٠‏ ركت فريك 

قال الاقم قمات الابمحاوا » أرأأيث لوكان الاو بح لوح تله لم أراد أن برع 
دلك المح من التفننة جا لكومها فى لله النجر» أمناح له ذلك أم تحرم عليه ؟ 
وال حرم عاب فلم أن أ لوكان اللي خبط مشهواز ادأن برعة من بطية 
ويعيل سدع أمناح له داك أم ترم ؟قال فل حرم » فلت أرأيب لوحاء مالك 
الساحه ؛ وأراد أن هدم النناء, أغره عليه ذلاك أم ساح * فال .الى يناج :فال 
الشافيى ذكيف في مباحاً على رم ؟ فال عمد ذكيف ضيح صاحب 
السعننة ١‏ قاب آمره أن سيرها إلى أورت الس احل ثم أمل #ارع الاو 
وادفعه إليه؛ وقال محمد بن امسن فال البق صلى الله علبه وس « لاصرر ولا 
مرار فى الإسلام » ؛ فال السافعى من خيرة ١‏ هو صر نفسة ع ثم فال التتافهى 

ما تقول فى رجل من اللأسراف عضب حار يه لجل من ال فى عانة الرداله م 
أوادها عشرة كلهم فماة اده أى اف خطبياء؛ فأى صاحب الاربة ساهدن 
عدلين أن هده الما نة الى فى أم هؤلاء الأولاد مملوكه لى . مادا تسمل ؟ قال تمد 

أ بأن أواعك الأو لاد اليك أدلك الرحل ء فال التافبى أتشدك الله أى 
هدنس أعمم صرراً أن ملع الساحة وتردها الى مالكيا » أو كك برق هؤلا 


سس م/1 مل 


الأولاد ؟ عانقطم تمد ى الحس 276 وأمتال هده الماطرة كتيرة بين الخدمية 
والالسكمة والشامسة وعيرمم 

هده الماطرات - وإن حكاها كل جاعه عا يبعق وعصنيية المذهنية س 
وسعت دائرة المركة المعهية » وكوس آرَاء وانوسة لا قيمها ؛ وحماب الكثيرين 

ن الفقهاء على أن يتساحوا بأسلحة مناطريهم » «القناسيون يتسلحون «الحديث » 

والحدثون يتسلدون نالرأى » وقر سكتيراً من أوحه المطر المسساعدة ؛ ور ما كان 
أرب متال لذلك الثادمى ود بن اليس الحب , مكلام اطلع على الناحينين » 
وتسلم بالسلاحين 

ول يشتير الأمى على الماطره الثموية » مل سدى دلك إلى المماطرة 
بالمكائية . قبرى الانت بن سعد يكس من مصر إلى مالك فى المدسة بعادله ى 
ححمة إجماع الدسة عو عرد علمه مألك9© 

وقد أثرت هده الناطرات أن فى اكيب ألو مة فى ذلك المدمر وما بعده 
أ "كيرا ,تقاف بارس رين أنارك الأم للساففى ؛ وكنات النحواسس نه. رات 
قرا كيرا بين التأايمين , #الأم يعات عليه امار قال أذا عات أرأت إن 
رعركدا ؟ نإب قال عاثل قاثل كدارددت عليه كداء ول عم اكدامات له 
إلى حو ذلك مما بعاب عليه الحسدل والمماطرة آرة والموار» 5 ؛ و كعيرا ف بعرص لآراء 
لابين ود كر ححهم ثم يمندها جيجه ؛ ولذاكر فصلا بسبو نه كنات الرد 
على مدن الحسن 4 , وفصلاً يعبويه «ذكنات احتلاف المرافين » الم ٠‏ وهكدا 
اليفية ف المأليف ؛ ولا ترى هذا واتها حلنا فى كمات سفيو بهء ذهو أميل إلى 
هر بر المواعد وبر بعها والأستشهاد عامها ؛ وساب دلاك التوره الكثيره التى كاب 





(1) ماف العاف لاعس الرارى ص46 ١‏ وه 8؟ .أله من هذا اعنل 
(؟) ابطر هقة الأاطرة فى أعلام إلى يمن 


سد لاو سا 


فى هدا العصرى الآراء المقهمة ؛ واطرية التى أنداها الحمفية ى استمال الرأى ع 
وحد مماطر يهم فى إخامهم » وحو دلك ما لايّاس 4 الحلاف النحوى والمباطرات 
النحوية ؛ لأن الأمن فنه أعاب ما بكون على المقل والمياع واستحراح القاعدة 
العامة مى المرئيات 

(4) ومن مميرات المصير العناسى فى الشريم « التدوس »» معد طبرت 
حركة الندوين فى هدا العصربى كل فروع العم وءنها البعه أ بم كان فى المصمر 
الأمو ى ناه التدوين , ولسكما يب والسعت فى العصير المنامبى ؛ وكات كل 
مدرسة سع مميحاها ؛ ومد كان فتهاء المديية يحممون فاوى عند الله ن عمر وعائشة 
وائن عباس ومن حاء يعدم من كار الثاسين فى المدسة . و سطرورب. فها 
و ستتسطون مها ويمرعون عليها » 5 كان العراقيون محممون شناوى عند اله ن 
مسعود وقص انا على” وقتاوآه ؛ وفضانا شيربح وعيرة من فصان الكوقه ؛ ثم اتسسسجردون 
منها و ستسطون * وقد بدأ التعدى العصر الأنوى تالدب لأنه مد مادة البيف 
وخاضة عند «درسة اللدنت , ثم بد.وا ونون للدت أنا! حيت الققفء 
أحاديت الوصوء ثم أحادت الصلاه » ثم أحاد ب الركاه وهكدا ء ثم لحدوا 
فرعين للسائل فى ادس » فيروى الذدهى أن عند القن الدارك « دوي الل ى 
الأعان والفمه »)و هولى أى ثور « إنه صف الكتب وقع السين ), بريد 
أنه جمع الأحاد نث المعلعة موضوع واحدبى بان واحد ؛ وأو سع ماورد إلساى هدا 
الثابت كناب للوطأ للإمام مالاك . وقد خطا ثيه خطوه حديده فى سين المديت 

هذا فى الدسىء» وأماى المراى سد كاءا أميل الى الرأىكا رأعاء ومدكان 
م أطير علمائهم إراهم النحوى وجماد بن ألى سامان شمعم ألى عه » وقد روءا 
أن إراهى جمع شاوى الستوح وآزاءم ومنادئهم العانوسة فى كنات » وأن حاداً 
كان له 7 عة مها , وقد ول إإسنا كنات الآثار محمد بن المسن مع عن آثار 


ا 


هؤلاء العلناء وآراءتم ؟ ومن أقدم ما وضل إلمنا ى اله العراق كتاب الخراح 
لأى يوسب » ثم كنت مد بن المسن , كا وصل الننا كنات الأم لاشادهى » 
وسة ينحو مج حديداً مأثرا عدرسة المديث فى المحار ومدرسة الرأى ى 
المراق » و سسكم عن هده السكايت فيا بعد 

وعلى الله فد دوب ق هذا العضي ركنت الفعه واصطبعت صبعة فانوبية) 
يمد أن كانت صبعها قبل صبعة جدس ؛ وطهر فنا أثر الحلاف ف المذاهب وأثر 
المدال » واصطبس السكنب وحاصة كس العراق المطق 

(5 ) كان هذا العصر عصير حرية فى الاحهاد كالدى له ؛ شدان العل 
والبحت «مبوح لكل راغب والوسط العابى برهم من سأن قوم لسكمايهم وحدم 
ونسمع من شأن آجرن امكس ذلك ؛ وكل من استكل أدوات الاحهاد دله أن 
حك ) وس ل سكل ذلك له أن مع أى هشة وأى مدعت فيا يعنيه » فإدا حدت 
حادية فالعامى تعصى تاحهادة لا يدهب معين ؛ و إذا عرض سوال لرخل اسيدق 
فيه من شاء من العاماء » والدتى بهى عا أدى إلية أجماده , والقضاء والعبوى عير 
معيدن تأي قند إلا القند العرق » وهو أن تكون العاصى أو الدتى ف مسولا 
فى وسط العلياء ؛ ومن أجل هذا كات الماديه يفف فنا قاض فى بن ترأى ؛ 
وقاص آخر ترأى آخر ٠.‏ إد لاقاون فد اعترفب هه الدوله » وكدلك الشأن 
فى المتاوى؛ وكدلاك فى المعند ؛ بالحنيد معند فى الصلاه والكاه حسس ماأداه 
إلمه احتهادة ؛ وغير انيد تتعيد حسب ما سلقاة من العاماء و1 سكن الى العضر 
العناسى »داهب معسة تقإرها النان اغا كان علناء يدون ؟تيرو العدد فى كل 
مصيرء تأماجاء العصر العنانى بدأب المذاهت تتمحدد كان العاماء فما قبل نجه دون 
ى مسائل ممعرقة » وأحدنا برى العلماء توسمون دائرة جوم تق سمل أنوات 
الفيةكاها؛ وسابر هذا وضم السكنب فى الأنوان الجماعة » فمره ب كل آراء الجهد 


ى هده الأنوات كلها » وسابر هدا أيصا كتره المدل والماطرات بين المعهاء على 
البحو الدى بسناء فأدى ذلك إلى أن كل إمام أصنحب له أصول ومناح وأساليت 
مخرى عليها فى الاستناط كل هذا حمل الذاهت شاور و ستفل كل مدهب 
عن عيره » و بتحمع حو لكل إمام بلاميك وأماع بأحدون عنة و يحون مناه ) 
#طهور المداهت وتسكوكيها والتعصب لا وثوها لأنوات النة واللأليف قبا 
واستعلالها وير ذلك . كله طاهية من طواهي المصر العنامى 

و.م هذا قلا نطن أن الأمن فى عصيرنا الذى تؤرحة فد اتسيعر على النجو 
الدقيق الدى عند من انقسام السافين إلى مداه أر سة؛ بل كال عصر نال هده 
المركة اريم هدا السكون إلا العرن الراام قال أو طالب الكى فى قوب 
القاوب . «إن الكنس والجموعات مده والقول مقالات الناس ء والفسا دمب 
الواحد من الناس وأنتاد قوله؛ واسك كانة له م نكل سىء؛ والبقعه على مدهمه ؛ لم 
يكن الماس قدا على دلاك ف العربين الأول والتابى» ههده العمامة ‏ عملية نكن 
الداهب - بدأت و المصر الساسى » ول كن الأمرعاصراً على المداهب الأرمة: 
النبى والالكى والسافيى والمسلى » لى كات فى ذلك العصر داهب كتيرة عير 
هده لم يمل نقصها فى القيمة والقوه عنها ؛ فتكان ذهب المسن التعيرى ؛ وعذهت 
أى حسعة » ومدهبف الأوراعى ؛ ومدهت سهياأن التورى ؛ وندهب الادث ان 
سعد ) ومدهب مألك . ومدهت سيان تن عيسة » ومدهت الشادي ' ثم هن 
عدم مدهب إسحق ان رامو > ومذهت ألى عر ؛ ومذهب 5 ين جيل » 
ومدهت داود العلاهمى ؛ وتذهب ابن جر ير الطيرى وغير ذلك وكان أككل 
مدهب من هده الداه ب آراء وطرق ف الاحاد ؛ و كل أساع تعفر دون ق الأمصارء 
والسكن بدت أن بمض قد الذاهب ماب اطروف حارحية ؛ كعدم التلاميد 


الاقو ناء الدين يتصرود المدهب و يشروة وتذافعون عندع وكعدم عن يعشيقة من 


دوى الحاة والساطان ودن إلهم » إلى عير دلك من انان + واحماناً لأسانان 
داحلية كدهف الطاهرى » وقد قصى عايه تشدده فى عدم الأحد بالرأى ووقوفه 
الديد عند الي ال وكان اذى كتت له النقاء هن هده الذاهت فى الدذاهت 
الأرمة ؛ والسكن هذا الامخصار ل ير إلاى العرن الرايم وما سده كا د كرنا © 
أما فى القرن التالى والثااب فكل 5 المداهى التلاثة عشر التى عددا وعيرها 
كانت موحودة وا أتصار ؛ وكان الاحهاد حرا طابفاً . وين اللا من كان 
لا يتقيد نشىء من هده المذاهب , بل محمد ليمة قإن صم عنده حديت عل 
نه و إن وحد قولين للعاماء يمير لنفسة ء نأره يددع مدهى الدية ؛ وبارة مدهب 
العراق ؛ حت فنمن ستسمون الى امام معين ؛ تحمل بن المسن لم معدا تساي إلى 
ألى جيقة من احسارة ون مدهب مالاك وهكذا ؛ وكان هده انار بة فى الاحباد 
أثر صالم فى عو البعه موا مدعو إلى اللإتحات » وطهور الراء المانوسة عطور حامل» 
ويخليل السائل يخلبلا دضماً » وسراعاة كل ففنه حال قومة و بإده ؛ و«قيصيات 
الأحوال ؛ حتى لا كاد نماو مسأله من السائل من آزاء متسددة » لكل ذا 
ووجهة بره ؛ إن ضيف نر بمصوم فحاسة النطر القوى والائحاة السديك 
وكل الدذى تحد عامهم فى هذا العصر أميم لم يصموا فاون عاما لادوله تسير 
عليه » وق دكات المكرة لدنهم ولم يحمفوها . فالمنصور يعرض على مالك أن تحمل 
اللوطأ قانوياً ؛ وى روانة أن الرشيد كدلك ١‏ وائن القع نطاب ف هر بره الدى 
زفعة إلى التصور أن سن فانولاً عاما الاين ترحم هه إلى 0 علما 
وإلى العداله 2©97. وا 7 سيئاً س داك لم ,ك, 0 أي الكر بة لأقضاة والفعنين 
ما تركت المؤامين والشراج ١‏ وكان جيرا أن بفسد القساة انون بعامة اليامن 
قبل أن يسقاصوا »و ءلمه 00 قبل أن يقفا . ويكون هذا القانون الا لاتسديل 


١١‏ ) رساله الصحابة لان لمق ب واط صن الاسلام 6م ؟ وبأ عدها 
5 


اس “اا مما 


والبعمير على مر الرمان وعلى مقبصيات الأحوال» ثم يقرك الملءاء والممياء أحرارة 
ف كدوم وشروحهم وحدام » وهده الآراء التى يدونونها , والموار الدى يدودون 
به والتعد الذى يسعدوية ؛ تكون عداء لقان العام ودرا للمسير والتعديل ؛ 
ولو فماوا لكان إدلاك أثر تعمد فى ياة السامين الفصائية 

كدلك ف طواهي الققة الإسلاتى سمه دائريه التى يبحث فهاء فهو شمل 
القاون التجارى ؛ والعانون المدنى ؛ ونانون النقونات ؛ ؟! سمل العنادات ؛ 
وفسة ما تفده السلطة التتميدية , وقنه ما تترك السموبة فنه نس ل كل أعمال 
الإسان داحلك فى دائريه من الوضوء إلى الميران س- وسيب هنذا ساء القانون 
الإسلاتى على التكنات والسنة ؛ وها فد بعرصا لمم هده الأنوات » فى الفرآن 
والسنة صوص ف الطهساره :5 فهما هوض فى الى , ا فمءا صوص 
ف عو نه السرفه ام وهذا ‏ هن عير شك ب فد حمل عيمة القفيبه الجيد 
أشى وأدق عه لاد أن حيط نكل هده الفروع ولايد أن م 8 
والأصول الى استيدب علبها حى ستطيع أن سسط أحكاما ااال الى محد 
وكان الأمن تكون أسهل لو مخض غوم لامنادات ؛ واتدرون الأموراماليه وعيره 
السائل المبائيه . ولسكن لم يصل الام إلى التخقيص إلاى المصير اللدسي؛ 
كان القفنة قمية كل نىء .كا كان الطييت طينب كل ثىء 


6# د 
والدى السمعر ضر مانت 2 المقه ف هذه العصور وعدها رق أنَّ الممهاء 
والؤلفين فد موا السائل التى تتعلى موضوع واحد فى باب عنسه ) وللكيم 
ىق عضوم ول عرصوأ الكرئنات دون أن اعد عاليا » فادا تل صدو 1 لأممع أسءهرصوا 
الطرئنات من »تل «من باع ضثْرة طعام كلل هقير درجم جار الع ) ودن باع فطيع 


م كل شاه درم فد السم »وس استرى ثو ناعلى أنه عشيره أدرع سشره دراهم 
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جلدم أقل والمتترى الخيار إن شاء اح كل الم وإن شاء ترك 6 وهدم 
المروع من غير شك - برحع فى مانا إلى منادى' ؛ سكن هده النادى' 
قلنا يدك و إن كات فق مس الجيد . وقدذكن بن المكن أن يكون بحاس 
هده التروج أصول الدقه ؛ مدكر ىكل ناب المطرنات العامة التى اس علها 
المروع ؛ ولسكن الأصول التى دونت فى ذلك المصر ليس من هدا المسيل ؛ إما 
عرص فيا لأدوات الاحبهاد لا لامطرنات العامه فى السم والإجارة وتموهاء لأن 
أساسها كا أشريا ‏ هو ماكان بين المعهاء من المءاطرة والمدال . وقد حاول 
قوم د عصيرنا أن يسحهوا هذا الايماه عند كروا فكل بابالمنادى العامة الأنوات 
الجبلعة ؛ ولسكهم لم سيروا فى هدا الطريق إلى آحره 

وسيب سير المقة هذا السيرق النطر إلى المرئنات أن اليقة والندون فيه 
ددأ تمع ما هل من الديث عن رسول الله ؛ وساوى الصحانة والناسين ؟ ثم 
تمويس كل جمع من المرئنات فى ناب ؛ فكان طبيعيا أن يكون الناب التعهى 
حكابة عن ثروع وردث 2 ثم كان 55 عا براه الحتهد ف هذه المسائل الي يي 
أصوله وحسدب مساعدة 55-6 5 ف الاحماد 


والآن تعرض للتذاهت الشهورة وكبار رحاها ومسلسكها فى الشريم * 
0 1 ( 1 ص حنيقة ومدرسنه 


أو حسيمة هو اليعان ن انان رُوطى فارمى الأصل » فل ولد حده روطى 
كال ١‏ واجلف قم ده ليه سل بالأسار 2 وهل اه وولد أو حسعة 


3 3 5 5 0 3 
بالكودة 2 ( وكارتب ثاس لوكا وحل من راسعة دون فى م آبله 1 بعانة 


(1) اط الاسماء لانى عد الي من ؟؟3 , ورسة أنى ح مه لانن ححر ( مخطوط) 





من لد هال للم و مل 2 وكان او مول لبمى 3 أنه لفق مالك يعال 
أبو جسعة السَسْبى ح يعنون أنه تتمى بالولاء ‏ وقد شعر بخص الليسة بعصاص 
هذا الولاء ؛ فرووا أنه من أحرار فارس ولم جر عابه رق قط ؛ وما دروا أن أ 
الم والدس يعيد عن الاغبرار بانسب والمرة بالولاء وما إليه » وأن الع لايعم 
أحدا ماتة ولا ماله ولا جحاهة , إعا يقوكمة تمنومة الدائية ومراناه المقلية ؛ وقيل 
أبى حسم ة كان كدير من سادة الفقهاء من الوالى كناقم مولى ان عبر ؛ وعطاء بن 
أدر باح #ميامكه » وطاوس ن كسان ففنةه الم 3 والحسن التصرى وان سير ن 
فمنهى العراق وعيرجم كا أن العصدية الدهيه جما بخص الأساع لكل .ذهب 
أن يصموا الأخبار لإعلاء شأن إماميم ؛ ودن هذا الناب ما رووا من الأحادرت 
سشير الب صلى الله عله وسلم لكل إمام » من »تل ما روى أن البى صلى الله 
علمه وسل نال ى أل الم راق وإلوانارم حال كم » » ومتل تل : «يكون 
فى أمتى رحل مال له اا معان ن ثاب » ويكى تأى جلقة يحب الله على دنه سدق 
فى الإسلام » الم , حتى لمد رعموا أن أنا جسيقة سيرب ب الموراة» وكدلك مل 
خض السافمية فى السافيى ؛ والالتكسة ف مالك ٠‏ وما كان أعنام عن ذلاك 
ون أجل هذا صمب على الناحب ممرعة الباريحج الصجيح كل إمام » فمدكان 
كلا أى جيل بريد فى تصائل إماءة وكات الفصل لا يعرم إلا بالمااعة فسهء ولدلاك 
ترى أن ترجمة الأئمه كلا عار نت عميرثم ,كانس أقرت إلى الصدى وأتعد عن العاو 
أعات اللإرحين على أن أنا جسمة ولد بالكوفة نيه ١٠م‏ م ومات سعداد 
سه ٠6أاهع‏ ف كول قل عأس حوسيهين سنه ممأ حو كه سنةق المصر الأمورى 
وحوك١‏ فى االمصر المناسى إذن قمد ولد فى عهد عد الاك بن صروان » ولا 


مات عند أإلاك كان أو جميقة ق السادسة من ره )و شأى ولاناه المحاح على 





00 


حم !سب 


العراق » هقد مات الححاح وعمر ألى حديعه حجسسة عشرعاماً ؛ فرأى فوه اللبحاج 
ومعامامة للتائربن ؛ وحرو نه وسطوته وساطانه فى العراق ؛ وكان شاناً أيام ران 
عمد العر بر عم عله وشاهد آثاره ؛ ورأى تدهور الأمو بين ) وشاهد ءدء الدعوة 
الساسية ؛ وسابرها حتى بت للعناستين ؛ والعراق” وما إلبه كان حبداً مده الدعوة » 
وكان مساغا فى جرت الأمويين ؟ وشاهد بد الحجاح بريد ب المهلب أميراً على 
العراق نك الناس حكيا عرسا عصدا كا شاهد إمارة حالد س عمد الله القشرى » 
وصير بن سيار ؛ ومأكان فيهما من دن ء ورأى أسفال الخلاقة من الأهو بين إلى 
المناسبين على بد قومة من الفرس » ورأى جروج عمد ن عب الله ان الس ان 
الممسن بن على بن أبى طالب على النصور؛ وفالوا إنه عطف على مد ؛ وكان دمله 
معة ؛ وأحيراً رأ استقرار الأصرق يد العباستين 4 و اءاليع.ور سداد » وجول أمبه 
الدما وحصارتها وجمالها إلها ؛ ثم ماب فى حلافه المصور كل هده الأحدائ مرت 
على ألى حسعة وأعمل فها كره » وأرسق مسه آثارها الحنامه ؛ وساث فى مصها» 
وكان حرعها والناثىء فى أخصامها» والسكون من درامها » والناصح على يرامها 
شأ أوحيية فى السكوفة ؛ وكان فى رمانه بعص الصحانه وكبار الما مين » ول 
ص | كبيراً عن نشأته الأولى وكبعمة سمه » وهد روا أمه فق السادسه عشرة من ره 
حم معأبيه » وشهد عندانه س المارن أحدالصحاءة مدب عا سمععر رسول الله » 
وقد اجنيع عليه النلس فى السسحد اطخرام ؛ فسمع أب و حسعة منه حديئاً »كا رووا أنه 
مم أس ن مالك وأر مه عيرها من الصحابه ؛ ونمص العاماء شك فى ذلك 
ثم رأيناه سد شأه الأولرى الس كلس فى حلقة المكلمين بمسحد الكوعه » 
وكات هم حلقه بل حلقات ب جا حامات القعة وحامات الشتمر وحاعات البحوت- 
يتكامون فياف القصاء والندر ء واتكفر والإعان ؛ و ستعرضون أعال الصيحانة 
فى الخروت وعيرها ؛ إلى عير ذلك من مسائل ع اكلام فاما بلع ف ذلك ماما 


سن 


كبيراً يحول إلى المقه » روى رفر نس المديل هال . « سممس أنا حسمة يقول :كسب 
أنطرق الككلام حى بلعب فنة متلما شار إلى" فنه بالأصابم ؛ وكنا مجان بالترت 
من حلقة سماد بن ألى سلمان ؛ لخحاءتى اسرأة نوا الب ٠‏ رحل له اسرأة بريد 
أن يطلتها المع يطلنها ؟ فأضيتا أن سأل اذا ثم برجم محري .. فرحنت 
«أحرتى ؛ هلب لاحاحة لى فى اكلام » وأحدت على علس إلى اد »20 
وروى عه أنه هال « كس رحلا أعطيب حدلاً ف اكلام فعى دص 

فيه أردد ونه أحاصم وعنه أناصل ( وكان أصاب الحصومات واطدل أكثرها 
التسوه فدخلي"المصيرة مها وعشز تن مره اماما أه سمه وأقل وأ كثرء 
وكنت فد نارعب طبنات الموارج من الأناصية والصّير ند وعيرمم ‏ وكيس أعد 
اكلام أفصل العاوم» معاي أنه لركان فنة حير لنعاطاة اسلف الصاط فيتحزيه) 69 
وعلم اكلام فد 3 الماسمه قبل أى عل آخر » وأثرسها كا تأثر كراء 
الأديان الأحرى للاحتكاك ما ف الناطره والدعوة إلى الدن 2 وهد أسا دلاك 
فيل س و كان مرو بن عنيد و واصل بن غطاء وعيرها فى النصصرة تدعون إلى 
الإسلام ؛ و تردون طمن الطاعبين ؛ و حون فى صعات الله ؛ وى العامى أكادر 
أم ؤس "الم ؟ ويطلمون على أفوال أهل الدبانات و سدوبها عتل ححههم 
الفاسفية فالطاهي أن أنا جسمة دراسية لبرناميح التكلام ؛ و باوعة فيه ماما شار 
إلنه الأصام أأكسنة قوة ف الناطرة » وقدرة فى المنطاى ؛ وصيانا على الأساوب 
ااعقلى فى الممكبر عير أسلون الحدثين ؛ فإن كان الحدثون تكنفون فى المديت 
سحب الرواه فالمتكامون ينحاورون ذلك أنًا إلى المقد الجارح » وهو ٠وادمة‏ 
الحديث لمادى الإسسلام العامة وأصوله , وعتو داك كا رأنت وود عرف 
عن العبزله روم اء المكامين هد بعص الححابة فى حرأه ل سدم علمها عيرثم» وعد 


220 اف أ حافه للسواافن لوه (؟) الصدر عسة س 5ه ونا ساها 
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دعص ما روس الحديث ف صسراحة ؛ ونحد لدلك كله أثراً ى ألى حسيعة كا سيأى 

كدلككان أو حسفة ماس حيانه العافيه يحترف التحارة؛ فكان حراراً 
بليع الحر ولس فى السسوق ؛ ويسموية النعان تن ثانس المرار © فال الأع.ش 
وقد سكل عن مسألة « إعا مس الموات فى هذا ومتله البهان سن ثادت الكرار؛ 
أراه تورك له فى عليه » 7" » وقد أ كسه هذا أيضاً دائدة كيرى ؛ إد حمله 
ينصل بالناه المالية ااعملية ؛ فيعرف حشيعة ما حرى فى الأسواق ؛ ومعاملات 
النان فى السع والشراء ؛ والتعود » والصرف » والسم والدّس وما إلى داك » 
وإدا كم كم عن عم وجترة » ويطر وجمارسة وصران 

درس أنو حسعه الدعه فى مدرسة السكودة » وكاس مدرسة لها رحالما » ولا 
طامها الخاض ؛ وامصوير أشهر رحالها بسع هذا المدول السبط 


عد الله إن مسعود ( فى السكوفه ) على بن أى طالب ( فى السكوفه) 
| 
ا ! ا 


سر عن الحارث ال> ذى علفمةنعس التحمى مسير وق الأسجدءالمنداى الأسودير ير بدالحمى 


(ماب ا سيه 8) (ماب سيه ؟5) (ناب سه *5) (عاب ا سية 6ة) 
إنراهم ١‏ حى عاض سير أ ل الشدى 
(ناب سه 6ة) (ماب اداه : )١‏ 

١‏ ا 


ا 


ادن أي سليان (مان سسداه )(١8‏ 


أو جيمة (ناأبا سه )١6‏ 


عبييدة ب هباضة كك 
ا ا ا 
أو بوسف مد ان أحس.ى ا#تسبق» 


(5) الا عاء لاى عدالر ص 5؟؟ 


لس إلرؤ سد 


هؤلاء أشهر رحال مدرسه العراق » وكان لكل مهم بد ىداو يمها وتشكيلها * 
فانن مسعود ففية ليل ينأثر عبر بن المطان ف دقة نطرة وجرينه » وعلل" ن 
أبى طالب حلف مموعة من القضايا والفناوى لأهل العراق حيطت عنه وعدت 
دسئوراً » وعلقمة كان حير بلاميد انان مسعود وحامل عله وميه ؛ ومسروق <لف 
لأقل العراق فناوى كتير كان تسفتى فها » وششر مارس القصاء حو سنين 


سنة فى المصر الأموى » فلاس الناة العمابة , وود دعر ذهب الرأى بدعائم فونة 


وكان له أ كبر الأثرى بأو ننه وعيره , والشعى - عل ادن من ذلك كان 
تمدى المراشن بالمدب والأثار» كانه هو وسريح عاونا على دعم الدذهب 
منعير نه »كان السعيى تقيض لامتوى و تهنتها شأن صاحب الأثار وكان البحهى 
سهال لا و سسط شأن صاحت الرأى ؛ وكان ذلك على جلاف حبايهما العملنة» 
فد كان السعى طر بقا ميس فنكهاً ؛ فإذ! جاءت الفبوى انفيص » وكان التنحجى 
متقيسا حاذًا » فإدا حاء الراً أى اشرح / جاء هاد تن أ فليان شيع داك ل 
ف صدره و أسلمه لأى حسيعة فصاعه هدهماً ولملاك لاخطب عبن كار ٠‏ لحي 
ف هده المدرسه » مماممة يحم » والأسود ع وإراهم م ؛ ثم سوقان 
الأحدع كتذابى ,2 ثم عام السعى اسية إل شعت وهو ب ن عدان؛ والبحع 
دان فننامان عنسان » وس ربح ؟ مدى ؛ وكندة من القن ؛ وسهاد 0 
أشعرى بالولاء ؛ شمر يله من امن وين لمأن عماد بن جيل أرسله البى 
صلى الله علمه وس قاضياً على اميد بالهن ط الناس العرآن وسرائع الإسلام و ممق 
دهم » وحعل إلية فيض الصدقات ين الال الذن بالعن © 0 معاد عن أى 
المحابه بالملال والحرام ؛ وهو صاح باد ب السهور الدىهو دعابه أهلالرأى » 
عر أن رسول الله ر(ص) قال لمعاد بن حبل حين وه إلى اليل 0 عق ١‏ 
فال عاق كنات اللهء قال فإن لم يد ١‏ فال عاق سي رسول الله ذال 


لم1 سد 


فإن ل تحد ؟ فال أسمهد رأنى س- فلمل هؤلاء اليبيينكانوا مسأثر بن مند! معاد 
وتعالية وفمهة ‏ وبالتمل بد نمض أعلام هده الدرسة كالأسود بن بريد 
التحنى من تلاميد معاد ن جيل 
و 

أحد أو حسية اليه عن كتير سيج من عطاء بن ألى رماح » وهشام بن 
عروه ؛ ونام مولى ان عمر » ولكن أساده الدى أحد عنه أ كثر عليه سماد ين 
أى سليان الأشعرى ؛ وقد كان سماد واسع العم ما ؛ قال فيه السالى إنه «ثمه 
ميج" » » وكآن عبناً سما كر عا » مات سبة 3+١‏ »© كاس له حلفة كبيره 
فى مستحد السكوفة , مجلس إلمة فيها المعلنون ساءهم و يسألونه , و بأنى إليه أتممات 
الحاحات فى اأسائل التى تعرض لم ستفيويه ؛ وقد لرمه أنو حسعه يو ثهاسة عشى 
عانا لما رأى من عليه دكن مول «حجاد أعل سن رأيب » » حالسه أولاً 
و عشرسيوات » ثم جد بقه نفسة أن سيمل ويكون لبعسه حامه حاصة ) 3 
حيجل من شبح ؛ وأفبحب له فرضة ذهاب ججاد إلى التمره ؛ خلس مكانه بل 
ويمى )2 وعر صب عليه كو مين اله عديده ١‏ سيمع مها رأى شيحه فأناعاد 
سألة فها فأقره على أر عون مها ؛ وحاليه فى عشرن , فارمه حتى مات9؟ وإد 
قد عاينا أن جاداً مات سنة 1٠١‏ فنكون أب حييفة فد لازمة إلى أن لع سيه مخو 
الأر سين ؛ وقد كان تحادل شيحة و ساقشة ويلارمة . حى روى عنة أنه فال 
« رمثت حماداً روما ما أعلم أحداأ لرم أحدا متل مالرءته » وكمب أ كثر السؤال 
قر عا ترم فى و شولا أنا جتيعة فد اسع حبق وصاق صدرى » ؛ وحتق روى 
أنه فال له نويا : « أترسسى »ا؛ أى أنعد ب كل ماعندى ؛ وف عبارة قاب 
فيل من سعيد بن المسنب لفنآدة ولمامات جماد بطر أصحانه فيمن محاس 


)١(‏ ماف أي حسنة لأمكى 5ه , وانطر ارخ مداد للحطب 8878م 
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مخلسة ؛ وبترأسن حلفتة ؛ فاحتاروا انه إسماعيل بن اد » ولكن كان أميل إلى 
الأدب من شمعر ومعرفة بأنام العر» فسحى عن الخلقة مترأسها موسى بن أ ىكثير» 
ول نكن بارعا فى البعه ولتكيه لى الشايج التكبار وجالسهم » ثم حرج حامًا خلس 
مكانه أو حمه ودلا مكان اد ؛ واسسور فى هده الطلثة بعل النأس وستى نحو 
بلاثين سنة إلى أن ماب سيه ١6٠١‏ 

كل الأخبار ذل على أيه كان فى سعة من العدش » وامل ذلك كأن من نحارنه » 
قد عامنا أنه وكان رارا, وله ذكان ف دار عمرو ان حرٌ دث » وكان ملو بلا عاوه 
مره ؛ آمّاساً ؛ جسن الميثه 6؟ تير النعطر؛ يعرف تريح الطنب إذا أهسل وإذا 
حرح من مرله قبل أن براه 20 

وقد روى أنه أريد على النصاء صرنين فامتيع » إحداها فى المهيد الأموى ؛ 
أراده ان هبيرة ب عاولى مروان ان مهد حر مى أ على العراى ‏ وأبى » 
قصير نه السوط » وف روانة أنه أراده لمكون على بس الال فألى فصر نه : والأحرى 
فى العهد المنانى أشتخصة أن جمهر تن السكوفه إلى سداد » ثم أراده على المصاغ 
وألى سه فاب فى الس » والرواناب فى هده الخادنة حبلية ؛ فتعصهم يرو مها 
على هذا الوحة ؛ وآجرون ترون أن التصور هدده بالصرت فمبل العساد على كره ‏ 
ثم مات عل أام ؛ وعدم تروى أن المتصور إعا استقدمة من السكوفه لأنه هم 
بالسيع لإبراهم العلوى » قاس 1 عشر نوا ثم سمه هات .1 وانات ممعة 
على اسدعاء النصور له , وشهءة على ده مات عد أسدعائه هليل ؛ وانه ماق عداد 
وقيره إلى الآن فى بعداد شاهد على ذلك وين ستعد سيت النصمو زله؛ مسدكان 
للمسصور من القوه إد ذاك ماتعوول له الفبل علناً إن شاء؛ وقد سبق أن قبل أنا سم 
المراسابى » وهو ما هو فى قويه وداق الحند به كا فيل عير ألى عسل من دوى 


(1) الخحطب العدادى #1/18م 


علمؤ د 


الوجاهة والمره ؛ وترحح الرواية الأولى من إرادية على النضاء وامنناعة وسبحنه 
وتعدينة > ويطير أن هذا العديت والسحن ليس عهوبة على إنائه القضاء ؛ لأن 
أمام النصو زر كتيراً من العلقاء يرعبون فى هذا النصب » وقد أراد اللنسسن سعد 
على القساء فأنى قتركة من عير أن بعد ةك مي وأكية استدل من إناء ألى جسفه 
على صمة ما انهم نه من التشع وعدم رصائه عن دولهم ؛ وقد روى عن ألى حسسة 
أشاء من دلك ؛ فمد روى رهر ن الحديلأن أن حسف ة كان كير اكلام (عوصد 
المسور) أنام إبراهم (يمى أحا البدس الركنة ؛ وكان قد حرح على النصور) 
حيهاراً شديدا ؛ ات له : الله ات عنته حتىق توصع المبال ىأصاقن0؟ جع 
روى أن التصو رك ب كناين للأعس وأى جه على اسان إبراهم ان عبد الله 
اان جسن ؛ ونعت مهما مع من يتق به فقرأ الكبات الأعمس وأطعمه السامء وأما 
أنو جتفة فميّل اللكنات وأجات علدو تزل ق مسن أفى حفر منة سىء تق 
فل نه ما فمل 09 
فالعالت أن أنا حسف ة كان أميل - ف الفنمة التى قامب بين العاوبييب 
والساسيين - إلى مد بن عند الله البعن الركنة وأحنه إراهم » وكان نرى أن 
مدا أحق بالحلافة » وكان باق على المناسبين سطومهم وشدمهم » وكير من العلناء 
فى هذا العممركانوا على هدا الرأى ٠‏ وكان امجن الناسيين لمم ولموظم معايرةه 
عرض الوطائف علهم ؛ والاستدلال بإنائهم أو فنوظم على منوظم »5 لا سكر 
أنمكات هناك برعة عند تمص العلاء ترى أن فى نولى الوطائف الساطانة بعر يص 
الدين للخطر ؛ حت أن كتيراً من الح دين لابروون حدس من برت إلى الساطان » 
أن كتيراً عانوا أنا بوسف من أجل نوليه القاء * والمسكانات من هذا الفسل 
١ ّ[َ‏ 
ثتيرة » فال جمد بن جر بر الطيرى « إنه ود تحاتى حديب الى توسف قوم من 


١ الحطب «#الوعم (؟) ان عدالر‎ )١( 


ويم مسد 


ع 0 .1 . 
أهل الحديث ؛ مى أحل علءة الرأى عليه وتمرسه المروع والأسكام » مع مسة 
السلطان ويقلدة الفعياء 2376 ولمل السسين مما كاناها الباعتين لألى حمسة على 
امتباعه من تولى القصاء فى العهد الأموى » وهو برى الدولة فأسية شديده معطرنة 
وقومه المرس تر<ولن عليها و سّون الدعوى صدهاء وق الدوله العياسة طٍ" وعغسفب 
واعيضات الخلافة من العلويين ؛ هذا إلى مافى المماء من تعرض لمعت السلطان 
إن أرعى الله ؛ وعصب الله إن أرصى السلطان ١‏ وق مص الروانات أنه فال 
لأصور . « لوهددتى أن عرقى فى الدرات و أن 1 الم لاحترت أن أعزرق 
فلك حاشية حناحون إلى من يكرءهم للك » هلا أصابح لدلاك »© 

وقد روى تععهم أن أنا الحييقةه تولى للسمسور عد اللن قَ ساء ناد 04 
ويقول الحطيت إن العاءة فى التى بدعى ذلاك 

“ماه فى اعبار مسلاك ألى حسيفة فى القرآن الشكرم .سك كل 
الأكة؛ إن احتلقوا فى ثىء ذه فاحملاف فى فهم مدلوله و م ارانه وطرق الاستساط 
ميك أما قف ادس وكان له مسلاك حاص ٠‏ وهو السدد 8 سول الخدت 4 
والنحرى عمه وعن ر<اله حى يصح ؛ وكان لا يفيل المير عن رسول انّ (ص) 
إلا إدارواه جماعة عن سماعه » وي يعبر ون ثم إدا كان حير عانة عن عامة » 
أوكان 5-6 أبعى دمهاء الأمصار على العمل ه20 او روى واحد سس الصصانا 
الحدت عن رسول 20 جمع مهم ؛ ص عاامه أ لأن هدا دل على إفرارثم 
له؛ ولوكانوا بجاموية لردوا عابه ؛ كان هذا عتانة المدريت ترويه جماعة ؛ فال 
أو توسف. «فملتك من المدب عا يعرف المايه” © واناك وااشاد فى فإنه 
حدسا ان أ ى كر كه عن أبى حمر أن رسول الله دعا الهود كدثره حب ؟ د واعل 


)١(‏ ان حلكان 451/9 (؟) المطب 18/ممم 
(*) نري اليان الجمهورء ١اءا‏ عالى الحانيه 


لوا 


عسى »؛ فصعد البى ١(ص)‏ امبر شطب البان قيال إن الخديب سمشو على" 
1م عبى نوافى القرآل تهومى » ونا 35 عى يحالف العرآن قلس مى 
وكان عمر ديا باعنا لا يعيل الحديث عن رسول الله (ص) إلا شاهدين ؛ وكان 
على ا أى طالب لانسدل الحديث عن رسول الله والروادة تردا د كثره ؛ و يرح 
مها ما لا مرف ولا يمره أهل البقه , ولا نوافق الكنات ولا السنه » فإياك 
وشاد الادرث ) وعليك عا عليه الجاعة سن اديت وما تعرقة الومهاء فس 
الأساء على ذلك ؛ ها حالف القرآل فين عن رسول اله ( ص ) و إن حاءت نه 
الروانة «احمل الفرآن والسيه العروة لاك إماماً ودائداً ؛ واسم دلك وقس 
عليه ما رد عليك مما ل وصح لك فى العران والسة 6220 

وأو وسف رم فى هذا المول الخطه الى كان سير علها هو وشيحه 
لوقه مواد ما وحلاصما تصني داثئره ماممل 4 ٠‏ نالحد دث والاقنصار 
من على المعروف المسهور الدى عينه عامه النعهاء » وعدم الأحد بالأحاديت الى 
١‏ سيوف هذه الشروط ‏ روى عن ى ن مرأنه قال «سمت أناحسنه 
قول عندى صناد ى س الحدس ماأنيين مها إلا السير الدى يتمع 0 

وروى عن ألى توسف أنه فال 2 كان أنا حسيمة لا نرى أن روى دن 
المديت إلا ما دمطة عن الدى سممة منة 76> وفال « رَدّى عل ىكل رحل 
يمدب عن الى ( ص ) مخلاف القرآن ليس ردًا على البى ( ص ) ولا كد ساله 
وأسكنه رد على من 24ذت عنة تالتاطل ؛ والهمة دحلب عليه لس على بى الله ) 
وكل نقء سكام نه البق ( صن ) على الرأس والمين قد آمنا نه وشهديا أندك 


(1) هل هذا الغول عن ألى توسى الساهمى ف الأم 
واطر ارزع السرم الإسلاتى للحصرى س 48 وما عاها 
(؟) ماف أى حسمة للمى من 6ه (؟) ان عند البر ١89‏ 


هال » وشهد أيضا أنه لم يأسس دشىء حالف أم الله ؛ وم تدع » ول يمول عير 
ما فال الله » ولا كان من التكليين » 77 وعلى ال فمد كان شدد فى الأحد 
المدديت» وهذاس من عير سنك ب بصطرة إلى النوسع فى البيان والاستحسان 
المريكن فيه أثر كناب ولا أث رصي » فليس فيه أمام الجهد إلاالفياس والاسحسان 

كدلك كان من مندئه إعمال عمله فها إدا روى فى اأسأله قولان أو أ كثر 
الصحانة ؛ فتحمار منها أعدطا أوأفر مها إلى الأصول العامة ) وعدم الاعنداد تأقوال 
الناسين إلا أن نوافى احماده؛ ققد روى عنه أنه قال (إلى امد تكبا الله إدا 
وحديهء هما ل الوه فته أجدت: سه رسول الله (ص) والآثار الصحاح عه القى 


فت فى أيدى الثغات ؛ فإذا لم أحد فى كنات الله ولا ننه رسول الله (ص) 








أحدب فول أتعانه سن شف ؛ وأدع فول من شئب» ثم لا أجرح من قرهم إلى 
قول عيرم » فادا | معى الأمى إلى إراهم واللعى وأسلسن وان سيرن » وسعيد 
ان السيب ء فلى أ أحهدكا احهدوا» © » وهدا المعم ” ل إلى عدم العرام 
العمل بالأثو رعن المانمين ء ثم سل مد إلى القناان والامسحسان 

فهذا السدد فى فول المديت » وهدة ار نهف ورن أقوال الصحابة والمامين 
مصافاً إلمما ما ذكرنا فيل من أسبات ؛ جما الفنان أساسا كبيراً من أسن 
النشر بع ف مه أبى تحسفة 

وفى الواهم كان أو حنيقة فكاسا .»لك فى العنان مسانكا فاق هه كل ون 
سيعة ) وأعابه على ذلك ملكانه الملنه ؛ وكان ذفنق النطر سابع الماطر فى 
إذراك ما بين الأشناء من فروق وموافهات , فى اليحه حتى كان س كا ولوا - 
لو أراد أن سم الححه على أن هده السارية ذفب اعمل درلل طيورا ك ذلك 
أنه لم يكن ينحرج من الفسا تخرح أهل الحدرب ء فلس مهمه أوقمّ الأص أم لم 


)1١(‏ ماف أي مه لاق ص 55 (0) ماف أي ع مه الى 








يمع ؛ وكان حقيسا أم وراضناء بل يقول كا فال لساده « إن العلناء ستعدون 
1 0 و سحررون ممه مل بروله ) “ود كر عيذه ضيه أول من فال . لا أدرى فق 
امم فال أو جبيعة فليمل ( لا أدرى » صرنين لمسكال الم وادلك كان 
كتيراً ما سكل وكتيراً ما أحاب ؛ حتى روى أنه قال تين أاف مسأله » وهال 
سصهم بلائه ومانين ألما ؛ مماسة وثلاثين ألما ى المناداب , وحجسة وأر سين ألما 
فى المعايلات 20 ؛ ومهما كأن العدد منالماً فه فإنه بدلنا على كتره ما سثل وما 
أحات) وما فرع وماعم ؛ وهذالا ينأى ل والعسط ودقة المطر إلا 

عقل فاونى كبير مين ؛ حتى كأن أصول الففه الأر سعة هى قواعد المساب 
3 مم ؛ سرض ونا المسائل فنطيعها على هده المواعد » ويحلها فى سهولة على 
مفنصاهاء ثم هو بحادل ويمارص فيا يمى قم المجح القونه على ما رأى ومأ 
أفى ؛ وقد حى عنه من هذا الثى؛ التكثيرى كنب لباقت إن نولم فى عصه 
والأصل صمح وود نأزلة مهاء عصره وارلم فابيصفب مهم فى الاعاب »؛ وسوق 
للك أمتله قلبله ما روى , تل ع رحلين استركا ى بلاثة دراثم دهع أحدها 
درممين والآحر واحداً واحتاط الدراثم , ثم صاع درهان من التلاثة » سال 
أو حمة الدرثم الباق سما أثلاماً , دل لدى الدرثم ؛ والثلتان لدى الدرهيين > 

وسئل وها ان م همال إن الدرم الباق هما أعافاً ؛ لكل" بف 
جيجه ان شيرمة أ أن درها من الترسمين العائمين هه من مال دافم الدرعمين سعين» 
والدرثم الثالى من الدرهمين الصائمين «سكوك فيه فسكون مهما » فتكون الدرثم 
التاتى مناضفة ؛ وححه ألى جيه أن الدراثم الملاثة للا حلطب أصبح كل درم 
مشتركا اصاحت الدرمم ثلته » ولصاحب الدرهس “تاه ؛ وأى درم ذهب هذا 
حكلة ؛ والدرثم الباق هذا حكه أبس ناته أدى الدرم وناتاه لدى الدرمين وف 


45 نأف أي جبعه للكى‎ )١( 
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هدا متل من أمتله الرأى الدىكان ستعمل ؛ وسثل : ما قولك فى الشرب ى 
قدح أ وكاس ى نض حواتها قفصة ؟مال :لا نأ نه عمل له: ألس قد ورد 
النعى عن الشرب فى إناء القصة والدهب ؟ سال أبو حسيمة : ما نشول فى رحل مس 
على مير ؛ وقد أضانة عطي ؛ ولنس معة إناء فاعترف الأء من المي فثير به كيه 
وف أصينة حام ؟ ثمال مناطره لا بأس يدلك ؛ فال أو حميمة ٠‏ «هدا كدلك 

وحاءه جماعة من أهل الدينة لنناطروة فى القراءه حاف الإمام (وأنوحسنة 
يمول بعكم العراءه) ع( همال هم لا لق مماطرة الجمع 4 دولوا اكلام أعدكم 3 
وأشاروا إلى واحد » همال : مدا أعكم ١‏ والمناطرة ممه كالمناطره 1 الوا ممع 
فال والمجة عانذكالحده علتكيم اهلوا سم قال إن ناطريه لرمتكم المبحه لسك 

ا 

احترعوه ملم كلاء هكلام ؛ وكدا يمن احيرنا الإمام فمراءيه فراءتا 

ومتل هذا مكاب من المسائل استقمل فيها الراى أو الفنان أو الاسحسان» 
دكت فق 5تت الفقة وكيب المناقب ؛ يطول سنا القول لو أ كترنا ءا ؛ حى 
ذكروا أنه كان مواما بالفناس أيعناً فى جنانة المادية» ققد رووا أنه أي ححاما أن 
ياققط السمر الأأسيض من رأسة أو لمنية ء قال إن مها كترت قال إدن العط 
السود حى تكاير وينادروا عامة ق أستعال العنان تأنهكان ف عنك] أمرة ستعل 
بالبحو » وترادك أن كرى المناس فيه ) م كنا على كلدت قاس على ات 
وت 

وروى الماحول عع حاد ن سافة قال كان رحل فى الماهاية فعة عدن 
شاول به مماع اجاح سرفه ء فإدا هل له شرهب » للم أسرى إمنا شرق محى ١‏ 
فقال سماد لركان هذا اليوم جنا لكان من أجاب ألى حسفة9؟ 
وعلى اله مك مر ىق المباس 2 وطيفة ينها وها 0 2 المعه أثرأ كيرا 


)١(‏ الخطيب العدادى (؟) الموان لايد 


ليوو 


كثرة المروع وتحديد وحوه المشامهات ؛ وسلييح ال بد سلاحا فونافى الإسماء ‏ 
وقد لامدرك كير درق هما أدسا إن كت الفقه ى الذافف اغلية ؛ كدهىب. 
الشافى ومالك وأنى حيينة ؛ ومن أجل هذا فال بعص الستشرقين إن المروق 
ين الذاهف فلبله ؟ ولكن فى را أبى أن هده اليله إعا كات ق كيس تلاميد 
الأئمة , لأن بلاسمد ألى حسسعة أحدوا ما احتاحوا إليه من المديت » وتلاميد 
مالك توسموا فى افناس مام فى جاحة إلنه عن الفياس شفار نب الذاهب ؛ أماق 
عمير ألى خميمة و٠الك‏ أدهسمها «العر ق كان كيرا 

كديك عرى أه حسمة لالهارة فى سه المديث ؛ أعنى أنه كان لسمع 
الحديت وبصي عيده ) «مسطيع أن برع منة الفروع و استحرح منه الأحكام 
النعهمة فى مبارة.. سأله الأعمس ( وهو م ن كار الحدئين ) عن مسائل وأساه » فال 
له الأعمنس من أن لك هذا ؟ هال أبس حدينى عن إبراهم تكذا ؛ وحدينى 
عن الشعى تكداء مال الأعمس نا معشر المقهاء أمم الأطباء وحن العادله0© 

ومن أخل هذا فرقوا ين الدب والبفية ؛ فد كون الرحل عد لاما 
وقد نكون قامل اديت وه فعيه 

ع اا د 

ومن الأمور الطاهرة فى فقة أتى جنفة الطبل السرعية ؛ وقد اص يحت فيا بعد 
ناا واسماً من أنوات الققة ق مدهت أنى جميقة وغيرة ون المذاهت », و إن كانت 
فى مدهت اطيفية أطهر ؛ وأاقب فا السكنب الخاصة ؛ حب اعد وضعب قا تعد 
حيل لاهروت من كل البراء ؛ يل لإسفاط السفعة؛ وجل اتخصيص مص الورثه 
تالوضية ؛ وجيل فى إسعاط جد السرفة وهكدا”"؟ ؛ وقد خيصض ان لقم رم 


)002 الاب للمى اما 220 وقد أاف مد ين الحدن صاحب ألي جنفة 
كات الجارج فى الممل . سيره الأس اد بوسف شح سه 158 قرحم إله, وقد اح لنت 
التلناء فى صة نه الكات شبد لط من لاققه 


دلوا 


كبيراً من كانه إعلام الوقمين فى الكلام فى الحدل ؛ وى قيسها والنشيم على, 
من نوسم فيا 290 ٠‏ وقد قال إن تو بر اليل بعر بالشرائع لأن الشارع سد 
الطريق إلى المماسد نكل تمكن , والمبال يمسيح الطر بق إليها محبله » وقال : «إن 
اللتأحرى أحدثُوا حملا ل يصمح العول مها عن أحد دن الأئَة ؛ وسموها إلى الأئمة 
وم محطئون فى سيا إلهيم ومن عرف سيرة الشافيى واصله ونكابه هن 
الإسلام » عل أنه لم يكن معروفاً ممل الطبل ولا بالدلاله عامساء ولا كان شير 
على مسلم مسا وأ كتر الحيل التى ذكرها التأحرون النسيون إلى مدهنه هن 
تصرفاتهم ؛ تلموها عن الشرفيين وأدحاوها فى دهه»”". وقد أطال ى أقسام 
الحبل وما جور مها وما لا جور ثما كان من الميل لأحد أموال الناس وطلميم 
فى هوسهم وسيك دمالهم ؛ وإطال حعوفيم ؛ وإساد دان سهم ؛ فهى 
مجرقة .ولا جنات السامون أن على هذه اميل حرام والإضاء مها حرام » 
والشهاده على مصمومها حرام » واكم مها مع العل حالما حرام وهبالاك جيل 
للموصل إلى المق أو لدعم الطر بطر بق مناحة » وهدا حاثر إلى آسدر مدال 29 
وقد صرب أُمتلهكثيره لدلاك 

وقد رو ساعن ألى حسيهه .سائل فى هذا الياى ؛ أ كيرها دن نأب الأعان 
والطلاق ؛ وننها نطير أن سكان العراق سوا فى الأعان والطلاق بننا عنناً. 
وكانوا سيفيون الأمه فى هدة الأعان المجينة الى توقنومهاء فتجلف «الأعش» 
بطلاق امرأية إن أجيرئه ساء الدقيق أو كنات بهء أو راسايةء أو كرت 
لأحد لبد ذه له ) أو أزمات فى دلك ٠١‏ سأل امس أيه لاسمة تاكن 
حرج دا ؛ فقول لما إذا اسه الدفيق فشندى حرات الدفدق على إراره أو ثر به 
وهو نانم » فإدا أصبح أو دام من الأملعلم خلاء المرات وشاء الدفيق 9 واف 


0١‏ الطرءاقاك ‏ (,) سيرع م عريهع ()) الك تا 


اووس 


آخر مقر بن امسر أنه مهاراً ف رمصان ؛ قفنية ابو عدقة أن إيساهر مها فيقر مها 
مباراً ق رمصان. وحاف رجل وقد رأى اصرأيه على الس فيعول ١‏ أس طاق 
ثانا إن صعدث وطالق ثلانا إن تزلب» فنفننة أو جيعة أن بف امرأه على الس 
ولاتميمد ولا تعرل » وبال سجاعة حماون السل بالمرأه “نصعومها على الأرص”9 , 
وسأله رجحل شقول الى وأد انس لى عيره فإن روحيه طَلّق » و إن سَريسه 
أعيق ؛ وقد محرت عن هدا مهل من حمله ؟ فال له أو حسمة ٠‏ اشترالحارية ‏ 
الى ترضاها هو - ليمنك ء ثم روّحها منة فإن طَلى رحمب ماوكيك إليك 
وإن أَعَنَنّ أعرق مالا مك20 » إلى أمتال ذلك وبرى من موع هدا ل 
الحمل التى أوتى مها أو حمعة لييسب من نوع المحايل على إبطال الق أو أ كل 
الأموال بالناطل ومو ذلك , إعا فى اسحراح هى لاحروج من مأرق ؛ مم 
عدم البعدى على أحد فى ماله وبسه 

ويطير أن هذا الناب استعل مد من تأحنين . 

(1) معد أن وقنب حوادب فابله من هذا العسل » رسع هها من طريق 
العرص » وسمح الممال اسمحرح اروص عددة) حصوصاق الأعمان والطلاق » 1 
يدت وان يدب ؛ وسكن المبال يتوههها , والقممة القرضى يمرن على حاها 

(0) والأم التابى ما أشار السهان الهم من أن المأحر سن ارتكءوا على 
هده المسائل الملبله الواردة عن الأثة » وتوسهوا فيها حى حءاوها فى كل باب «ن 
أنوات الفعه, ول يثموا عند الحدود الى وقف فا الأئمةء بل حماوا مها ما تحال 
نه على إضاعه الطعوق وإساد الالترامات 

د 


مالاشك شه أن 3 حبيقه حرح على الناس عدمهف حدك افيه <رية 








١68 (؟) ان عم الير‎ ١55 ص‎ )١( 


سد موي لم 


للمقل مكثرة اسعال الرأى والتماس » و عا استيع دلك من كثرة الفرورع ورجوعيا 
إلى أصول » و عقدرة عائقة بى الاسساط » و شحاعة فى مواحهة السائل حتى 
الفرضية منها والإشناء فيها ؛ وسعرف ووه الميل فى السائل » فى اللدود التى 
د كرناقاء وسعريت المة إلى الأدهان » حتى فال الماحط . « وقد نحجد الرحل 
يطلب الآثار ونأو بل القَرَآن ؛ و مخالس التمهاء حمسين عاماً ؛ وهو لا يعد فهيها ولا 
عمل فاصنا ؛ قا هو إلا أن يسطر ى كتب ألى حسمعة وأساه أبى حسعة ؛ و محمط 
كيت السبروط فى مقدار سسبة أو سين ؛ حت عر فنابه فتطن أنه من مص العبل 
وبالمرى ألا بعر عليه من الأنام إلا السير حتى يصيير جا كا على مصير من الأمصار 
أو بل س النلدان » 0© 
وطسيى أن مدب هده الناذى' ثوره فكر بة عسعة » وتقسم الناس إلى 
فسمين ٠‏ موؤيد لطا وناصر» وهاح لها ومادح ؛ وكدلك كان , فد ودف العراق 
فى أم أنى جنفة معسكرنن شارعان ؛ ووقف الو يدون لمدهب ألى جسعة من 
العراقيين أمام الدسين كدلك سارعون » و بترامون بالأقوال » هؤلاء بنصرون 
أنا جيقة وسيون فصله وسراناه ؛ ووجوه يعصيل مدهي على غيره » وهؤلاء 
ايصنعوب من شأنه ونروب أنه حطر على الدن فوأ طر فنة حالف طر يمه 
التعديين ؛ وحاف لما كل ممسكر براناً من آرَائْهِ وأفواله ؟ وقد عفد الحطيت 
النسدادى فصلا طو بلا نشل فيه أ كتر مافاله القر يغان ء وكذ لاك فيل ان عند البر 
فى كمايه الاسعاء 
وكان أ كتر الدس عاووه من أصمات الحديب ؛ وطسهى أن كون دلك لأن 
مهحة عبر وهم ) ثم تروون اديت و تكيفون فى بمتحيحة تأن الراوى عير 
رك ؛ وهو يشدد فق رواسة على النجو الدى د كرناه ؛ وإدا رد آثارا وم سمل 


(0) الوك رسع 
)2 


عو 


سيا هاحوا عليه وقدحوا فيه وكدلك عاداه العتهاء مس مدرسة الحديت لأمه كان 
بيسعمل القياس مع ومحود الحديث فى نطرثم » مع أن الحديث ل بصح عمده دتركه 
إلى القياس » فادا رد الحديت وطق عا يعيد أنه ل يثنث عيده شيعوأ عليه تأنه 
أكدت اديت ؛ ققد سأله رجل عن شىء ؛ فأحات فنه , فقال له الرحل إنه 
بروى فه عن البى صل الله عليه وس كدا قال أ جنيفة دعنا من هدا؛ 
وحدثه أو إسحق العرارى حديثاً » دقال أنم حبيعة هدا حدس حراهة ؛ وحدانه 
أحدم حديب «المَيّمان بالجهار مالم يتعرقا» قال أو حسية أرأس إن كأنا 
فى سفيية ؟ أرأيس إن كا فى سح ؟ أرأيت إن كاءا فى سمر ؟ » 

وروى ل أن يووددا رصح رأس حار ية بين ححرين » فرصح البى (ص) 
رأسه بين ححرين » قال أو جسعة : هذا هديان رووا هذا وأمتاله؛ والطاهس 
سبا أن أنا جسيعة كان سكر هذه الأحاديت لأا ل نصح عنذه ) فسع احدثون 
عليه » ودالوا * إنه كر قول الرسول و بعدم عليه رأنه ؛ و يعولون مارأينا أحرأ 
عل الله من ألى حيعة » كان يصرب الأمتال ليديث رسول الله وأحصواعايه 
أنه أدتى سحو مانت سألة حالف هما الحديب ؛ فال رسول اله « للمرس سهمان 
ولارحل سهم » فال أنو حميعة * أنالا أحمل سهم مبسمة 1 كثر هن سهم الؤْس * 
وهال صلى الله عليه وس ٠‏ « المئمان بالحبار مالم ينعرنا » وقال أنو حبيقه إدا 
وحبف السع فلا حيار ؛ وكان البى (عن) شرع نين سائه إدا أراد أن رح ف 
سفرء وفال أبو حبيعة . المرعة قار ال وواصمم فى هدا كله أن الشروط الدقبعه 
الى اشترطها فى الأحد بالحديب خاليب بين أنطارة وأنطارتم ؛ وجلت المدت 
يميج عندهم ولا يصيح عنذه . فإذا استعمل الساس لأن الوديت لم يح عسده 
التهموة تأنه يقدم رأنه على الحديت؛ ونالوا إنه استقيل الآثار واستدترها ترأبه» 


إلى كثير م أمثال هدا التشديع ومامس أحد من الأئمه إلا كان له متل هدا 


لوول 


الوقف حين لا نصح عنده حديت صح عند عيره فلا بأحد به » وإن كان 
أو حسمة فى دلك أ كتر ؛ الأساب التى اها 

مم عابة الْحدثون والمقهاء الحدثون كيرة استعاله لارأى والساس » وشيعوا 
غابة نأن دلك من سمل اتماع اموق وقرف كبر بين اتناع الطوى واستعال 
الرأى سد كل الهد ؛ ماتباع الموى الممل إلى الرأى لتحصمل مساحة حاصة من 
قال أوحاة اما الا ععى ندل الود ثم الوصول سعد دلك إلى ما يسمقده المق 
فايس من الوى فى شىء > وقد روى عن كثير من هؤلاء أقوال فى حرج 
أتى حنيقة , كالك بن أن والأوراعى وسفان التورى ؛ ومن الغريت أن ينمل 
إلبنا عن تعصهم كتفيان التورى وسفنان بن عينية وعند الله بن المبارك أفوال 
مننافصة معها فى مدحة والاعتراف شفهة وفصله ؛ و بعصيها فى سده من هده 
البواجى أ م ”3 فإما أن تكون مم رأى فيه فد عدلوا عنة إلى عير » و إما أن 
تكون الأهدال ف إحدى الباحننين موضوعة محتلفة » والوقوف عل أعموا عسير 
وقول ابن عند البز إن م جرت أنا جه أناعيد الله مد بن إمعاعبل النحارى » 


وعده فى الصمماء والمبروكين0© 


و 31 عنه ولا حديت واحد فى ديح 
التدارى ومس 2 ولكن روى ل الساى والترمدى ؛ ؟! عمس له آأخرون فق 
العلماء متل شعية ن المجاح وان جر بج , و فى ان معي وعيرثم 

كدلك بهده مصهم فى مسأل الممل الت ألممنا مها قبل » وعفد لدلاك السحارى 
انا فى كنابه الجامع الصحيح , وعناه هوله « وال ممص الناس إن أسمكام الله 
شرعب لاب «صاطم إإمنا او دقع مصار؛ وءن أخل الخال أن شرع من الل 
ما شفط شيعا وجب أو تل شيا حرءه لم و بون وت أن أنا جيه 


١ عد هده الأقوال إل اقضة فى الحطيت العدادى حرء‎ )١( 
1١45/6 لأسارويع (5) اطر بارع المبة ليد بن ال ىن الححوى‎ )( 


واس 


نفسه ل بتوسع فى الحيل توسع من بعده » وم يستحز إلا ضر وبأ محدودة مها . 
ونقدوه كذلك اقوله بالإرجاء » وسنمرض لذلك بعد 
نرى مكل هذا كي فكان أبو حديفة وفتهه مبعث للركة كر ية عنيفة أقامما 

حوله رجال الحديث حيناً » وأفامها من ليسوا على مذهبه فى منهج النشريع ؛ وأفامبا 
أعداء له وخصوم » كابن أبى تثيل » وكان قاضى السكوفة للأمو يون والعباسيين » 
وكان معاصراً لأبى حئيفة » وكان أو حنيفة يفت أحياة غير رأنه 2 وه ف 
بض قضاياه ويبين خطأه » فاستعدى عليه الولاة . وخير ماقيل فى هذا الباب 
ماقاله ابن عبد البر : « إن كثيراً من أهل الحديث استحازوا الطمن على ألى حنيفة 
ارده كثيراً من أخبار الآحاد المدول » لألّه كان يذهب فى ذلك إلى عمرضها على 
ما اجْكُمع عليه من اللأحاديث ومعانى الثرآن ‏ فا شذ عن ذلك رده وسماه شاذا» 
وكان مع ذلك أبضا يقول الطاءات من الصلاة وغيرها لاتسمى إهان ( أى لأن 
الإعان اعتقاد بالتاب ) ؛ وكل من قال من أهل السنة الإعان قول وعمل 
ينكرون قوله» ولبدعواه بذلك . وكان مع ذلك محسوداً لفهمه وفطنته 2906 , 
وتَدَخُلَ الثمراء فى النزاع » روى ابن قتدبة عن شقيق البلخى أنه أطرى أنا حنيفة 
عرو؛ فال له على بن إسحاق لا تطره عرو فإنهم لاحتملون ذلك » فقال شقيق : 
قد مدحه مُسّاور الشاعى فتال : 

إذا م النا نوما فايس ا هبد من اليا أريقة 

ينام متيساس ميحر تلاو من راز ألى حنيدة 

إذا سم الفقية بها ماما وأثبنها بحر فى صميتة 


فال له قد أجابه بعض أسمابنا : 


إذاذو الأى خَاسَمَ فىقياس ‏ وبجاء ببدعق مَتَهٍ سخيقة 


١45 الاهاء‎ )١( 


سو 


أتيسامر* مول الله ها وآثار مررة شريقة 
فك م وراح محصلة يي أجل عَرَامُهُ بأبى حبيت:0© 

وفصّل شاع" أهل السكوهة على أهل للديمةى القه همال 

ولس يعرف هدا الى لك إلا حمسعيّة فيه الور 

لاتنأر: مديا شرع إلا عن ال والتكة نازر 
وأحانه رحل من أهل المديية 

لد عحعث لماو ساق فك وكل أ إدا مالي» مقدوك 

فال المدييةٌ رع ا ما إلا امسا وإلا اليك والتره 

لد كددث لعمر” الله إنَّ عه قرّالرسول » حير النّاس مقو 
وميما فيل فإن هده المركة القونة ؛ وهدا البراع السديد بين أصصات الرأى 
لريب » رق الفقه فى هذا العصر ردمًا عطما » وفتق الأدهان واسمحرح منها 
كما وبطرنات فى حير بناج العصور الإسلامية 

6 

لم نصل إلننا أ ى كنات فى اليقة لأنى حسمه » و يطير أنه لم يؤاف فى داك » 
مارواة ان الندسم عن كمية قي كنات الفعة الأ كير ورسالية إلى السى » 
اب العام والبلم ؛ وكباب الرد على العدر نة7" ؛ فمطير أنه لم يدون ف السعد» 
كن بلاميد هكانوا حفطون أقواله ويكسونيها عه ء شفاوا إلسنا أقواله ى كل 
من أنوات المقه 

أما كنانة فى اليمة الأ كبر الدى ذكرة اتن الندم محتلفون سه ؛ ذلك أنه 
إلمنا اكتات صعير فى المقائد اسمة القة ال كير فى ورفات » روى بر وانات 








)١(‏ عون الأحار ؟/ ١‏ (0) إن الدم ؟ ؟ 


ايو 


غتلية » وطمع فى الدل مع شر وحه »؛ وعص هذه الروايات عير صمي لأنه 
سح على الأسعربة ولم 2 والأشعرئ كان عدأى حسعة سحو قريين ‏ و عصهم 
بروى أن اليم ال كبر لس ما بين أيدينا » و إعا ه و كعات ف الفقه كبير حوى 
و 20 والأرحم عندى أنه ل يدون ف الفمه » لأن 2 
التلدون فق العصر السنامى أدركتة وهو متقدم فى الس » وأن العم الك ركان 
ف العميدة ؛ ولا سد هذا يدويناً لأنه رسالةكالرسائل التى برساها العلناء مهم إلى 
مص » وأ أن البعه ال 1 الدى س لديا أطاشه تح المسية لأى حسفة وإن 
ريد عامة سد عي سديحت ذلك عمد الككلام فى العمائد وممها اللإرحاء إن شاء الله 
أتى مد أبى حيعة بلامنده » خدوا فى الحافطه على مدهمه سدوينه والاستدلال 
ل ؛ وبرييب مسائله وتوسيعها» كا أسح لمعصهم فرصة رياسه القصاه هرتى 
مذهية ونه وألده ؛ وكان من أسهر هؤلاء التلامسد أن توسف وحمد ورفر » 
ويطول ما القول لو اسقصينا أحنارم وآراءثم . متكبى فى دلك بلمحة سيرة 
أثو برسمي - عبرب الأضل . جدة سعد بن حَممَة أحد الصحانة هن 
الأصارء وأحد الفقه فسمن أحد على ألى جسفة ؛ وكان من أقرت بلاميده إلنه» 


ولد سنة ١١+‏ وترق سبه 189 » نشأ دميراً ؛ وكان أبر سيمة عده بالمال م تولى 
القساء لتلاله مس الحلماء الهدى ء ثم الحادى , شم هارون الرشمد . وكان فى أنام 
الرشيد فامى الفضاة , وكان عند الرشيد حطيًا مكنا © وكان موسة هذا دقماً 
رحا شول الحاماء إد ذاك فاده ورؤساء تحناحون إلى مداراة ؛ وهم الدس فال 
بهم أبو حسعه للمسصور ٠‏ « ولك حاتسة محتاحون إلى من يكرءرم لاك » ؛ همقاء 
أتى توسف فى هذا البسب هذا العهد الطاو بل مدل على لماقه وصروية داثعتين » 
خصوصاً إذا أراد أن يميم بين الدين والميعب والماه » وامل مأ عبل أنا توسف 





)0 بارع الفعة الححوق 


000- 


حير تمتمل قوله . «رءوس الم ثلاثة أوها سمة الإسلام التى لات السسمة إلاسهاء 
و ب ا التى لا تطب المماة إلامها» وسمة العى التى لا م المش إلامبا». 
ققد أراد أن بجمع بين الإإسلام والمافية والممى ؛ وما أدق ذلك وأشعه ‏ لدلك براه 
فى خطية كنات المراح يقف موقفاً من أحس المواقف وأشرهها» مط الجلبعة 
هارون الرشيد فى فوه وحرم » ونحاس ذلك بروى عنه الأحمار الكتيرة ى اشداع 
اليل للحروح من الَآرق يمع فها الملماء والقواد ؛ إن نولع فى سصها بالأساس 
صصح ء والحمع بين ذلك كلد لا سبطيعة إلا أمتال أتى بوسف إن اسطاعوا 

أماد أو ترسف فقة إلى احسعة من وحوه . 

(1) أنه ولى النساء عهداً طو لا ؛ وى هذا فائدة لاممه كبيره» فبى القصاء 
أمنحان للنطر نات العامنه وصبر لها فى تومه العمل » ومواحهة لماكل عملنة 
لادركها من اقنصر على النطر ؛ ومقابله المبعات فى طرق المراهمات » من له البينة » 
ودن عليه المي ونحو دلكء لا يفكر فها كتمرا هّن تمق كاف الكتت 
فلهذا كان أ توف ميطا لمذهب الى حسعة ومعديًا له بالطرق العماة » ومن 
أجل هذا قال الميمية إنه تيل تقول أنى توسف فى ناب الفضاء » أصف إلى هدا 
أن أاتوسف فى مل م كره استطيع أن تحرف من سؤون الدوله ومتاحهافى التمكير 
والعمل ؛ وما عرض لا من مسا كل وكف محل ما لا سرفة غبره » وكل هذا 
بكسية در حددا ورا 8 فى مساثل لا براها ون يعس 5 ستحسن بين حدران 
أرامة أواق خافه اليد 

() نول قصاء بعداد وكان من ينولاة مكون فاص القصاة » فله نوع إشراف 
على سائر القصاه » وى هذا كين لمذهب ألى حسسعة وشير له ولبا*نه 


م كان أو توسف أوسع انصالاً بالحدين وأ كثر روانة للعلي عنهم ؟ 





عه وا ا 


قال ابن جرير الطبرى : « كان أبو بوسف يعقوب بن إبراهم القانى فم عاأْ 
حافظاً ؛ ذكر أنه كان عرف يحفظ الحديث » وأنه كان محضر الحدّث فيحففا 
سين أو ستين حديثاً ثم يفوم ويمليها على الناس » وكان كثير الحديث » وكاز 
قد جالس عمد بن عبد الرحمن بن أى ليل » ثم جالس أبا حنيفة » وكان الغالب 
عليه مذهب ألى حنيفة » وكان رما خالفه أحيانا فى السألة بعد السنألة » 5 
وقد رحل إلى للدينة ولق مالكا وناظره وأخذ عنه » ورجع عن بعض آزاه إلى 
قول مالك وأقوال المجاز ين ؛ ومع هذا ققد رضى عنه بعض الحدّثينكابن مَِين 
وابن حنبل » ول برض عنه أ كترم فم برد عنه شيا أحد من أجما ب كتتب 
الحديث الستئة ؛ قال ابن عبد البر : « كان ابن معين يثنى عليه و 7 ثقه » وأما سائر 
أهل الحديث فهم كاأعداء لأبى حنيفة وأسعايه » *" . على كل حال سكل له 
اتصاله بالحذئين سبيل تقوية مذهب ألى حنيفة بالحديث أيض] » وتطعم الذهب 
ببعض آراء المحاز بين » و عخالنة أبى حنيفة إلى مأ صح عنده من حديث أحيانً 

(4) با ألف فى الفقه » فقد روى ابن النديم أنه ألف كتاب الصلاة ‏ 
كتاب الزكاة س كتاب الصيام - كتاب الفرائض ‏ كتاب البيوع ‏ 
كتاب الحدود ‏ كتاب الوكالة كنتاب الوصايا ‏ كتتاب اليد والذباتم ‏ 
كتاب الغصب والاستبراء ‏ كتاب الختلاف الأمعار ‏ كتاب الرد على 
مالك بن أنس - كتاب رسالة فى الخراج إلى الرشيد ‏ كتاب الجوامع » 
ألفه ليح بن خالد (البرمكي) » » حتوى على أر بعين كتاباً » ذكر فيه اشختلاف 
الناس والرأى الأخوذ به أمال أملاها » ِ بشر بن الوليد القاضى » حتوى 
على سنة ة وثلائين_كتابا ما فرعه أ ألو وسف 70 


(1) أبن عبد الى فى الاتقاء لاه (؟) ص ١#“‏ 
(5) ههركت ابن التدم .م 


د 


جا عد 


والدى فى لنا من ذلك كله كنات الحراح » وأقوال لها عند النقهاء من" 
سذه ؛ وأنواب قلها عنه التنافبى فى الأم 

كتات الجراص سب امعه الخراح ولسكنه يبحت فى الواقع فى أم ألواب مالية 
الدولة » يقول فى أوله ٠‏ « إن أمير المؤسبين أنه الله بعالى سألبى أن أصم له كنا 
حامعاً يعمل نه فى حمابة الحراح والعشور والصدقات والموالى» وعير داك مما يحب 
عليه النطر فنه والممل نه » » ويعى بالمراح صرينة الأرض» فد برك الأرص 
المموحة على ملك أصامها » وفرض علهم دقع صر سه فى المراح » ويعى بالمثور 
ما حصل من الأراصى التى أسم أهاها كأرض المدينة والين ؛ وى بالصدوات 
الركاهالعروصة على المسلمين فى مالم » وبالموالى ار دة على روس الدسس وأمثالم ؛ 
لداك هو يتعرض اصبرائب الأرص » وصرائت الرءوس » ويصطره دلك إلى 
النحب ف الأراصى الإسلامية أمها سمح عدوة وأمها دتح صلحاً ؛ وسوسع ى 
هدا الاب سحت ف قسمة العنانم اللتى مررها حيس الساين » وق الأرص 
التوَات ؛ وقها ترح من التنجر ؛ وى شؤون الرى وما تترض له » وق معامايه 
أهل الدمة من حنث الصرائب : وساء السكنائس والميّع والصلمان الم 

ويحدى كتاب الخراح مصداق كل ماد كرياه عن ألى بوسف فيو بتعرص 
لأمور من أم شؤون الدوله اداليه ؛ لا ستطيع الإلنام مها والقوف على ددائتها 
إلا من كان ف مل ميصية واتصالة بالحاماء وجوام الدوله ؟ وهو واسيع الاطلاع فى 
الحديت » كتير الأحد عن السبوح ف حيلف الأمصار ؛ وحنات الاحافان ؛ 
فهو روى عن « ممص أشماحما السكوفين ») و« عن ممص أشناحنا 1" أهل 
الدينة 4 ؛ وعن أتى حسعة ؛ وعن مالك بن ان » وعن اللنت ان سعد ؛ وعن 
عشرات عيرثم ؛ وهو واسع الاطلاع على أقوال الصحابة وأعماهم ؛ وسيل ى 
كنات المراح وقوفه الدقيق على نصرات عير ن المطات , لأنة كان المدة 


سنس #6 مم 


فى هذا الياب ؛ إد أن عمر واحة هده امسا كل المالية عند فببحة لبلاد المرس 
والروم ؛ وسن لمن بعد ما دوي ؛ وقد ورد أسمه فى كتاب المراح نحو م1 مية 

ويطير فى الكنات أثر التقل والعفل مما » فهو كتير البفل عن البى (ص) 
, الميحابة والنسين وعيرثم © وهومع هذا تحال عر بن المطاب هما كدر على 
الأرامى ؛ ونردٌ على اعتراض على ذلك فقول « ل ل ترد اللاس إلى ما كان 
عبر ن الخطاب رد الله عنه وصعه على أرصهم ونحلهم وشحرهم » وقد كانوا مدلاث 
راصين ء وله محتملين » قال أو يوسف إن عمر رصن الله عنه رأى الأرص ىق 
ذلك الوقب محسمله لما وصسع عليها . ولم تقل حون وض عليها ماصع من الخراح 
إن هدا المراح لارمء لأهل المراح , وحم عليهم ٠‏ ولا تحور لى وأن سدى سن 
الحلقاء أن يتفض منة ولابر بد فيه » بل كان فيا فال لخديمة وعمان حين تناه 
حبرم كان اسعمايها علمة من أرص العراى ( امانكا هلما الأرص ما لاتطيق » 
دلبل على أمهما لو أحيراه أنها لاتطيق ذلك الدى جاية من أهاها ابعص ا كان 
حعله الهم من المراح ولما رأننا ماكان حمل (عمر ) على أرضهم من المراح 
صعب عليهم » ورأننا أخدم يذلاك داعناً إلى جلائيم عن أرصهم وركيم لا » 
م تحملهم مالا نطيقون » ولم بأخدم من الحراح إلا عا تجبمله أرصهم 176 

ويراه باصل س الأحاديت وار أشهرها وأعنها » ستول « وائنسا 
الأحاديب الى جاءت عن رسول الله (ص) فى ٠سافاة‏ حير لأمها أويق عدا 
وأكتر وأعم مما حاء فى حلافها )20 وكااف أن حسمة فى سص أقواله اررحم 
إلى الأثر فول « وسألت نا امير الؤمبين عم ترح من النجر من حليه وار 
وعد كان أبو حسعة واى ألى لملى رحههما الله يمولان : ليس فى سىء من ذلك سىء 
لأه عبرل السيك , وأما أنا وإنى أرى فى ذلك المس » وأر بمة أحماسه إن أحرحه 


للم الراج طعة السلفية ١‏ (؟) ص ١5‏ 


سس #ياي 1# مسا 


لأا قد روسا شه حديثاً عن عبر ردق أله غنة 2 ووافعة علية عند الله ان عباس » 
4 600 

فانيعيا الأتروم بر بخلافقه ‏ » 5 

تمر بن المسبىع السيباكى ‏ قال مصيم إن أصله من قر يد فى صاحية دمشى 
السمى 2 حرشا "2 وهال عقوم إن اصله من الخر ره (شمال العراق) وإن 51 
كان فى حيد السنام”" » وأنهعوا على أنه من اأوالى وسيمة إلى شان بالولاء» وأنه 
ولد تواسط وشا بالكوفه 3 ولد سيك لإسوا] واخذ العم عن ألى حنفة . ولكلن 
الطاهي أنه لم يصاجية طويلاً » فد ماب أو حسعة وعمر مد و ثمان عشر سة 
وسامد أبعا لأى بوسف » ورحل إلى المدسة وعم نَ مالل وسمع من الأوراعى 
وعيرها ) ه و كالى لوسب بقمة همه أهل الرأى ف الكوفة )و شمك أهل الحدرث 
ف الدييه وعيرها , وود حمم فى دراسه بع - كآأبى توسف ب بين دراسه أدسة 
دن عو واعه وشعر 2( ودراسة دناية سن قران وحديث وفيه ٠»‏ وقد أمام الد 375 
فلات سييل وعصن سية بيذ عن مالك وسيوح الدسه ٠ؤهدن‏ أحل هذا كان 
حيد اللمه » واسع الاطلاع ى نواجى السريع النامة) و يطهر .+ سأ ى سمة 
من العيين لا كا بى وسف ء هقد روى انه أشى على بعلمه المجو والشعر واطديت 
والممه بلاس آلف درم كاروى أنه أعان الشافى عال م ووذكان همل لطر حسن 
لاس ٠‏ فصمتح 
علا المين والقلب » . وقد ولى العضاء لارشيد » ولاه قعاء الرقة » ورويب عنا 
لجنا مدل على أنه ل كن دارى و عامل كا كان أنو بوسف روى اططيت 


التسدادى أن الرشيد أقيل نوما , قعام النام كلهم إلاعمد بن السن فإنا لم غرء 


المول » حيد اليقة ؛ قال فه الشافجى « كان مهد ان الحسن 


رح الآدن وادى مد بن الس شرع أماه لل فلا جرح سئل فا كان 
قال : سألى مالك ل تتم مع الناس ١‏ قلت : كرهب أن أحرح عن الطنعة التى 


)١(‏ ص فم (8) اطر اين سذكان والحطاب اللعدادى فى برعنه 


2 

جملتنى فيها » إنلك أهلننى للم » ككرهت أن أخرج إلى طبقة الم “© لمكا 
روى أن الرشيد سأله فى أمان أعطاه لأحد الطالبيين » وأراد الرشيد أن يتحال منه 
تال سمد : هذا أمان بيع ودمة حرام » وقد تقدم الخبر بذاك » وقد عزله 
الرشيد عن قضاء الرقة ثم استدناه ؛ وقد مات همد وهو مم الرشيد فى خَرجته إلى 
ارى سنة كىم1 . وقد كانت بدنه وبين شيخه ألى وسف وحشة استمرت يينهما 

إلى الرفاة » وامل السيب اختلاف المزعتين 
وقد أفاد مد قنه ألى حنيفة من ناحيتون : ناحية اشترك فيها مم أى بوسفث 
من ماع الحدثين وسماع فته الدينة وتطميم فته أبى حنيفة بذاك ؛ وناحية أخرى 
هامة جد » وه تفريم السائل من الأصول » وقد عرف مد بذلك و جمارته 
فى الحساب هما تحتاج إليه الوار يث ونحوهاء ثم تدو بن الفقه فى كت ب كثيرة هى 
عماد من ألى بعد فى فته ألى حنيفة ؛ فن أشه ركتبه الكتب الستة : البسوط» 
والزيادات ؛ والجامع الصغير » والسّير الصغير» والجامع الكبير» والسير الكبير ؟ 
وإسمى الحنفية هذه الكتب كتب ظاه الرواية » لأنها روييث عن مهد برواية 
الثقات . وقد جمع الا 3 الشهيد هذه الكتب الستة فى كتاب سماه الكاق » 
وشرحة جماعة منهم الك رخسىفى اكتابه الشهور «البسوط» » وقد وصل إلينا وطيع 
فى ثلاثين نجلداً ؛ كا وصل إلينا كتاب الجامع الصخير لحمد”" » يذ كرفى صدر 
كل باب : « همد عن يعقوب (أى بوسف) عن أبى حنيفة » . وعلى الجاة فقد 
كان ممد حاقة اتصال بين فقهاء الحديث وفتهاء ارا أ م كأن حلقة اتصال بين 
مذهب ألى حنيفة والشافى » وكا كان له أ كبر الفذل فى تدوين مذهب أنى 
حنينة وحفظه فى السكتب » واغتراف الناس منه بعد » وتأثر الؤلفين به و بكتبه 
رفرس وأمازفر قثر فى من شم كان من مر أصحاب ألى حنيفة » وكان 


بن عمسا 9 طبع على هامش كتاب الحراج 


اسداهة# اعم 


أمرمم ى القاس وأ كثرم المراما لمساكه فى الرأى ؟ كان أنوه هديل والياً على 
ال وكانت أمه أَمَة وارسية » هورت وحهه من أنه ولسابه م أنه 


4 


سمة مها 


ى المحة » مقدماً عند أصمان ألى حمدمة » قمّاساً ؛ وإد سية 1٠١١‏ وثوق 


ويمحبى ف المارية بين التلاثة مارُوى عن الربى صاحب اللنافهى أنه جاءه 
رحل فسأله عن أهل العراق » هال : ما تقول ى أنى حسمة ؟هال سيدم ؟هال ٠‏ 
وأو يوسب ؟ نال أسيم الحديب ؟ ذال محمد ي الس ؟ وال .أ كترم 
مريعاً ؛ قال ٠‏ فرفر ؟ فال ٠‏ أده فناسا © 

2# 

وعلى الجله فد اتير فقه أى جسيمة فى المراق > وكان طسمنا أن سود ى 
العراق ؛ فمنة سأ ؛ ومدهب البإد أذرى يما يعرص من امسائل وأقدر على حاها» 
وهو باعماده على الرأى والمناس س حنت لا نص يصمح أ كر إسعافا لاسوى 
فا بحد من أحداث سطلاب سرعة فى الس » ثم قدر لأنى ترسف أن يكون 
ف منص رئيس سطع أن جدم فنه هذا الثم ساطابة ,يا خطي البنة محمد 
ندوية وإسدله © وذ كران الندم أنه ررق كدلك عحمد ن شحاع التلحى 
(الموق سنة 55؟) ؛ وكان معتزليا « سيق مه ألى جيه واجبح ل و أطهر علله 
وقواه بالمد ب وحلاه فى الصدور )”© كا نصح أن السمتميج أن ومه ألى جسعة 
سير ممص الشىء على ب ألى توسف وممد والتلجى وأصراميم عنا كآن عليه ى 
رمن ألى حسيفة مسةء ورحعوا عن آرَاء ل إلى الحديث الدى صم عيدهم » وصعوا 


حدود الراى والمماس عا كاس عايه رس الإمام 2 ببسام اهل للدت وشهاء 





)022( عول ان الام إبه كان والاً على أصيهان 
(؟) الحطب اردنا؟ (9) المهرسب 5 ؟ 


لسا] و# مسد 


المديس , وبالجلات الشديده التى شمع مها هؤلاء على أهل العراق ؛ وتلاقب هده 
اللرعة سرعه أخرى تسهيا » وقى برعة بعص ههاء المديت إلى الاسفادة من 
أسمات الرأى ؛ وتحات هده البرعة فى الشافيى - م سنأ - وندلك فا 
مسافة الحلف الى كآن براها الراتى مين ألى حسممة ومالك 


(ب) مالك ومدرسته 


هر مالك بن أس الأصى الذدى )2 والأطتحى اسمة إلى دى أصح قله 
عنية) والأشير أنه على الأصل 2 وأن سه إلى دى أصح نسب على “ممح ) 
وخلك نال الواقدي » ولسكن محمد بن إسحى حالمه فى دلك » ورتم أن مالك 
وحده وأعمامه موالى أبى , 3 ان مله 2 وهدا هو السب اق دكات مالاك جمد 
ائن إسحتى والطين عليه 599 ولد سة #ة أو /ى ؛ وبق سمه 1009 » وعاش 
جاه الديية ) د أعرف أنه رحل عما إلا إلى مى حاحا 

وقد بريد بعصهم فى أحياره» كا فمل اطيمية وعيرمم » فرعموا أن أمه 
حملت نه بلاث سمين (ولا أدرى قنمة هذا فى فصل الرجل) ؛ ورووا أن الى 
صلى الله عليه وسل قال : « ترح الناس من اشيرق والعرب فلا تحدون عالا 
اعم من اهل المدسة » ّ 

ولسما عرف ؟تيراءع عن سأيه الأو ولى » ودراسية العامة فى صناه » وقد د كروا 
أنه أحد المراءة عن نامع نأى سم ء وتعع المدب م ن كتير س عع انين 
أشبرم ان شهات ل 00 ابن عمر ؛ فأن سهات الرهرى أحد السمهاء 
والخدس 2 وكان سه أعر الباس ى زمية بالتبة ؛ وقد روى عنهة مالك ق لوطأ 


(ق مص سح الوملأ) ماثة وادبين وبلاثين حديثًاً » وباهم «ولى عند الله ن مر 





1١ الاعماء لابن عند البر نس‎ )١( 


ع روعالا مس 


أصله من لدم » أصابه عند الله بن عر فى عروة عراها تأسم وحن عن ان تمر 
حدبتة , وكأل مره ن أشهر علداء الديية ٠.‏ وقد روى عنه مالك ى الموطأ انين حديئا 
كا أحد عن هشام تن عمروه بن الر بير » وقد روى عه فى الوطأ سمة وحمسين 
حديتاً ؛ وهكدا لى شموحاً كثيرس وحاصة شوح الدينة » وأحد عهم 

وس أشهر ما حدب له سه أنام الممصور حين حرح يمد بن عمد اله ان 
المنسن وأجوه إبراهم على المصور » ودد رونب فى هده المادثه روا دان . إحداها 
أن مالك كان بمتى الماس تأنه لايمع طلاق الْمسَكْرَه , ونحدّب الناس يديت 
لسن على مسسكره طلاق » ولم تكن هده الفبوى تمحب المساسين » لأن هدا 
ستديع أن ين نانع العناسين مكرهاً عله أن يتجال ون سعنة ؛ وله أن يبايع جد 
ابن عند الله بن المسن بالمدبنة » قروا أن المعور بهى مااتكاعن المحديث بدا 
الحديث , ثم دس اليه من سأله؛ لخدب نه على زءوس الناس فصر به بالسناط ؛ 
والرواية الأحرى أن مالكا لما علا شأنه بالدسه سمى حساده الى والى الديسة 
حمر بن سلمان , وقالوا آنه لا ترى أعان سك هذه سىء 2 ذهر أل 
يحديت ثاب بن الأحيف فى طلاق المسكرة أيه لا جور ؛ فمقيب جمعر ثم حرده 
ومده فصيرية بالسباط ؛ ومدت له حتى اتحلمت كيم ؛ الوا فسا رال مالك 
مد هذا العيرت فق ردمة من النان ‏ وعاوةن أمره حى كأعا كابس نك 
الساط حلا حل ها 00 

كما زوى عنة أنه سكل عن البعاة (ينى العصاه المارحين على الخلماء) اكور 
تلم ؟ فقال . إن حرجوا على متل عدر بن عند العر بر *مال فإن لم يكن ماله ؟ 
الله من طالم تطالم » ثم يسم م كلهم » فكاس هده الكامة 


ومال ذعهم امم 
سَ انان ييه 


(3) الاسماء 4 


35 0-2 


على كل حال تبقق الرواينان ثى ضري ؛ وى أصل السب ؛ وتمتلف قى 
التناصيل وقد رو ينا قبل عن أنى حميعة مثل هذا لوقف ؛ وريد عليه طلنه 
القصاء وإناؤه ؟ امل رأى ألى حنيمة ومالك كان ممما » وسناسة النصور ى 


الخالين واحدة 
نا 


ركرت مدرسة المدسية قَ مالك كم تركرت مذدرسة الكومة فأى حديعة ) 
بان أردنا تصوير مدرسة المديية كا معلا مدرسة الكوفة وليكن هكدا . 


جمر جح عان س عند الله بن تمر د عائشة ب إبن عباس د ريد بن انتب 


ا 


قياء الدبيه السمعة وهم 





عتدالل رعبدالة عروة ن الناتم جد سسيدن ‏ سلمانين جار جة ريد سام إن عند الله 
انعسة بن تسعود السر ان أليككر السفيت سار ان ثاست اتن جمر بن المطات 
لوفوسه؛ كأوك؟ة سهيع؟ دوه ١‏ ا سسه 1 بده الاسه ا كاسةه )١1(١‏ 








ان شمهات طبع مولى أوالرناد عبدالله ريع الرأى حى بن سعد 
ال صرى عنداللة زمر ابن وكوان 
سه 5 ١1‏ ده ث/ا١1١‏ سداه ١1١‏ ساكه 5" 1 ده 1١1‏ 





مالك ن أس سه ١11‏ 





عند الله بن عند الجن أعيتنن عند الله بن #ى إن حي 
وه ان ااعاسم ‏ عبد العزير عد المكم الى 
سه ١51‏ سدهاوا له 4 #5 سده 18١4‏ أسنة 584 


و أكتر رحال هده المدرسة عرهوا بالدث والقة فيه » فبعد عصر الصحانة 


)١(‏ عضوم عد من القعهاء البدعه أنا كران عند الرجن بن الخارت أن هيام الخروى 
اموق سية 54 وميه ذل سالم ن عد الله بن عمر 





سس هوا مم 


كان رأس المدرسة من الماسين سمند بن السيب » وقد كان يعد وارب عر قعاءه 
الدسة ؛ وتصدر سعند للسوى ؛ وكان لا هاما ؛ وأثر عمه كثير من المناوى 
والآراء ؛ وكان يمول : « مافمى رسول الله (ص) ولا أو تكر ولا عبر ولاعئان 
ولاعل" قصاء إلا وقد عاسيه 6 وحاءق الطبفة الى مده الزهرى ونافم فكانا 
أعم أهل الدبيه جديا وهموا كل هؤلاءكانوا يحفطون المديب عن رسول الثهء 
وطبيهى أن تكون المدسة أعبى من أى ٠ه‏ رآخر فى هذا ؛ فالبى كان فيها أ كر 
أنام التشريع »كا كان مها من الحلقاء الراشدن أب نكر وعمر وعمان » وكات 
حاصرة الحلافه فى أناميم » ومنها تصدر الآراء فى السائل الديسة والساسه» كا 
كان اللدييون أقدر على مساهدة النشر يع العملى ؛ فهم أعيف عا كان البى بعمية 
ف وضوثه وضلاية وركابة ؛ ومأكان يعله كبار الصحانة وكا كان كل جيل من 
العاماء سلتى الأحاديت امرونة عن فبله كدلك كان تتلبى الأعبال وهثاءها من 
الميل الدى قله ؛ فبكان طبيعنا أن تكو الدسة مقر مدرسه الحدءت س- واسكن 
الدى فد ياقب النطر أن يكون نين كنار حال اادسدودهه ارتأى »وهو كما ندل 
عليه اسمه من أهل الرأى ؛ ومن شموح مالاك ) وقد روى عمه فى الأوطأ ادى عشر 
حد ثا » وهو فأرسى الأصل ؟ وفك روى عه أنه حادل سعد ن أأسيب فق دية 
الأصام ) وسعيد بمسك بالسبة ؛ ور سعة يعترص بالرأى » فال له سعمد : أعراول 
أت كال لاء نل عام مستت أو حاهل مسعلم 1 قال سعيد ش السسنه » , قد 
زوى فى برسمنة أنه كان فى العراق أنام السفاج وأنه فركيه واستعمل » هل أحد 
الرثى عن العراين أنام كان تسهم ؟ طن مصهم ذلك ؛ ولسكن يطير أنه عير 
تمي ؛ فد رأينا هذه البرعة عندة قبل أن مكون فى العراق » لأنه ميده المرعة 
حادل سمندن لأسيب المموق سنة يه فيل ولانة الماح ترمن طو لى ؛ ولأند هد 
روى الرواة أن ر فبعة كان بكر العراق وأهله ؛ واستعقى أنا المناس من أحل دلك 
)00 


ءاسا 


وعاد إلى اللديية : دقيل له . كيف رأيت العراق وأهلها ؟ قال . « رأيب قوماً حلالنا 
حرام ؛ وحراسساحلالم » وتركت مها أ كثر س أر مين /لهريكيدون هدا الدبن» 
«الطاهى أن برعة الرأى عيده وليدة الديية سما ؛ فالصحابة الدى كنا بالمديئة 
مهم م كان ييل العقلحيت لانص ع كا هدم فى سيرة عمر بن الحطاب ؛ وهم 
من لا ميل إلىدل ك كانه عند اله ن عبر ؛ ولاشك أن الترعبين يما وتأثر هده 
قوم ؛ وهده آخرون » ولك كان لون الحديت أبن وأوصح ؛ وكأن وحود ر ديه 
ارأى بهم علا على اللون الأحر » وسدرى أثر ديك حتى فى هه مالك7© 

وكان طبيعنا كدلك أن تُكون المسائل التى تعرص لممهاء الدسة أقل عددا 
تحر الادبيين مس المتوى إذا قيسوا بالعراعيين » ولأ الشاكل العانوسة والسائل 
العقهية تدور مع الدبية ؛ ولأن الديية كاءت أقرب إلى ساطة الميش وأسد عن 
تعقدات المصارة » وكان مااع عندثم من حدي تكثي ركام ف أغاك الأحيان 
كل ما عرض من إشكال 

معى مالك في الرمثبار كان مالك لا شيرط فى الحددت ما اشترطه 
أو حبيعة من الشهرة وعيرها » بل يعمل يحبر الواحد إدا صبح أو بحس ؛ وهدا 
المدأ عل الأحاديت التى ببى علمها مدهية أ كثر عددا ؛ فلا سطاب والحد ث 
شهره » وإعا نتطلب صعة السند وموها » ولا يعهم من هذا تساهله فى قتول 
الحددث من عير حر" أو تدقيق ؛ بل هو شديد السحرى ولسكنى لا شترط شهرة 
الحديت وعتومة > روى عن أنه قال « لفد أدركت ستعين ممن يهول فال رسول 
الله (ض) عند هده الأساطن , (وأشار إلى مسحد رسول اللّه) قا أحدب عنهم 
شيقا » وإن أحدي لو اؤتمى على بيب مال لكان أممناً » إلا أمهم لميكونوا مس أهل 


)١(‏ لى فى رسالة اللنث بن سعد إلى مالك ما سد أن من ان سعد وع ند اله ن شمر 
وعبرما من شهاء امدية كانوا من أهل الرأى 





ال 


هذا الشأن » * وكان يقول : « لا .يؤحد الل من أر مة » ويؤحد مم سوام : 
لا يؤحد من سميه » ولا يؤحد من صاحب هوى يدعو إلى بدعنه » ولامن كدات 
يكدب فى أحادنت الناس و إن كان 5 على حديث رسول الله (ص) » ولا 
من شبح له فصل وصلاح وعمادة إدا كان لا يعرف ما تحمل وما تحدث به 206 
وقد حم الوملأ وطل سبين ره » و تخدف منه الحديث الدى سين له عدم مته 2 
ولكن مع هذا كلدكاب دائره الصبحة عيده أوسع من دائرة ألى حسعة 
ومسأله أحرى فى عنده أساس للتشر يع » وش عمل أهل المديمة كان مالك 
ندل عمل أهل المددينه » وويرى أمهم أدرى بالسنة وبالناسح والسوح » و تقول 
فى كتابه للمس بن سعد « إن الماس تيع لأهل اللديية التى إليها كادث اللبحره» 
ومها بزل الترآن » ؛ وحلاصة رأيه فى هدا الوصوع أن أهل الديية إدا اتنقوا على 
عمل مسسأله واتمى مع العمل علماؤها فهدا العمل ححة يدم على العناس » بل و يقدم 
على الحدبب الصحي ؟ أما إذا لم يكن عبلاً إجماعناء بل عمل أ كترم , مهدا العبل 
أنضاً جيجه تدم على جر الواحد لأن العمل عبرله الروانة » سمل ال كثر ععرله 
روانة الأ كر بإداحاء حي واحد كتالتهوكان الراجج أنه .سوج ؛ على أن يسى 
المعرقه بين إجماعهم على العمل التقلى والاحهادى ؛ فاليقلى كنقاهم سين نحل سير 
البق (ض) وقيرة ول وقوفة للصلاه » وكتمندهم «عذار الْهْدٌ والصاع والأوقية 
ف عهد رسول الله (رص) » ويقلهم كبسنه الأدان والإدامه هلكا س متى و ورادى » 
والاجهاد ىكاجهاد المدسين فى نطلان جار الاين وجوه ؛ الأول لحلاف 
ححمية عبد مفسرى مدهت مالك ) والثالى نياف فنة عندهم © وهده المعرفة 
مممولة , والأعمال الى يمع علها أهل الدس ةكمحديد السكاسل والموارس» وأشكال 
الأعمال التى عبلها السول (ض) , الأرجح فا أن الخمل التالى من سكان اده 





١5 اسن عءدالر‎ )١( 


11 د 


بقلها عن اليل الأول كا فى ؛ خصوصا إذا قرب المهد غك رححوا عند الحلات 
أعمال التكيين فى منابنك اليج لأسهم مها أدرى ؛ أما السائل الاحهادية والأم 
قنها سواء بين ممهدى المبحانة والناسين مر الدسين والسكوسين والشاسين 
والصربين وقد مل مالك إججاع أقل الديية ى موطئة على مف وأر مين 
مسألة”؟ ؛ وقد حالف مالك فى حيحمة عبل أهل المدنة اللنت بن سعد فى رسالنه 
إلى مالك وااشاسى فى الأم » وناقشاه مماقلة قمة ممعة 

ومن مسلك مالك فى التشريع ؛ العمل هول الصحانى إن ضح سسه إلنه » 
وكان من أعلام الصحانة كالملقاء الراشدين ؛ ومعاد بن جيل ؛ وان عبرت 
وكان ١‏ برد فى السأله عيها حديت عن البى صمح ؛ وقد رد عليه فى ذلك بأن 
الصبحانة لسوا نحل العصمة » و يحور عامهم الغاط ؛ و نأن قول الصحادة لوكان 
ححة لرم المسافص ؛ لأن كتيراً ما صصح فى السألة الواحدة آزاء مختلمه للصحابة ”© 
وهد رأسا قبل مسلك ألى حسمة فى أقوال الصحاءة الم 

ومن هذا نرى أن هدس الأصاين ؛ أعى عل أهل الدينه وقول الصحانى » 
قد غذنا فق مالك م ثاركثيرة كان من شأمها بصسى دائرة الرأى ؛ ومع مدا 
م سكر مالك الرأى سانا » شن أصو ل مدهنة العول بالمصالح المرسله أو الاسصلاح» 
وقد دم الكلام فيه ؛ ومن هذا العببل ماذاله من العمرب عند اليه للاعتراف 
«السرقة ؛ ورويب عنة أقوال دلءاها الاسمحسان » كتصمين الصّباع وبسوب الشيعة 
ف مع المار شن هدا رى أن سالك الأعه من أصماتب الرأى وأسمات 
الحدديت ؛ تكاد تكون واحدة فى العدد » ولكن الاحبلاف إعما هو فى سعة 


الدوائر وصتها » فإن صافب دائرة المديت واسعب دائرة الرأى عند الأوايب 
(1) اطر بارخ الفعة مدي الس الحدوى ١3/70‏ 
(؟) اطرق هذا ال صق للعرالى > وعم ابوب 9/هم؟ وما عدها 


سو ا 


كان الأمس على الشكس عند الجر ن » أماعدد الدوائر نسهاهمكاد تكون واحدة 
عا عد يد 
أ كير آثار مالك التى ملت إلسنا « للوطأ » و « مدو » 

اللو 1 *- وأا الو طأفكنات أليه مالك ؛ فنه مطير لاحدث ومطير لافة» 
فطير الحديث أن أعلب ماه حديت عن رسول الله (ص) أو الصحاءة 
أوالناسين ؛ أحد هده الأحاديت عن رحالعديدن نموا تموقسة وتسعس رحلاً» 
كلهم مدسون إلاسية اثناننصرنان »؛ ومكى واحد؛ وحراساتى وحررى وشائى 
والأحاديت الى ترويها عن هؤلاء السنة قلبله حذا » قنهم من يروى له اديت 
ومنهم من تروى له الإدءتين » وقد لممهم مالك إماى للذسة اررق ك0 اأما 
من عذا هؤلاء اسه مدسون تروى عنهم مالك ) تعصهم وى له كتيراً كان 
شهات الرشرى ؛ وناقع ؛ و يحي بن سعيد ؛ ونعصهم تروى له اديت الواحد 
أو الاثبين أو التلاثة ؛ وحى الصحابة الى ر'وى لم أ كثرم من أنام بالدسه 
طو بلا - حى روى أن الرشيد فال مالك اج لَمْ بر ى كمانك د كرا اعلى وان 
عاس» سال م كوا اذى ؛ ول ألى رحالها وهذا الير مشكوك سه 
ولكن مما لاشك فيه أن رواييه عنما فى لوطأ فلبلن 427 و مص الأحاد تق 
الموطأ مسيدة و بمصنها مرسله ؛ ومنصيله ومتقطمة ؛ و نعصها ثما سمى نلاعات » 
وهو ما يعول فها مالاك ناعى أو وه من عير أن بعين من روى عنا فقول لعمى 
عن سعيد بن سار عن ألى هريرة أن رسول الله على الله عليه وسلم قالء الم . 
أو شول عن الثقة عندى عن عمر بن شعنس الك وقد جمع مالك أحاد س كثيرة » 





* اذاف العاناء فق سنب ممسة الموطأ , فعصهم فال إيه ميء قعة ووطأة لان 

وسهد ه العلم وسيرة؛ سمي من أجل ذلك طاوطأ » و عصهم قال إن مالك !ا ألقة عرصه على 

الشوج نواطؤوة عله فسمى الوط )١(‏ وعس سح ااوطأ لسن فنا عس هؤلاء اله 
(؟) الرروال 7/1١‏ 


غ1« د 


نم كان يمار مها على مس السين ؛ فقد رووا أن مالك « جمع فى الوطأ أرسة 
آلاف حديث أو أ كثر؛ وماث وقى ألف وبيب نخاضها عاما عاماً هدر مايرى 
أنه أصلح لابين وأمثل فى الس 92 ؛ وقد رووا أنه شعل به نحو أزفين 
عاماً وأما باحية الفقة فيه فإنه رتيه ترئنت الفقه » فسكتات الطهارة » ثم كياب 
الصلاة » ثم كثاب الركاه » ثم الصيام وهكدا ء وق كل كنان من هده فصول » 
كل فصل يجمع السائل النلمامهة كصلاة الماعة , وصلاة المسادر الم » وأيصا بريد 
على المديت أحياناً استشاحة المنهى ينه 

وطريسة فى البأليت أن يد كر الأحاديب التعلمه بالملوصوع الواحد » وقد 
بعتب المدنت مسي ر كلة لعوية فيه , وأحباناً ينه تأنه سكل فى كذا تأحاب 
تكدا استياداً إلى آنه أوحديث أو ساس ؛ « سثل مالك عن الخائص تطهر هلا 
تحد ماء» هل تيم ؟ قال سمء لمشيم إن مثلها الحنب إدا لم محد ماء ممم » 
وأحيااً يعقنه ريم مسائل ود كر حكها كان يعول سعد أحاديث السرقة 
« ونس على الأحير ولا على الرحل يكونان مع الهوم (السارقين) َعم » لأس حالها 
سب محال السارق , و إعا حالها حال الال » وليس على الحائن فم » 
2 والأمس عند ناف السارق تود فى البيث فد جمع الماع و رح أنه لدس عامه 
قم ؛ وإما مثّل دلك كثل رحل وضع بين يدديه حمراً لدشرمها هل يعمل هايس 
عليه جد » , الل » وأحناناً لابيدأ بالمديت »ء بل ند كر المسألة ويد كر حكها ودليله 
على هذا الجسم » وأجنانا مد كرى السأله جك علاء المديمة » سسقول «١‏ الأم الدى 
لا اجيلاف مه عدا كذا » ألم 5 الم و هذا كلو كنات حديت وا 59 

وقد رُوى للوطأ روانات يليه حيلف فق تربيت الأوات » ونماف فى عدد 
الأحاديت حتى عدها تعصهم عشرن سحة » و سصهم للاثين 7 ؛ وأحملاها 


(1) شرح الررافى على الموطأ 15/ م 2 (؟) الررقاى ١/١‏ 


0 


باخلاف رواءاتها عن مالك » وسس الاختلاف - على ما بظهر-- أن مالك لإيذته 
من سحة يؤلتها ويقف عمدها » بل قد كان داتم التغيير فبها لما روينا قبل من 
أنهكان دائم الراحمة للأأحاديث وحدى مالم تثشت صمته منها » «الدين سمموا لوطأ 
#معوه من مالك فى أرمان محملمة » مكان من دلك الاختلاف فى السخ . وقد 
دي من هده السخ بين أندينا رواءة تحبى بن يحب اللبثى »وض التى شرح االزرقانى » 
ورواية شمد بن المس الشيبابى صاحب أبى حبيعة » وهما أشماء كتيرة ليست ى 
روابة يحبى » وهو كرج ما رَوَى عن مالك رائه؛ مكثيرا ما يمول : « قال ممد » 

وقد روى أن عند العر يرن عند اله ن ألى سللة اللحثشون سبى مالك 
فعمل كنانا ذكر فنه ما انيع عليه أهل المدينة » ( يعتى آزاءثم ودميهم ) ؛ عمل 
ذلك من عير حديب » ورآه مالك ققال : ما أحس ما عمل » ولوكيت أناالدى 
عملت اسدأت بالآثار» م سددب ذلك بالكلاه 20 ٠.‏ ويظير أنه أتفد فُكريه سل 
وألف الوطأ على هدا المميج الدى رسمه : ددن بالحديت عالناً » ثم تثننة سمل أهل 
الاسه ‏ أو تمريع المروع واسساج حكيا 

وعلى كل حال فكنات الموطأ تمد من أوائل الكت التى ألمس قالحديث 
والفقه ؛ وقد نشره الأحدون عن مالاك فى الأمصار ؛ محمد نن اليس ف العراق » 
وحن بن تحب اللمثى فى الأندلس » وعند الله ن وهب وعيد الرحجن بن القاسم » 
وعد الله ن عبد الم وأشهب فى مصر» وأسد بن العراث فى القير وان الم وكان 
له أث كير فى اللركة العلمية الديسة على احلاف العصور 

المدو س أما للدوة فهى موعة رسائل تملع تحوستة وبلاثين ألف «سألة» 
مها أُسَد بن الهرات البيسا.ورى الأصل الموسى الدار» وكان تاسسدا لتحم ممه 


م١ الصدر هسه‎ )١( 
وانطر مقاله دائره المعارف الإسلاسة فى مادة مالك » والديياح المدهب وماقت مالك للسوطى‎ 


م 


لوطأ شنم رحل إلى العراق ؛ وفسل ف العراق ؟! قعل جمد ن الس فى الديية 
كلاها مرح الفثهين » وقرب دين اللدرستين ؛ تقد لى أسد ن العرات صاحى 
أفى حبيفة أنا وسف وهداً » ومع مهما المروع على الطريقة العراقنة » ثم دهب 
إلى مغر ولبى أسمات مالك مهاء ولاسها ان القاسم » وعرص عابهم هده المروع 
ويحوها» وبعم مهم حكها على مدهب مالك ؛ إما حسب ما سمموا من مالك » 
وإما احتهاداً على أصوله ومبحاه ؛ وجمع 5 ن القرات ذلك كله قى كنات ع 
الدورة ثم رجل بها أسد إلى القيروان وأحدها عنة سَحنون المعمه المعربى » وعاد 
مها إلى معسرسسنقهه! فعرصهاعلى اس القاسم » وأصليفيها مسائل » وكاس له حمعها 
أسد بن القرات عير مرنة ولا منوية ؛ فريها سحيون ونوا ؛ وأجيح لنعص 
مسائلها بالآثار 7 ؛ وعاد مها إلى الثيروان , واتتشرب مها إلى الأنداس » وكان 
لا الفسل فى نشر مدهب مالك فى قطرى العرب والأدداس 

والدونة كا ترى مار ه بالعراقيين فى بر بم السائل وتوليدها , وبالمحار بين 
فى تطبيق مدهب مالك علبها؛ ومن هذا ترى صححيف كن الرس والرحال 
والرحلات عمل على اسفاده كل مدهب عا الآجرء المدونة لست إدن هن 
تألف مالك , وإعا فى جمع لمناوى مالك فى مسائل ؛ واحهاد من بلامسده 
وبلاميد بلاميده ى وضع أحكام لمسائل على دواعده وسادثه 

وقد كان مالك أسمات أ كثر عطائيم مغر نون كنيد الله تن وقت 
وان القاسم وأشيب وعند الله ن عند المي ؛ ودن عطائهم أندل.ى كبير » وهو 
يحى ان يحى اللي 

والآر مس الأواون كانوا عماد الدرسة الديسة ى مغر لعيدم » وكانوا مم 
أحدم عن مالك يحهدون و جالقون أحناناً »كا حالف أنو توسف وممد أناحيمة» 


8١ ء واطر الانفاء لانن عند البر ص‎ ١1/١ ار ان حلكان‎ )١( 


8117 سم 


وكا حالف الربى والنويطى الساقنى وأما يحيى بن عب الليثى تأصله من قتيله 
نريرية شال لها مصموده 2 وس ب إلى دى لمث بالولاء 2 رحل إلى المدرسة وسهم من 
مالك ؛ ورحل إلى مكه » وسمع ممعم من الليث بن سعد وان وهب وان العاسم » 
ورحم إلى الأندلين يمد ما كل علمة ؛ فتكان عام الأنداس وعطمها ووحهيا > 
وإلنه العصل ى شر مدهت مالك ى الاندمن 2 فمدكآن آه قال حرم -00 
« مكنا فيد النناطان مقنول القول فى القضاه » فكان لا بلى فاص فى أقطار بلاد 
الأندلن إلا مشورية واجتياره , ولا شير إلا أسمابة وذن كان على مدهنه » 
والماس سراع إلى الدنما » فأفنلوا على ما ترحون بارع أعتراضهم نه ؛ على أن حي 
ان يق ل بل قضاء قط ولا أحات إليه , وكان ذلا رائذا فى حلالية عدم ؛ 
وداعماً إلى سول رأيه لدبم 976 ؛ وهو صاحب الموى المشهورة لأميرالأنداس 
عد الرحض ان لك » همد وقع على جار نة ل ق رمسان ؛ تأدى أن نكر 
تصوم شهر ل مننأندين وسئل ١‏ ل نميه عدهت ماألاك ) 1000 شير إن عق 
رقنة و إطعام سين مسكننا وضوم شهر بن ؟ فقال لو فتجنا له هذا الناب اهل 
عاية هذا العمل ؛ و مق شنة رقبى» ولكن جاه على صمت الأ.ور ليلا سود- 
وعد رواسه للدوطأً أصمح روايه ٠»‏ وهى الى اس أندننا وول حالف ملكا 
ف مسائل ذهب فا إلى مدهب اللس ان سعد ؛ سِ بر الماء بالشاهد مم الميى 
كا رأى مالاك ؛ وال لاند من ساهدن رجلين أو جل واص بين اسماعا للست » 
0 زفى 
وكان برى حوار كراء الأرض نحرء ثمنا ترح مها كا ترى اللست 
3# 
وعلى الى فإن كابس مدرسه ألى خسفة فل وسعب البئه نكاره المروع 2 


وما ستارمة ذلك من رأى وساس واسحسان » و عواحية اللسا كل الممعده القى 


» ان لكان 9179م (؟) ان عنا الر‎ )١( 


م1 سم 


تقدمتها لما المدبية الصحمة » والتى قدمتها لما نقانا الم الممدية فى العراق س 
أشور بين وكلداسين وفرس وعيرثم » فإن مدرسة مالك قد أثرب فى اليته بها 
ف من أحادي ت كانت واهرة فبها حك قنام الرسالة فيها » وكترة الصحانة مهاء 
م ل ا ل 
الدييه فى ذلك أوثق ؛ فد شهد الأولون مهم البى موصأ على نو حاص ١‏ 
ويصلى على حو حاص ؛ وعرهوا مقدار الكاسل والموارين التى كانت تستعمل 
لمهده » شعاوا ذلك كله إلى من سدم من طريق الأحبار أحاناً ؛ وس طريق 
البوريت أجنانا أحرى ؛ وتسلسل ذلك إلى مالك ومدرسية ؛ ثم كان من أسمات 
الدهنين من يسع عرانا كل » ميرجل مد بن الس المدى إلى المديية يككت 
فيها ثلاب سين و روى الموطأً ؛ ويعود إلى العراق عرود الأثار, ودع أذ 
ان العرات و يكت فى المراق طويلا » ويعود إلى مصبر والعيروان مروداً مكثرة 
الفروع ؛ وندلك وأمتاله بأثرت المدرسان ؛ وسارب المدهنان 


زع الشافى و مشر سيك 

الشافيى هو مد بن إدر سن » قرشى من حهه الأب » يلمت مع البى (ص) 
اش عمد مناف ؛ وقد روى المرحانى (وهو من الجنمية) عن أصعاب مالك أن شافما 
جد السافهى والدى فب إلنه لم يكن قرش الأصل » و إعا كان مولى لأنى لمت ؛ 
وعلى ذلك يكون الشافيى مولى ؛ ولسكن فوله هذا لم ره عليه عاناء الأسات ؛ 
والطاهى أنه حمله على دلك المصمة المدهسية «الصجيي أنه فرسى » والراخح أن أمه 
أردية ؛ والأرد من الى ؛ وكان أنوه حرح فى حاحة إلى الشام دولدت له الشادهى 
ره أو عسقلان سة ١6٠١‏ ؛ ثم مات أوه كمليه أمه إلى مكة وهو ان سسين » 


- ؟' 1 3 5 
وقد شأ هيرا 6 حدث موعن مسه ٠‏ روى عه اله قال : « كرث نتماى ححر 


اولوت 


أى وم يكن لها مال » وكان العم ترضى من أن أن أخليه إدا قام ‏ فليا حممت 
القرآل دحاب المسحد ؛ فسكنس أحااس العلماء وأحمط الحديث أو المسألة» وكات 
دارياقى شعت اليف »؛ فكنتث أكتب ف العط » فإدا كثر طرحنه ف ف 
عطبمة » ؛ وق روايه « لم تكن لى مال فسكيب أطات العلل ى الحداثة » أدهت 
إلى الديوان فأستوهب مهم الطيور وأ كتب فنا » 292 ؛ قال « وحرحب من 
مكة فارمب هدبلاً بالنادية أسلكلاما وآتحد اللعه؛ وكاس أقصح العرب » 0© 
وقد أعاديه الإقامه فى المادءة مع قرشسه معرهه واسعة الاعة والشمر ؛ أعامه على 
مهم معانى القرآن والسبة » قتراة ستشهد على أن السمى معنا العمل فى قوله بسالى 
( إذا بو د إلصّلام من ام الشيعة َأَسْمًا إلى د كر الله ) قول رهير ٠‏ 
سَعَى سدم" دوم" لكئ يذ رودو سِ ا ا 
وبأن السك معناه الماع فى قوله بسالى « وَلكِن لآ وَاعدُوضُ سرًا» بأسات 
لاسرى” الفدس وحر 2 لما أقاديه فوه فى التسهر وعى مه رصدة ى الأساوب 
ودوقا دقيماً ؛ حى لقد قر عليه رحل فاحر ؛ همال له الشافهى « افزلتزين 0 
وقد روى أن الأصعنى أجدعية شير الهدَلبين وسعر الشممرَى > ثم امه إلى امد ث 
والققة ؛ وأحد فق مكة عن سفيان بن غيليه وسلم تن حالد الريتى ؛ وحفط ااوطأ 
ثم رحل إلى مالك فى الدسه وسمع منه الوطأء وأحد عنة فمهه ؛ ولارمه إلى أن 
مات مالك سمه .ه/ا١‏ م حرح إلى البى وقد د كرق رحابه إلا أساب كثيرة 
أهرمها أن والى الى جاء مكه فسكلية تمص الفرشنين أن أحد الشافهى ونوليه 
ص الأعمال ؛ مغل وولاة تمص الأعبال. ثم اميم بالسيع وامتحن “ والروانات 
كدلك محتلفة هل انهم هده اللهمة وهو القن أو سد أن عاد إلى اللتجار © فإن 
اتن عند البر يروى أنه امهم بالشيع وامبل إلىءما مه عاو وهو باللدار » وان جحر 


(1) وال الأسس لان حر س م (؟) الأ 11/١‏ (9) الأم هذا 


و8 سد 


بروى روانات مسلمة كلها منقمة على أنه اهم ذلك وهوفى اهن » والكل ممممون 
عل اللشتحة» وش أنه جل فى هده التهمة إلى هارون الرشد ‏ فى السادى الهمة 
وعفا عنه الرعير60 0 وكآن دلك محوسية 184 2 وسس الشافهى و أرم وبلاثين. 
سة) ثم قدم سداد سة 196 وأقام مها سين » ثم رحم إلى مكد ء ثم قدم 
سداد سه 156 فأقام فها أشهراً ؛ ثم جرح منها إلى مصر سه 15 » وطل مها 
إلى أن مات سبه 08 وف أساء إقامية بالعراق انصل عحمد ن اسن صاحب. 
أى حميمة أذ عنة ثقة العراقيين ؛ قال أنن حجر « أسهب ر ناسة العمه بالمديية 
إلى مالك بن أ ء رحل إلمة (السافهى) ولارمه وأحد عنه ؛ وأسهب رناسة الفعه 
بالعراق إلى ألى جنفة , وأحد (الشاقيى) عن صاحية جمد بن الس حملا لس 
فيهاشى' إلا وقد سمه علمهه جوع له عل أهل ارأى ؛ وعم أهل اديت ؛ فتصرف 
فى ذلك حتى أصَّل الأصول؛ وقد المواعد؛ وأدعن له الموافى والتحالف » وأشمر 
أمييه وعلا د كره ؛ واريقع قدره حى ضار منه ماصار » ”25 

وقد حاف لا الشاديى فى كناب الأم وصيية التى أوضى مها فيل أن بموت 
اسنة » قناز يها ضفر سنه 5١‏ > تقول فا « هذا كنات كننة عمد سن إدراس 
ان العناس السافهى فى صعة من وجوار من أمرة , أن الله ررق أنا الس ( ان 
الشافجى) مالا وأحد منه محمد بن إدر نس من مال اسه أر عاثة دينار حناداً احا 
متافبل ) وضّمما جمد ن إدر نس لاسه » ؛ وق هده الوصية بصدى على اسه تلانة 
أعيد كان علسكها الشافيى ؛ ووضيف أشفر حضى تغال له صاب ؛ ووضيف توق 
خبار يقال له بلال » وعند ورالى » وتصدق عليه أمة شعراءكاس له وق هده 
الوضة أنضاً تصدى ايه » وقد عددهاق الوصة -- وتصدق عترلين له فى مك3 


)١(‏ ابطر ابن عند البر فى الا عاء ص 535 وما عدها ,م وان ححرراق توالى المأسس 
ص 59 وما سدها (؟) والى الأسس ص 4ه 


تحت 1 جد بعد 


وقعهما على ابه » ثم من هذه لأولاد ابه الد كور والإنات الل 290 

وله وصة أحرى فق شعنان من هذه السبة ؛ أوصى قبا عاله وقسمه أسهما » 
وس مايفمل سيد وحوار به ؛ ومايعطون من ماله » ومابعطى ليقراء؟ ل شاوه ”© 

وهذة الوضانا تذل على أن حالية الالية ى مم ركاس لابأس جا وإنم 
تملع درحه العى 

وأما صمانه العقلمة والاسامة فكاد لأؤرحون متمعون على عدوية منطنه» 
وحسن مايه ود كائه ؛ وفدريه العائقة على الحدل » ودويه فى التمكير؛ ومبارنه 
ف الاسيساط 

إدن شافيه بمافة فى الامه والأدب واسمه ؛ وثماقة فى المدييث ؛ رجل فى طلنه 
إلى بلاد كتيرة ؛ وثمافة فى المعه على بمط مدرسة الميحارء وهاه فى الرأى على عط 
مدرسة العراق ؛ وثقافقه احماعية من مشاهديه لماه المدو فى النادية » والطصارة 
الأوامة فى المتحار والمى ؛ والحصارة المعقدة المركية فى العراق ومعير؛ وحناة القعراء 

ن الندو والزهاد من دين , ومن أحدوا مطهى من الدما كحمدن الس 

الشسانى فى المراق ؛ وان عند الحم ف مغيرء ورؤنةه لأعاط من الناه 
الاسماعية والاقتصادية محنامة , تطلب أنواعاً من السريع محتافة ؛ والعبر نون 
سعاملون أنواعاً من العاملات لايتعاماها أل العراق ؛ والعير نون والعرافيون 
ستركون أجانا فيا لاشيرك ممهم فنة المتجار نون » و ظام الزى للسسل ف مصر 
غير نظام دحله و الميات فى العراق ؛ وذلك سيع احبلاقا فى الحراج وما إلنه» 
وكلاما تجنات فى ذلك عن يلاد لا تغرف أمهارا كاللحار كل هذا وأمتالةكان 
ل أث كير فق تكو ن مدهت الشافبى , فإن ين أردنا أن طط رسما .ا 
ادوس 6 فعلنا من قبل كان هذا سيرا سه 





(1) الأم دركلا (5) اط الوص هن الأم 4/4) 


د 


مدرسسة مالك (السانقة) مدرسة ألى حيعة (الساشة) 
/ | 
ا 


الفادى 


الرعم رايس الكراسى س أنو ثور ابن حسل اللو يطى - المرى ا الريم للرادق 
أو عند الناسم بن سلام اللدوى صر 
فى العراق 

وكان الشافيى فى أول أضرة يعد بمسة بيدا لمالك ؛ ومسيما لمدهية وبمالقة 
وَأحل رحال مدرسه ؛ وما رال كدلك إلى سمة ١98‏ حمث قدم سداد قدمته 
الثااسة ؛ فياك بلع ميلع مؤسين مدهب ندمو إليه ‏ والطاهي أن أقوى ما أ فنه 
انصاله فى قدمئة الأولى بأصماب ألى حسفة واستعادتة من كنب تمد وعامه نطريقة 
أهل العراق ' همد رأى من عير شك أن طر يعهم لا مسن أحذها كلها ولا 
ركها كلهاء فسندمم القنان وهو متهي يح , ولسكية فى بطر ليس على إطلاقة 
دل لايد أن إيتأحر عن الأحاديت الصحبحة حتى ماكان مها حبر أماد ؛ وعندهم 
طرنقة المعريم : وتوليد السائل الشكتيرة من أصوطاء وعى طر يمة حمده ؛ وصدهم 
الخدل والاسدلال بالسدالة والصلحة ؛ و إلشاق الشسه بالشبيه . وما بين الأشماء 
من ثروق ومواهمات » والماطرة فى ذلك وبأليب المحج ؛ وود رأى ذلك حسا » 
ورأثى نميه ف استعداد حيد للحول ف هذا النات والتفوق فنه ؛ فافتس من 
ذلك أحسه ؛ وأصاهه إل ىثروبه المحار دة مس الاءة والأد ب أولاً» والدديث و إجماع 
أهل الدسة وطربمة لحار بين فى الاسساط ناد 

هاثان الناحييان فد اسفاد مهما النافهى ) وألف يتما تشخصينة وأحرج 
مده حديداً دما إلبه فى المراق سنة 188 ؛ وبعه عليه نيص أعفاية التمداديين 
مثل أنى على» المسين ن على الكرا تيس » وكآن من مشاهير علماء العراق» وله 


ل ممم ل 


مصبعات كتيرة مات سمة 55؟ ؛ ومثل أبى ثور الكلى » وقد صمب الشافمى 
فى سداد وأجد عمه ؛ وألف فى مسائل الاحتلاف بين مالاك والشادى » ركان أميل 
إلى الشافهى ى كمه » وكافى عل الرعمرانى .كان يقرأ كتس الشادمى التى ألدها 
قبل قدومة ممير ولكن يطير أن الشافيى لم بعد لمدهيه فى العراق احا كيرا 
مراحنة الخنفية له وما طم من جاه وسلطان وفوة ؛ فنجول إلى عمر فال الرعدرالى: 
ما أراد اللنافبى المروح إلى مصر أنشد لنسه 
أَحَى أرتى 5-7 دوق إلى مضل وم" دوا أدص المَهَامه اق 
وواه ما أذرى ألاغور راليق أكاق ريق أم أساق” إل قر ىَ 

فال الرععرالى دواقه لقند سيق إليها ميم '©؛ وسأل الشافى الر سع عن 
أغل معير قتل أن برحل إليهم , فال له الرسع ثم فرقنان فرق مالب إلى فول 
مالك وباصلب ع 4 ٠‏ ورفه ماا إلى قول ألى جمة وناصاب عنه » فال الشادهى 
أرجو أن أقدم مع إن شاء الله ©آ بيهم تشىء أن ملهم يعن القولين حميما © فال 
الربيع مل ذلك والله جين دجل مصير” وقد أقام عمير و أر يم ستوات 
أمل فها كيرا دن انيه 

مقاه فى ازتربار ب لصل حير ما بلخض وساكة 1١‏ ذكرة هو إد فال 
« الأصل قرآل وسنة ؛ فإن لم تكن ففناس عامهما » وإذا أنصل الحدث عن . 
رسول الله (ض) وصح الإسناد نه «هو سه » والإسجاع أكيرون المر للمرد» 
والحديث على طاهيه , و إذا اجتمل معالى 3ا أشية مها طاهيرة أزثلامًا نه وإدا 
تكافات الأحاد ب فأها إسناذا أولاها ؛ ومس البقطع نشىء ماعدا معطم ان 
اليب , ولا بناس أصل غيل أصل , ولا يمال للأصل ال وكف » وإعا يفال 
للفرع لل ؛ فإذا ضيح فناسة على الأصل صم وقامت نه الليحة » 


)١(‏ اين عند اللر ؟ ١‏ (5) اين سجر لالا 


ع 1 ياست 


أطهر مرا الشادى أنه على أثر ما رأى من صور محتلمة للشريع ؛ وتناين 
دين عط المجار بين والعراقنين » وما كان له من حدل وساطرات نين هؤلاء 
وقؤلاء عد إلى أن تحدد موسه تحديذاً دقنناً أمام هؤلاء وهؤلاء ؛ رأى موق 
المحاريين إراء المديت عير موفف العراقيين » فسأل بسه ما موقمه ؟ ورأى 
موقف المجار بين إراء القناس والاستحسان عير موقت العرافيس » تأراد أن 
يتعرف موقيه فى ذلك ؛ ورأى مثل هذا فى إسماع أهل الديية و إجاع العلناء عايى 
حاول أن يصبط ذلك » كل هذا بقله من التروع إلى الأصول » وهذه من عير 
شك حطوة حديده فى التذكير » فإدا قرع من وصع حطة فى أصل هام عالنياء 
لا فرق عندة بين أن يكون مالفة حدارنا أو عاقيا » ولا فرق تين أن بكون 
أساده الدى أحد عنه الم » أو إسانا لا يمرقه 

واسقٌ إدلك ممص الأمتله »ققد شكر ف الدب ورا أى نفسة أمام حهاعه 
يسكرون الأحد بالمدنت ثانا؛ وسماعة يعماون نه تشروط طو يله ؛ وسماعة يعواون 
فى سهولة ؛ فوصع له حطة خلاضها أنه إذا حدب ثة عن عة عن رسول الله 
و ١‏ يكن هناك جديت نمائقة عمل بهء فإذا كابث هناك أحاديت محيلية عار هل 
فها باسح ومسوح وكأن يتأحر أحدها فى الزس » وشب ذامل أن الحدث 
الأخر سح ما قله معمل بالناسج ؛ فإن لم يكن باسح ولا شوح طرق أوق 
الروايات وأمعها ف الصحة فممل مها ء فإن بكافات عمسم با على أصول المران 
والسنة الثانه وعمل عا كان من الأحادس أقرب إلى دلاك » و إدا بس الخدت 
عن رسول الله لابترك هدا المدس لأى قباس ولا لأى رأى , ولا لأى أثر تروى 
عن تداق كائياً من كان » أو انه ىكائها م كان 

ولا وضل إلى هذا الأصل استعرض موقف المجار بين والعرافبين فرأى 
كلهم مخالية له واجهماء هاحم مالكا واسمده لأنه ترك أحياناً حديئا حا 


ل 


لمول واحد من الصحانة أو الماسين أو ارأى نمه ء وكان أشد قد موحه ممه لماك 
أنه ترك قول ابن عماس فى مسألة إلى قول عكرمة » مع أن مالكا سىء القول 
فى عكرمة ؛ ولا برى لأحد أن يقمل حديته » هال الشافهى : « والمحب أن يقول 
فى عكرمة ما يقول » ثم مجماح إلى شىء من عامه نواهق قوله قسمية مره و سكب 
يه أأحرى 600 
وهاحم مهدا الندإ أيساً العراقيين » لأمهم اشترطون فى الحديت أن يكون 
مشهورا» و يقدمون القناس على جر الأحاد و إن صح سنده » وأنك ر عليهم تركهم 
لنعص الس لأسها عير متهوره » وعملهم بأحاديت لم نصح عسد علباء المديت 
دعوى أميا مشهوره ؟ ومن أمثله ذلك أيضاً أنه وقب ف الثناس موقا وسطاً 
لم يتشدد فيه تشدد مألك » ول بموسع ههه 'نوسم ألى حديعة » فهو يقول ١‏ « إن حهة 
الب التكناب والسمة والإجماع والآثارء ثم المياس ليها ولا يقس إلاس 
جم الآله اتى له المناس مهاء وه الم تأحكام كنات الله عن وجل » فرصه وأديه 
وناسحهة ومسوحة ؛ وعامة وخاضة ‏ ولا حور لأحد أن يعس حتى يكون عالا 
عا ممى قبله من السين وأقاو بل السلف , و إسماع الناس واحتلاةهم ؛ ولسان 
العرت ؛ ولا يكون له أن يفيس حتى يكون ميج العقل » وحتى برق بن الشئنه » 
ولا بسدل بالقول به دون المنسث» ولا مسنم من الأسماع من جالفة , لأنه فد يسمه 
الاسيماع لترك العمله » و برذاد نه سنا فما اعيمد من الصوات » وعليه فى ذلك بلوع 
عاية جهدة والاونضاف من نفسه <تى يعرف من 3 فال ما بهول وبرك مايترك 6 
وهو على هذا الأساس فد أنكر الاستجان وهاح, الاين نه ويطهر من 
شموع قوله أنه يعى بالاستحسان جرد الرأى من غير أن يكون مسسدا إلى أصل 
شرع ؛ وشنّه المسيحيس فى أثماء كلامة بالماحر سدر للشىء كنا من عير أرتف 


7 ماف الشافبى للفحر الرارى ص 8؟* (؟) رساله الثافبى فى الأصولس‎ )١( 
00) 


م 


يدحل السوق ويعرف أسعار اليوم فتقديره ل يسى على أساس » كدلك المقيه 
يستحس من غير أن يرحع ى استحسابه إلى أصول الشريعة ؛ واديك هام 
مانكا فى قوله بالصالط ار سلة ؛ وهاحم المسة ى قوم بالاستتحسان 

وهكدا سار الشافبى على هذا النوال ؛ حدد موقفه بشواعد ؛ وهو عمل فها 
سل ل شق إليه ؛ وقدكان لرحلته إلى الدينة ومكه والين والمراق مراراً ومصر 
أ ى انساع ثروته ى الحديت » هل يقمصرعلى الحديث الشائع ى الححارك دسل 
مالك » بل صم إليه كثيراً من الحديث السائع ى هده البلران الأحرى ؛ وهده 
الرحلات كدلك حملته لا بتعصم لأهل الدسة » ولا عترف بالححة التى حملها 
مالك أصلا من أصوا ل مدهنه » وهى إجماع أهل الديمة » معد مالكا فى هدا مدا 
قوناء ود كر أن مالكا كان يقول بالإسماع ؛ على حون أنه سه تروى أحاديث 
صد الإجماع » فيقول مالك « إن الناس أسمموا على أن لاسحدة فى سوره الحم 
إلاسسة واحدة » مع أنه بروى عن عبر وان عمر أمبما سحدا فى سورة الليح 
0 3 00 

و يس الشاهىين تم سص الءاماء عايه ف حد به كان مَمِين» هد أ كترهه 
القول؛ وقال فيه ان عند الحم إن كان يروى عن السكذا ين والندعنين » فروى 
عن إبراهم إن يحي مع أنشكان قذرناء وروى عن إسماعيل بن عابة مع أيه طن 
شه ء وفالوا . إن المتجارى ومسامالم يرو نا عنةشيا فى سممتحهماء ولولا أنشكان صمنما 
فى الروابة لرويا عنه » وأنمدهمه أن الراسيل ليست ححة » وقد ملا كسهس قوله 
أحعرا الثقة , أحبرفمن لا أتهبيه 71" وقد داهم أحمان الشادوى عن هده الأقوال 
دفاعا شديذا » ومع هذا كله فقذكان الشافمى أقرف إلى الحدئين وهم إلمه أشيّل » 
ولأن فاقه بعصهم فى معرهة الحديت وأسابيده ورحاله عد ماقهم مقهه فى الحديث » 





١48 الفسر الرارى ص 19؟ (؟) الفحر الرارى س‎ )١ 


مح ]ا جه 


حتى روى عله أنه وال لأحمد بن حنبل :ا تم أعل بالأخبار المبغم مناء ' نإذا 
كان حبر صمييح تأعلمنى حتى أذهب إليه 2 ا الحدثون أميل إلى الشاني 
ليه توسع فى استمال الحديث والاسندلال به أ كثر ما فمل مالك وأو حنيلة): 
وحدٌ من الرأى والقياس وضيق سلطتهما» ولذلاككان من أنصاره أحمد بن حئبل 
وإسحاق بن راهو به وغيرها من كبار المحذثين» كا أده كان أقرب إلى ندوس المنفية 
من الْحدّئين وفنهائهم » لأنه لم يسكر القياس جملة » بل هال به وقمد له القواعد » 
حتى اقد عدل بعض فتهاء العراق عن مدهب أنى حنيفة إلى مذهبه ؛ وامل هذا 
الوقف - وهو شريبه وجهة النظر بين الدرستين : مدرسة الهحاز ومدرسة 
المراق»وانتخابه مارأى الحق فىكلتبهما - هو أو ضح ظاهرة فى مدرسة الشافهى 
هال الرازى : « إن الناسكانوا قبل الشافعى ذريقان : أسماب الحديث وأسماب 
الرأى ؛ أما أسما الحديث فكانوا عاجز بن عن المناظرة والجادلة » عاجز بن عن 
تزييف طريق أسعاب الرأى » ما كان يحصلى بسبهم قوة فى الدبن ونصرة 
التكتاب والسنة ؛ وأما أسماب الرأى فكان سعيهم وحهدم «عروقاً إلى شير 
ما استتيطوه تيم ورتبوه بسكرم . . . ( لخاء الشافهى ) وكان عارقًً بالنتصوص 
من الفرآن والأخبار» وكان عاردا سول 1 المته وشرائط الاستدلال. . . ركان قويا 
فى المناظرة والجدل . . . فرجع عن دول أسمات الرأى أ كثر أنصارهم وأتماعهم )”© 
آثار الشافمى - من أَهم ما وصل إلينا من عمل الشافى رسالته فى أصول 
المقه ؛ رواها عنه تلميذه العسرى الر بيع بن سليان الرادى ؛ وقد تكلم فبها فها كتاج 
إليه الحنهد إراء القرآن من العام والخاص» والماسخ والنسوخ »و تكلم فى موقف 
الحتهد من الحددث » وناسخه ومنسوخه ؛ وما كان قبه من اختلاف وما يقل منه 
ومالا يفل » ثم كم فى الإجماع » وأن « من هال عا تقول نه جماعة المسادين ققد 


)١(‏ المسدر الرازى س ١448‏ (0) ؟4؟ 





اف مه 


لم ماءتهم ؛ ومن حالف ما تقول نه جماعة السلفين فعد حالف جماعهم » ؛ ثم 
تك فى إثمات القناس والاحتهاد » وحمت بحب الققياس وحيب لايحب » ون له 
أن يعس » ومن ليس له وهدالاسحسان ورد على القائلين به » وهو مهدا ول 
من وضع حطة فق البحث فق أصول الفقه حرى عليه كل من أت ده من عاماء 
الذاهب الأخرى ؟ فال الرارى ١‏ < واعل أن سمة التنادعى إلى عل الأصو ل كدسة 
أرسطاطاليس إلى عل النعاق ؛ وكسمة الحامل بن أحمد إلى علم العروص » ودلك 
لأن الا سكانوا قمل أرسططالس ييسدلون ويعترصون عحرد طباعهم السليمة » 
لكن (ما)كان عندم ذانون محص فى كيسة ترتيب الخدود والتراهين » هلا حرم 
كاد ثكلامهم متتوشة ومصطرنة ؛ فإن تجرد الطبع إدا لم يسع ”اكنالتانون الكلى 
لا أملح » هاما رأى ارسططاليس دلك اعترل عن الماس مده مديدة واسحرح 
عل المنطق ؛ ووصع لاحلق سه انوا كلما للحم إليه فى معرفة بربيب الحدود 
والتراهين » وكدلك الشمراءكانوا قبل الحليل بن أحهد ينطمون أشعاراً » وكان 
اعتادم على حخرد الطبع ؛ داستحرح امامل عط العروض فكان ذلك انوي كايا 
فى معرفة مصالط الشعر ومفاسده » فسكدلك - هاهما ‏ الماس كانوا قبل الإومام 
اللشافيى (ض) يمكامون فى مسائل أصول المقه و ستدلون ويعترصون ؛ ولسكن 
ها كالم تالو نكلى مسحوع إلمه ى معرهة دلائل الشريعة » و ىكنسسة معارصاتها 
وترحتحاتها ؛ فاستيط الشافبى رحهه الله ع أصول المقه ؛ ووصع لاحلى دانوياً كايا 
ترحع إليه فى معرهة سراتب أدلة الشرع » دتس أن دسة الشاسى إلى عل الشرع 
اكسية أر, سططاليس إلى عل المقل ‏ واعلم أن الشافنى ( ص ) ضيف كتات 
الرسالة عداد ؛ ولا رجم إلى مير أعاد بسديف كنات الرسالة » وى كل واحد 
مهما عل كتير» والناس وإن أطمدوا بعد دلك فى عل أصول الممه إلا أن كلهم 





) ف الأصل ( سعى‎ )١( 


سوم ل 


عيال الشافى فيه لأنه هو الدى فم هذا الثات ؛ والسق أن سيق 90 


م روى ان السدم أن جمد بن امسن ألف كنانا فى أصول اليعه9؟ ع 
ولسكن لم يصل إلسنا هذا التكبان حتى ستطيعأن شقارن يمه و يرسالة الشاهى » 
وعم مادا استفاد الشافى من أصول جمد ومادا احترع من بمسه » وقد كان 
هناك طر نان أمام مخترع أصول البمه الأول أن يصم المواعد التى تعين الحهد 
على استساط الأحكام من مصادر النشرع » وف السكناب والسة والإجماع 
والعناس » والثابى اسسحراح المواعد العامة القعيية لكل باب من أنوات اليقة » 
وساقشها وتطنيق التروع علها » فمسسدتح س مسلا قواعد السسع العامة » 
أو قواعد الإجخار» و تحددها وينين مسلاك التطنيق علماء وكلا الطر بدين يصح أن 
سمى أصول الممه » وقد سلك التاتى الفري على النحو الدى براه ى أصول الشرائع 
لنشام ون حذا حدوه ٠‏ وهد احتار التنادتى الطر بى الأول ؛ وأطمه ذلك ما كان 
من الخدل العوى ين الْحد ين والتقهاء من حاس » وققهاء العراق وههاء اللتجار 
من جات آجر. فاضطره هذا الملاف أن ضع التواعد الى رأى أنها سه ؛ 
أضف إلى ذلك أن الطريق التاتى أ كبر ٠١‏ موق النشرنع الوص الدى مود 
على النطر نات العملية الطليقة و مديلها وو ميد من بطر نات فاسعنةواراء 6د مه) 
على أن هذا العرت قد امه إلية تمص المسالين مدكا ترى فى الأشناة والنطائر 
لان بحم وإن لم سر طويلا 1 

ولس تعرضة لأصول الققة معتعيرا على رسالية فى الأصول » لى بعرص له 
أيعا فى مواصم وكتيرة م نكنات الأم ؛ فيخرض مثلات لمافسة القرقه الى مكر 
العمل بالأحاديس انا" ؛ وكنت فصلاق إنطال الاسجنان9؟ ؛ عير أن 


)١(‏ الرارى من ١‏ وما عدهاء وا ط رركا لك البن العم الدى؟ مه الأس اد عصطق 
عه الرارى فى «!! أمبى واضع أصول الممه » (؟) المهرسب مص 4 »" 
8 ذا لف (:) 5/9؟ 


سا واس امل 


ويطيل اللشكير » ثم يصع لا القوسيد ء شم حرد هده المواعد وأ كلها ورتها 
والتونيها ىكتاه الرسالة ؛ وله العصل حاصة فى تمطيم اللإجماع والعمل به وما يصلح 
فيه وما لانصلح 4 وتنطم القياس الدى حرى عليه أنشيسة 2 ووصم قوأعد له 0 
وتفسيمة أقساماً وتوصيح علله وسان م حور مه وما لانحور 
وقد خطا مكتانة حطوات فى الفقه من حبث وصع القواعد للمحهد و إلرامه 
الأحد مها أو سطائرها » حتى لايأنى احهاده متناقضا, بوما سندل بالعام ويوما 
يقول إن دلالته طسة ؛ و موما ستدل بالحاص و نوما يدول تحتمل أنه حصوصية | 0 
ولا ى ما يبرت عل وضع هده اليادى” من اسطام سير المقه وتوحيد مار بهو 
وعدم الاصطرات ىق الممر يع 
الم | هوأ كراثر الشادهى بين أيدينا » وهد ثار الحلاف حديتا فى مصر 
هل الأم كناب ألقة النافيى أو ألنه البو يطى ؟ وأطن أنه لوحدد موضع البراع 
فى دقة لكان الأمن أسهل حلا ؛ فلس سستطيع أحد أن يقول إن ما بين دهتى 
اكنات الدنى سس أيدينا هوام من تأليف الشافهى 03 وأنه عكنة على > ماه وتألبعه 
هدا الوصع المهالى ؛ وأم دلبل على داك أن مطلع كتير من الفصول العناره 
الأنية « أجيرنا الر سم فال هال الشافهى » ؛ وهى عمارة ا" مكن أن يكنها الشافمى 
وقو يؤلف الكنات , وى سانا اللكنات مد أجبارا تسدول السافيى عن هذا 
الرأى كان ؛ 2 0 : «دال الر مع فل ررحم السافجى عن جنار الرؤية 
وفال لا حور حيار الرو به 996 ؟ ونال أن تصدر م الشامهى هده السارة وأمتالها أ 
كالاستطيع أحد أن سكرأن ى الأم مدهب التنافهى وله وعناريه » هالطاق مها 
أمال أملاها التشافبى فى حاقيه > شما عه بلامسده وأدحاوا عامما تعامقات من عدم » 
(0) عنم 


سم إنلل سم 


واحملمت روايتهم دمص الاحتلاف » والدى بين أيدينا مها رواية الر ديم امرادى 
عن الشاههى 

على كل حال بين أيدديما موعة ى سمعة أحراء أغلها م كلام الشادمى رواها 
عمه تلميده وأدحل ههها دمص تعلمقات أهردها وتسّها حتى لاثلتس مكلام الششاسى؛ 
ومع ذلك هو الدى أطاق عليه « كنات الأم » ؛ وقد نوب على أنواب الدقه 
كأفعل مالك فى الموطأء ولسكن مه هصول فى أصول المقه 6 أشربا إلى ذلك مس قبل 

وقد أ ليت هده الأنوات فى مصرء والعلماء يتسمون فته الشاههى إلى مدهنين 
قدرم وحديد وأما العدم 0 اكه وهال هه فى العراق » وأما الحديد هو 
ما كيه وقال به فى مضر » ذلك أنه لما جاء مصر عدل عن بعص أقوال لمكان 
فالا من قبل ؛ وسنة أنه حالط عاماء مع » ومع مأ صح عيدثم من حديت 
وسمع بلاميد النث بن سعد يلون عنة آزاءه وفتهة » ورأى يعض حالات 
احتئاعنة يحالف تلك التى رَآنها فى المحار والمراق ؛ فير ذلك من هه الشافهى 
ف مص أمواله 2 وأطلق عليه الدذهب الحديد 

وف « الأم مصداق طلم ماد كرنا عن الثاديى ؛ هو فيه «صيح العارة ؛ 
قرى الأداء» سوب عارته بلاعة النادية وهصاحتها » وقوة المرشة وإنحارها؛ 
أحد عليه بعص التعقيس له أشاء عدوها عاط كقوله ماء عدب » وماء مالم 
شل ملح ء وقولة» الطهور هو المطر» مع أرث الطيور هو الطافى على سيل 
البالعة ؛ وووله.. وليسب الأديان من الوحة فمسلان ندل سعسلا ؛ إلى أمتال 
ذلك © وف فى اللتيقة لست أخطاء بل أجارها الهو نون والتدو نون وعلى 
كل حال فلس إسمطيع أ كر 5 ماق عناره الشافيي من دفة وقوة و ملاعه 

وى الكتاب تطهر قوة الشافهى فى المدل ؛ وأساوت الكتاتب كله شر ينا 


أساون حدلى 2 حتى امسرص محادلاً حادله ويرد عليه » ثم يعترص سحيب * فإن 


سن لسو ل 


فال ناث ل كدارددنا عليه مكداء «قال المنايعان بالجيار مالم نتعرقا فى التكلام ؛ فاب 
فالدى ذهنتٌ إلية مال , لا يمور فى الاسان فال وما إجالية وكيف لا تحتيله 
النسان ؟ فلت الم» » وهكدا سيرى كتير من الواصع على هدا الموار الشمراطى » 
مما كان سأثراً فيه عط العراقيين وححاحهم و كتارم من «أرأيب» 3 

ثم هو فى الكتات محدث يكثر من الاسسدلالات بالحديث » وهو قئاس 
يكثر من اسسمال القناس فيقول « وسهدا بأحد وهو دول الأكتر مس أهل 
المجار وال كثر من أهل الآثار بالبزران 7" » ؛ ويمول « وقلافى الكاب 
ما أن نه رسول اله (ص) وكان احبر بر إن كن فى شر من حاله ل يكن 
فى حير مما ء تلما به قاساً عليه » 9 إلى كتير من أمتال دلك 

ثم هو سأر بالصرية أحياناً وإدا أراد أن بل مصسمة لوقفسة مثّل لدلك 
توقف نيب فى السطاط من مصر©؟ ع و بكم فى الطين الدى يعرف بالطين 
الأرمى والطين الدى يقال له طين المحبرة, وها مما يدحلان فى الأدوية؛ ويعارن 
دين الطين الأرمى وطين رآه فى الميحار 80 »و سكام ى العراطيس (وشى مصرية) 
ينض مى يحور أن تسلف ومتى لا يحور 9 , وسكم فى سهادة السعراء » وس 
يحور شهادية مهم ومن لا يحور ؛ فيستعلى فيا طهر من حال السعراء فى معير”"2 
إلى أسال دلك 

وعلى الله «الكنات ثروة كبيرة من حنت دلاائة على مناجى التنافهى 
فى الاحتهاد ؛ وعلى «تهة وعلى ما كان من أثر معي فى الول بالدهب المديد الم 

عا م د 


وكان للشافنى أسات أحدوا غنة وسامدوا له » وحقطوا مدهية وشروة » 





(5) الأم عه (,) عترم من ره (4) #عردم؟ (60 ع١‏ 
لد بحخوك | آشضة سنالك 


بعصهم ق العراق ومصهمق مصر؛ ومن أشهرهم فى مصر المو على والرى وائر مم 
الرادى فالبوييطىهو يوسب بن حب » والنو يطى سننة إلى نوبط قرية من فرى 
صميد مصير 917 , وكان ١‏ كير أصعاب الشادوى وأعامهم » وقد حلب الشادمئ 
فى رأسة حلقته » وكان فى حمابه يدتى على مدهمه وسامد له كتيرون نشروا مدهب 
الشافهى ؛ وأل كناب الحنصر احتصر فب ةكلام الثنافيى فال ائن عند الير . 
«وكانان ألى اللبت الى ذامى مغر حسذه وعادية) وأحرحه فى وق اللة 
ف القرآن من أجرح من أهل مصير إلى سداد ولم ترح من أصحاب الشافمى 
غير ؛ وحمل إلى سداد وحس هلم بحب إلىما دعى إليه فى الآرَآن » ودال هكلام 
5 . 2 3 . 5 
الله عير #>اوق » وحس وماب فى السحر م اجعة قبل الصلاة سة 1م 7 
وأما الربى فهو إسماعيل بن يحبى كان أقدر أصعاب الشافمى على المماطرة 
والممدل والعوض على المعانى الدقيفة » وقذكان تخالف الشافمى فى بعص أفواله » 
فقول مد أ 5 )كلام الشافمى مسأله « اين هذا عندى نشىء ه02 
ونير أنه امنحن فق مسأله حاق القرآل فقا لكلاما ضما به من الاصطياد» 
لمع عليه أعداؤه سن لسر بس حتى دل البأس فق حاقيه » شم رال ماق بفوسهم 
منة وعطا ى حلفئة حى أندث أكر الاهم »وهو 0ن من دول فنه 
الثشاقبى ؛ وألف فنه التكمب السكثتيره ».هيا الحنصر المطبوع على هامس الأم » 
واششير ب كبنة ومحتصرابة فى الأقطار تخدمب مدهت الساهى » مات سة ١4‏ 
وأا الرمع الرادى مولى قسله ماد ؛ فسكان وديا ميحد عرو بالسطاط » 
ور ماكان أنطأ بلامسد الشاقمى دهمًا » وقي ل كانس فنة سلامة صدر وعمل 440 


)١(‏ ف العمدي ان أسم بول إحداهيا فى المعد الأوسط عاترية أس وطء 
والأحرى ف الصيد الأذلى عديرية ى سوب ,ء وإلى الأجيرة ‏ نا ااا هذا 

(؟) الا ماء 4ج () امات الثاممه ١1/؛؟‏ 

(4) الطمات ١م‏ 5 - وان عدالر ١١١‏ 


لله 


ولكمه ثمة صادق فيا يرويه » حتى لو تمارصب روايته مع رواية الرى تأصحات 
الشاهمى يتدمون روايته » وقد حمل عن الشاسى الكتير من عله ؛ والسحة 
الطبوعة من الأم روايته » مات سمة 5/٠‏ 

وعلى الخله قمدكان التو يطى أفمه » واارنى أفصح وأمبر وأدك ء والرادى 
أروى ولكل فصل 

وما بلاحط أن أسمات الشاقمى لم مكونوا يحالفونة كتيراً »كا كان أصمات 
أبى جسفة مجالمويهء فالمسائل التى حالف فنا أصماب الشافمى إمامهم تكاد تكون 
معدودة وكتير مها شرع عل أصوله ؛وهذا تملات أحات ألى حسيعة ) فيل 
حالمه أنو ترسف وخمد ورفر فق الأصوا ل والفروع » وهدا يرحم هما أرى - 
إلى سنين. الأول أن مدهب أنى حسمة لم سده أو حسسعة ؛ وإعا فده ورتنه 
أصمايمع وله العدر فق ذلك فد أرهي أن جيبعة قبل عصير التدوين ؛ وكان 
السابق والسكر فى صبع البقة صبعية المديدة , ورك اسلاميدة تدوينه» وهذا 
تمل أصحانه فى حل من اطالفة عمد ممارية لأسائل سعها سعص » ونطيةها على 
الأصول ؛ واسيب الثاتى أن مدهب أنى جيه كا علما ‏ أميل إلى الرأى 
من مدهت الساقمى : والرأى منج أصمانه حرية لا تكون لأسمات الحددت 
ومن نحا مبحام وس قرب ممهم 

عو 

ويطول ما القول على هذا الفط فى نرحجة أححات المداهب التلاثه عشر الدين 
عددناثم قبل ؛ ومجناح ذلك إلى كنات مستقل؛ فتكيق مبؤلاء الدن د كنا إد 
كانوا يكتلون امنا الجسلعة ى النشرنم » والكن لا بأس سس أن م إلاما ميا 
عض من كان لمم أث ركبير أو لون محتلف فى المقه» شنهم 

أصمر بنع فيال نت وهو أحقد بن مهد بن جبيل 4 عر لى الأصل من شدنان» 


سس اي الم 


وأصله من مرو ء ولد ونشأ سعداد سمة 154 » ورحل إلى الكوفة والمصرة 
ومكة والاديمة والشام والس والحربرة فى مع المديت » وقد صم الششادى وأحد 
عنه ؛ والشافسة بعدوية سافميا؛ ولكنه ى الواقم ستمل عنه وقد اسح قى 
مسألة حاق القرآل صرب وحس » وطل على قوله بأن القرآل عير نحاوق » وصدر 
على مالمعة من أذى . فكان ذلك مما راده رومة فى بطر الناس , وكان صرنه 
وحسة نه ١؟‏ فى خلافة الواثى , فلناجاء للموكل أقرح عنة لما ألتى النول 
نحاق الثران ؟! سيحىء السكلام فى هده السأله بفصيلا إن شاء اس » وتوق 
سعداد سنة ١غ؟‏ 

ولاحلاف فى عده من كيار الحدئين ؛ ولكن الحلاف فى عده من المعهاء ) 
فان جر بر الطدرى ١‏ بعد مدهية فى الملاف ين الننهاء ؛ وكان يدول إعا هو 
رجل حديب لارجل همه ؛ وثارت عليه الجنابله من أجل ذلك » ول يدكره اان 
فبيية فى كانه « المغارف » نين الققهاء» وذكره العدسى فى اطدثين لاف المعياى) 
وافمصر ان عند البر فى كاه الامما على الأعه التلاثة » أبى حسمة ومالك 
والشافهى ؛ وحاليهم فى ذلك عيرثم » وحاصه المتأحر ن 

والواهم أن هسه أ كثر مابس على المديت » وإذا وحد حديتا #صسالم 
يلبقت إلى غيره ؛ و إذا وحد شوى من العحابة عمل بها ) و إذا وحد ماوى لم 
ممبر أفرنها إلى السكنات والسبه , وأحانا يناف الصحاءة فى السأله على قولين » 
يروى عن ان حسيل فى اأسألة زواينان ؛ وإذا وحد حد تا مسلا أو صمنما 
رححة على العناس ؛ ولا ستعمل الفناس إلا عند المترورة الفصرى ؛ وكرة 
النتوى فى أله ليس فها أثر”؟؟ ؛ ول بسع ائن حمبل كثنافى المعه على عط 





(1) اط طرخ العمه للححوى #ا/ت ىا وأعارم اموس ١3/8‏ 


م 


خاص نه » وكل ما روى له فى الفقه مسائل سثل عها قاد قبا » وإمارب 
الذهب ونوية ودويه أتباعه 

فإن كن بطرنا من احية النطرنات الماوبية وطمها ورقها 2 وحدءا ان 

وممن له لون حاص ى التشريم داود ىن على الأصبانى » المعروف نداود 
الطاهرى ؛ ولد بالسكوفة يمو سية 7٠٠١‏ » وشأ معداد وو مها سسة »307١‏ 
درس مدهب الساى وبعصب له وألف مناقيه » ثم اسسقل ذهب يدرف 
عدهب الطاهرية ؛ ونيءة كتير من الناس خصوضاً فى فارس والأندلس 

وموققة فى القع موقت التقيض من الحيفية » كر الفناس » ويرى أرك 
قف الدرآن والحديب وعمومامهما ما يكى لمان الأحكام » فهو سك بطاهي 
الكناب والسة » وس هدا اشق اسم الطاضرية ؛ و برى أن العول بالمساس 
تشريع عمل » والدس إلعى » ولوكان الدس بالمقل سرب أحكام على حلاف 
ما أتى 4 الكتاب والسة ؛ لوحب أن تنقمك مهمأ ل بطاهي ها ولا شع السساس 
إلا إدا ورد مص شحر م أو تحليل وس مه عليه ؛ خنشد كور تنا أن شرك 
فى الك الأنتساء التى لم .ينص علبها ولسكن بمحد فى العله * أما إدا لم ينص على 
العله» وليس لأميحهك أن سول مها من عيده 2 ميس علها » فالله تعالى بشول 

فرمة مق ا . م 5 

دوم احلسم شه من شئظة هم إلى اشر » و يقل إلى الراى والعماس 
وقد هاج القياسين ‏ وبين ما ألأمم إلمه المساس من حطأ فى الأحكام » وأداه 
هذا النحى إلى خالية اللذاهب الأحرى فى كتير من المسائل 

وعلى لجل «مد كن محال الشريع عندثم اصرق هن عبرم 2 لأن أ كر 
منعجى للاحهاد هو القماس وقد أنكروة 


سس الوم الم 


كديك عالا يسما إعفاله ما للشيعة والموارح من «قه ؛ و سمك ف فتهيما 
عند الكلام فى عقائدها إن شاء الله 
اه 

وعد ؛ يستطيع سد هذا الاسعراص للتشريع ومناحية الجناية أن سحل 
السائم الآبية . 

(1) كان هذا العصر الدى تؤرحه أ كثرعصور الإسلام شاط ى النشرمم 
وأكثر عدداً من الفقهاء اجهدين »كل ما كال فيه من وثام وحصام سي صهر 
السائل السسهية » واللحد فى بحر برها وتصميتها » وكان العلماء أحرارا فى مناحيهم 
وترعامهم واحهادهم ؛ لا تتدحل سلطة فيا سهم من حصام وبراع » ولا حجر على 
حريهم فى الاحهاد والمشكير ما داموا دن عن مسائل الخلافة وما إلبهاء فاهم 
3 يحتهدوا ى عيرها ما شاءوا » وم أن ستتتحوا الأحكام من الكنان والتئية 
أو القياس ما شاءوا ٠‏ لا تتعرص أن وسع على هسه واستعمل الراى إلى عابة 
مذاه »كم لا تتعرض لمن ضبق على نفسة فالبرم الأحكام من التكنا والسة 
وحدها > ولم بلبرم المسكومة فانوياً سينة تعرصة على الدولة كلها » ولا مدهنا معساً 
فرصة على الأمصار ورضاً » بل احبارت الفصاة من مناح محسامة فى الاحهاد » 
وتركت لم المريةى الأجكام على حسب احهادم » فر ما حك فى السأله يكين 
محتلفين فى معير بن بلس . لل رماحم كين محيلنين فى بد واحد إدا 
كان لما واضيان » ؟! دأكر ان القمع » وم تتدحل المسكوية قحم الملاف 
وتوحيد القضاء ولا فى عاصها تسننها وأما من عدا الفصاة من التدهاء المتهدين 
خريتهم ى النشريع أطير 

وكا كتر المعهاء والشرعون وكثر احتهادم » كترت السائل القاوسة » 
وأحكام المرئيات كتره لا يماس مها ما كانس عليه فيل هذا العضر ؛ فيرعت 


ا 


المروع + وفرصث التروص © ووصع لما الأحكام » وعرصب كل المادات 
والمقاليد والعرف فى الأمصار الحتلهة من عنراق وجحار وشام ومصر على الدمه » 
وواحهها المعهاء وشرعوا لا الأحكام » أو أقروها على ماهى عليه إدا لم تصطدم 
سص » وتوسعوا فى الى الإماع والمياس ؛ حتى دحلت مهما العادات المراقيية 
والشامية والصرءة ؛ وأقرت على مافى عليه أحساناً » وعدل إدا حالمت أصول 
الإسلام وأصحت حرم من الممه الإسلانى 

ذلك تأنهم ملوا العرف أساساً من أسس النشريع » واستيدوا فى دلك على 
حديت «مارآة السامون حسياً فهو عند الله سس »2 وحاءف المسوط : « التات 
بالعر ف كالثاات النض 6 وفسموا العرف إلى قسمين . عريف عبل كتعارف قوم 
صرف القصة باليصه ؛ وعرف قولىكتعارفهم إطلاق 'مط على معبى يحنت لا يقنادر 
عبد سماعة عيرة , وكلا المعسنين أحد به المعهاء » تأحاروا كتيراً من المعاملات لمر يان 
العرف مها » وحنالوا فى كتير مس الأحان أاساط الوقف والطلاق والأ*ان على 
ا ا ل لك 
الستعمله فى الأنصار مثال ذلك ( الأستصباع » وهو أن يعول شخص أرحل 
من أهل الصائع اصع لى التىء العلافى ؛ ويصفهء نتس قدرمكذاء مهد أحاره 
الحنمية الحريان الغرف نه مع ورود النص فى النعى عن ع مالس عند اللإنيان» 
لحخصصوا الي الءرف » وأحار مسايم بح ملم أن بد فم الرحل لإحانك عملا على أن 
يسحه بالتات» وفالوا إن هده إحارة حيحة لمعامل أحهل لدم سه «والتعامل ححة 
يقرك به الساس وحص له الأثر » ”© » إلى كتير مس أمثال دلك » وقد اشترداوا 
فى احتهد معرفه عاذات الناس « لأ ن كتيراً من الأحكام حيلف باجبلاف الرمان 


)١(‏ فال العلاثى «لم أجده مرفوعاً فى شق هن 5 ب الحديث أصلا ولا سيد صعيفٍ 
د ملول البحث وكثره الكقف والدؤال » وإعا هو من قول عسد الله ان مسعود «وقوناً 
علية, أجرحة الاعام أحد فى مسيدة (؟) رسائل إى عابدي ١١1/5‏ 


د 


لنغير العرف» ؛ ومن ذلك ماروي الكَركرى فى المماقب أن مهد بن المسن «كان 
يدهب إلى الصاعين وسأل عن معاملتهم وما بديرومها فيا يليم » . وكيب النته 
مماوءه عسائل الحلاف بين الأمة ممااكان سنية اجبلاف العرف فى أمصار الأئة 
أو رمامم ؛ وكل الدى أريد أن أدكره هنا أنه من هذا الطريق - طريق. 
العرف والعساداس - دحل كتير من عادات الأم دون ف المثه ؛ وكان أئة 
كل فصي ستعرصون ما عدم من عادات متعردوها على قواعد الإسلام الم 
يالف ما نضا ضرعا أحاروة ؛ بل أحيانا حيرويه ويحصصون اليص كا 
رأبت وس أمتله داك أيصاً إحارة سعهم بيع مار اللسان إدا كان سصها قد 
جريج و صم الم يجرج , لأن العرف حرى بدللك ؛ وفال تقس الأمة « أسحس 
ذلك ابعامل الناس » وإسهم تعاملوا مع ثمار سكم مهده الصمة » ولهم ى ذلك 
عادة طاهرة وى برع البان عن عادامهم حرح 60 مع أن هدا بع بطق 
عليةأنة سم الإسان مالس عند ؛ وهو ما نهى عندء لأن الثار الى تملاحق ليسسه 
#وحود ة كلها ؛ لخصصوا النض أنضاً بالدرف وأشوا فما تشجل ف المع بنع ومالا 
دحل عرف 6ل :إن ههائزة إن الس اللعصل دحل فى سم البدث ف الثاهره لأن, 
سومهم طمقات لايسعع مها إلا نه ولا يدحل فى الملاد الى بيومها دامقة واحدة الخ 
وقد كان لكل أمة عرف وعاداب فى سعها وشرائها وى لمتها » ودلالة 
ألاطها على معاسها ؛ وى الرواح وما تكون هارا ومالا نكون , وف الأرامى هل 
يدقع المشر الور أو المستأحر الم وكل هده العاداب عرصت على الأثمة وأداوها 
ف الفقه وكاس 0 أ كبر تصادره : لان كتير ادن عادات الأم ل يعرف ق عيك 
البى ( ص ) فل يرد فها نض من كنات ولا سة ء ورجوع النانن عن عاداموم 
ألتى جروا عليها أحنا لالس بالأمس اين » لدلاث أحار العقهاء السكثير ممها وأقروهط 
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وعثوها إسلامية » وكان هذا سنا من أسنات تعس المقه 
(؟) كان السامون قبل هذا العصير ؛ وى أول هذا العضر لا يتحارون إلى 
مداه » بل الس أحد رحلين » إماعالم مهد فهو يدرس وسهد لنعسة ف تعركف 
الأحكام دير دلك لتسلاميده » وإما عانى أوشمه عاى إدا عرصث له مسألة 
أسيتى قبا سن صادفه من الحند س كاتا من كأن متعمل عأ يعننه » و ايدو نَ 
كتيرون لفو ب ؛ ولا تقدم الزمن فى العصر العنامى رأينا الذاهب شاور » 
ولكها مع تتلورها كتيره » اشهر مها ثلاثة عر مدهناً أو بريد ؛ ورأيا 
الك توصع ىكل مدهب » ورأينا الثاس يسجارون إلى هده المذاهب » ثم را أبنا 
عض الداهب يقدر ا الاامراص سعى أصهامها » أويقل أساءها » و سعما يقدر 
ل الناء والقاء ؛ حتى يضح مد عصرنا هذا والذاهب أر مة فط حبى ومالك 
وشافبى وحسل » هدا عدا الثنيعة والموارج . وإذا بالناس ينحارون إلى هده 
مداه لا إلى عيرها » وسسسم التلادٌ هده الذاهب » مسو د كل مذهب قطراً 2 
ويمل اسه الداهب الأحرى 5 سأى سانه فى حمية ) ؛ و إذا عرض لعاتى أ 
اسبيتى فيه علياء مدهية عالياً » 5 عليه فى الصلاه والركاة والصمام والحج » 
وسار فى الرواج والطلاق على مدهب إمامه 
() إذا شعنا ما كان بن مدرسة الرأى ومدرسة الساس » ونطرنا إلى 
الثقهاء من حنث مقدار حر نهم فى الرأى » وأردنا أن بسع لم فامة نين درحهم 
ف ذلك ؛ وحدنا أن أو ل الفامة طائمة رأب عدم العمل بالحديث وال كمماء 
بالقرآن » مالوا لأنم ترون الحديت عن رجل عن آخر؛ ولس أحد إلا وهو 
عرصة لاحطأ أو السيان . فلسنا شمل مها شيا إذكاب عبرصة لاوم ولا شل 
الأكنات الله الدى لا سع أحداً اليك فى حرف مبه 97 وقد حكى الشافبى ى 





)١(‏ ابطر حكاه هذا الدهب فى الأم لإثرء 2 ؟ وما سدها 
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الأم عهم أمهم اقسموا قسمين » قسم فالوا : مالم يكن فيه كتات الله فيس على 
أحد شه فرص » وقسم فالوا : يقمل الخديت إذا كان هه 205 
ومتل هؤلاء القوم يضح أن توصعوا فى أعلى فائمه الار بة إذا كان مدههم أن 
تليرم ففط ماحاء فى القرآن » أماما عداه فتعمل فيه بالرأى والعدالة » وهدا هوالاً قرب 
من فوظم نكا يصبح أن يوصعوا فى أسمل العامة حتى بعد الطاهسنة إن فالوا لا عمل 
إلاعاورد فى كنات الله ؛ وما بؤسف له أنا لم يحد بصا صر نحا يمين أحجاه مدهمهم 
فإ نكانوا قد دهنوا إلى الاحناه الأو لكاوا من عير شك أ كثر الممهاءحربة 
لأسيم لا يلترمون إلا ما ورد فى التكناب من أنجكام » أما ماعدا دللك فهم أحرار 
فىاستعال الرأىفيه 6ك أن مايؤسفله أنالا ب لدلك رعمادعا إلىهدا الرأئو وصع 
له قواعده وأصوا له وشرع عليه ؛ نل ل اسم الشاهى فى الأم اسمس ده هذا للدهب 
سل هولاء - إن كان مدههم كا سيريا - مدهت أى حسعة ع فقد قد 
الخديب الذى يعمل نه وضيق دائربه ووسع القناس » ثم السافعى فقد وم الحديت 
وقلل ذائره القنانن . ثم مالك هل سوسم ى القيانن كا بوسع السافيى ‏ ثم أحمد 
ان جيل قد الى اسيعال القيان إلا عند الصرورة القصوى »؛ وفعسل عليه 
المديب العف » ثم داود الطاشرى فعد أنكر العناس إلا ما نض فمه على العله 
والدى ستعرض هده الآراءتزى أن دائرة المر نه ال ى كان سيبح فيها مدهب 
أي حسيفة أحدتى الصيق حى أن بلاميده ا فشكا فى بوسف وم دكاناءن عوامل 
هذا التعيمى » معد أحدا 5 مدرسة الحجار حدما كتيراً عدلا نه مدهب ألى جه 
وجاليا نه شييحهما ‏ وان أثر مدهب أن حسفة فى الذاهب الأخرى من ناحمه الرأى 
والساس » ومدكان نأ مدرسة اديت فى مدهب ألى حسعه أدوى وأ كثر 
لو شكر مدكر فى ذلك العصمر رما بوقم عليه مده أنى حسعة وسمادته على 
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مذهد الديث لتأبيداالمسكومة العماسية له بعص الشىء» ولعلية مده الاعترال 
نحو سين عأما حتمث سدء حلافة المتوكل » ومذهس الاعيرال هوالقائل بالتحدين 
والتقسح العقليين » ولطهور العلسعة ى العراق وش أدعى إلى الكربة السكرية » 
ولكن مع كل هد ا كات العلمة ىالعقه لمدرسة الحديث » والسس ف هذا على 
ما بطهر - أن قوةٌ الْحدّثي ن كات أ كير وستهور المسامي ن كان لم أنعر 6 :وان 
حركة الاعترال وحركة الملسمة كانتا حركنين أرستعراطتين يمنبقهما فى العاات. 
أرسستقراطية الشعت لا جمهوره » ولدلك هوم القول نحاق العران الدى قال نه 
المترلة غوماءدياس الشمب؛ ورهع جهو رالثليى الدين يقعون ى وحهه و يمحرحوده 
من القول به و يتحملون العدان فى سييله إلى درحة علا إلى ان قعى عليه » 
وكدلك موحت الفلسعة من الشعب » و يسع كتيراً تأبيسد الطسكومة السناسه 
مدهب أى حنيفة مص الثىء , لأن أ كبر هذا التأبيد مصدره وحود ألى وسفه 
على رأس الفصاة ؛ وأو توسف يقة كا رأينا كان من عوامل إدحال المدسه 
الكتير فى دقه الى حميمة وسديله . لهدا كله صاقب دائرة الرأى والساس واتسعث 
دائرة المديث ؛ يضاف إلى ذلك أيضا أن الْحدّين قد شطوا ساطاً كتيراً ى هدا 
العصر » لحمموا الأحاديت المعرقه فى الأمصار الجلية صمرحها وصميعها » وكتير 
من هده الأحاديب تتعلق بالأحكام , داصطر الدعهاء أمام هده الأحاديت وأمام 
قرة ال حدثين أن يعوا أنسسهم للحديت » ولخدا برق كت العمه حتى كتب 
المسة تستدل على أ كثر الأحكام بالحدديت » وإ ن كان نعصها صميماً » وبرى أن 
الدروق بين المدارس اغتلمة قلت ؛ ذل بعد بين بلامند أبى حسسعة والشافعى ومالك 
قرو ق كال ى كانت بن مالك وألى حميمة أنسهما » حى لمطن الطان لأبكل وهلة 
أن منج الدشر بيع عبسل الجمع واحدء و كن ذلك يدا عبد بأسس هذه 
اللدارس ؛ وإعا أطيرة مهدا الطير شىء واحد. هو « عليه رجال اللديب » 


سن مع م لس 


القصلاإساون 
اللفة والآذب والتحة 


كان العرت يسكيون الر برة وما حوطاء وكانوا سم أسافنا ‏ بعيشون 
قنائل » وكانث هده القبائل تحاف فى لمنها 

وهدا الحلاف قد يكون حلا ف كلات » سيلة تسعمل اليد وسلة تتسعمل 
التمح ؛ و عير تستعم ل كلة «القيْل) لما استعمل فه العداسون « الات » وهكدا 

وقد تكون الكلمة واحدة ولسكن القبائل تسعملها فى معان سام كادة 
الوثب » «المجار بون ستعماومها فى معى طَمر والياثون ستعماومها اسبعالا مصاذا 
فعولون نت أى اقمد » ومن ذلك ماروى عن « مئال » أن عاض بن الطميل قدم 
على رسول الله (ض) فوسة وساده » تريد قرسها له وأحاسة عليها ؛ والوناب 
العراس تلعة جميرء وثم تسمو للك موا سآن سير يدون أنه نطيل الخاوس » ولا 
يعزو و تروون أن حجار نا حاطية ملك حتيرى بس هقر » و إعنا كان بريد 
الك اقمد ؛ همال الملاك إد داك «من دحل طمان حر) ؛ وطفار مدييه عنيه » 
أى من دحل طفار لسعم ميري 600 2 

وقد انكو ن الاحيلافاق اللركان © شبعص السسال كمر ان فح حرف 
الشارعة ؛ سقولون «مثيعين» و سهما كا سد كشيرهاء فعول سين 

وكدلك هناك أنواع عديدة من الاحبلانات ؛ فنعص السنائل نهول . أوائك 


م مه مه 
و مهما هول | لالات 6 و حصهم هول أسن عدي 8 عو بعصوم هول [اللدته 


)020( الصاحى ك1 





حدم 8 7*8 اسم 


وسعهم يقول مسمر ثون » وسصهم يعول مستهرون وعصهم عمل ى 
قَصَى وري ونوا » و نسصهم لايممل ؟ و سصهم يقولون مار يدا م و عصهم 
ما ريد ناكما ؟ و نعصهم يقولون . هلوا إلساء و صهم يعول لاجمع والعرد والتى 
ه إلينا» وسصهم يقول «صاعمة» , وسصهم يقول فها «صائمة) ؛ وسصهم 
يقول هده البدر وهدة التجل ؛ وتعصهم يقول هذا النقر وهدا البحل إلى 
كثير ين أمتال دلك 
وهدا الملاف بين القمائل قد بعلم سند كالخلاف بين القنائل العدياسه 
فى المحار والقحتطادة فى اله » فمدكانوا تحلدون فى العردات والترا كب حتى 
قال أو عبرو سن العلاء ٠‏ «ما لسان ير وأقامى المن باساننا ولا عنبيهم 
بسر سما» ووال اسن حى . «لسا نشك فق تمد لمة حمير وها عن لعه ابى 
رار دحلب نوما على أبى عللى» رجه الله فال لى ٠‏ أن أبس ؟ أنا أطلنك 2 
فك ونا نفك حال فاتول مماياء عنيع ل(عن النرب) بن وار 40+ 
خسنا معا د تل نطائل مه ؛ فال هو من لعة المى وااف لامة ابى تراز » 
فلا يسكر أن يحىء الها لأالمبم» 20 وقد يكون الاحتلاف سيرا كالحلاف 
دين فسلبين مسحاورتين من أصل واحد 
كان لهذا الملاف سام مما اجبلاف القراءاب فى القرآل » وإنها بات 
حسي اخبلاف العرب ق لعامهم وطمحامهم روى عن ان عناس قال «ترل 
المرآن على شيع لعات ؛ مها سمس بيه العجر من هوارن » وهم الدين بعال لم 
عاما قوارن ؛ وثم حمس قنائل أو آرم » مها سعد ن كرء وحثم ن مرء 
ونصرن معاوية , وهيفب76© فقراءات الغرال ككن دراسها من هذه الناحنة » 
باحنة أمها عثل تمص لعاب شائل العرب وطبحائها 


(1) نال فى العاموس. ورت أسم موصع ولا نطير له امء وريد أنو على الحث فى 
ورما ناه عرس (2) الخصااص لان حى ١7/1و*‏ (©) المرهر 4/1 ١‏ 


هع ند 


وكان هذا الاجيلات أ ما أم الأساب ى 5ترةالمتراددات فى اللعة العر سة » 
وإحدى السسائل تصع اس لثىء » وتصع فسمله أحرى سما تحر » وقد وردت أدلة 
على دلك «قالوا ‏ متلاً إن السك اسمه اميت نلمة اليبى 

وطدا كترب المترادهات كترة عريسة ؛ همالوا . إن لاعسل ثما ين اهما ع 
ولاسيف تمسين انما ) حتى ألف صاحب القاموس كنانا سماة « الروض الساوف > 
فيا له اسان إلى ألوى » 97 , وكان لكترة هده الترادفان ورائد ونصار» فعد 
كيك السراءدن أن سطموا علها فصائدم الطو يله مع الترام الروى والعافه » 
وما كان ذلك سهل لولا اممرادفاب 2ك أسباكانت أداة حيدة لملاعة الكئات 
وفصاحة الفصحاء , فد اسيطاعوا أن سحيروا من الألباط المترادفه ما يناس 
السحع أحاا والترصصع أحناناً كا استطاعوا أن ينحيروا أقوى الكلات لأقوى 
الواقف , وألين اللكلات لألين الواقف ومكدا » ولسكها من باحية أحرى صحمت 
الاعة صتحامة قوق الخد , وحملب الإللام نها مستحيلا ؛ وحى رحدت الترادفات 
الكثيرة المكان الدى مماحه لمعان ومدلولات لا تعد لها كله واحدة © وقد كان 
لكل سه عدرها » فايس ها للدلآله على الثىء الواحد الأكلة أ وكلنان بؤدى 
مها أعبراصهاء فأنا جاء المامعون للعة حمموا كل الكلات لكل المنائل أو أ كترها 
وعدموها إلسنا لاستعالها ؛ وق التصحم صر ركاطرال 

2 

ل تكن هدة التائل الغر بس فى دررحة واحدة من الفصاحة ؛ هد أشهر 
عصما بأنه أقصح من مص »2 و م تكن ف درحة واحده من السلامة ) ققد سامست 
بعص القناال وحافطات على عبربيها لبعد مكانها عن الاخيلاط والفساد » ولدلاك 
لماجاء العلناء تروون اللعة روا » وفضاوا مما على خض ء فاسشمدوا لمه حير 





)١(‏ اطر امرهيى ١54/١‏ وما عدها 


عع د 


لأسا تكاد تكو امة وحدها خالفة لامة مصرء ولأمهم حالطوا الحشة وحالطوا 
اليهود وحالطوا الدرس فتأسَدَت لهم » ولم بأحدوا عن القنائل التى كابس تنسكا 
التعحوم +اورتهم لمعس والتام وفارس والهسد 2« ولهدا ١‏ بأحدوا عن م وحدام 
وقصاعة وعسان وتغلب» و بأحدوا عن هى حميمة وسكان العامة وثقيف واهل 
الطائف لالطهم كار الون القيمين عندمم , ولم يأحدوا عن الحصر ين لمساد لسهم 
وفالرا ٠‏ إن الدين عمهم نملت اللقة العر دية وهم اقتدى » وعمهم أحد اللسان 
العرفى مس بين قنائل العرب ثم ٠‏ قيس وعم وأسد ثم هديل » و ص كنانة و سص 
الطائيين )» و يؤحد عن عيرثم من سائر قمائلهه 6690 ؛ وفال او عيروون العلاء 
« أفصحع العرب علءا هوارن وسعلى عم © والسب ف هداما د كرت س 
أمهم كانوا حتارون من العرب ماشوا على عر نيهم ولم يسندها احملاطهم سيرثم » 
وقد عقد ان 1 «فى ترك الأحد عى أهل الدركما أحد عن أهل الور » 
وقال « إن عله دلك ما عيص للعات الخاصرة وأهل المدر من الاحتلال والعساد 
والحطل 2 وارعلم أن أهل مديسة افون على مجاعم وم عترص سىء من 
الساد العنهم لوحب الأحد عهم ج بوحد عن أهل الو بر وكدلك ل فت الى أهل 
الور ما شاع فى لعة أهل المدر من اصطراب الألسة وحالاء 2 عاده 


المصاحة واشيارها ء لوحب رد لقنا ولك ل “ما عرد عسها»©© 
9 صن عم ؛ ورك الى 





١ وه‎ 3١ +/١ ابطر المرهى‎ )١( 
(؟) هوارت سله فصر به كيرة . أسهر عروعها. شف فى الطائف قرب ككي, وغاضض‎ 
> أن صعصيعة » وحسم » و سعد ان كر نب الى مها جامة مرصعة الى (من) ب وهلال‎ 

وكانوا مننشرن فى < وى عد وف سرى الحجار قرناً من مك 

وأما عم 0 مصربه أممياً , قال ان خلدون « كانت مار طم تأر حد دائرة من 
هناك على النصيرة والعامة وامندب إلى العدب من أرص السكوفة» وكان متهم شعراء كتتروت 
وي الماعلية أو ىن حجر ء وسلامة ين ب مدل , وعندة ني الطيت > وق الإسلام حرين 
والفرردي , والراحران القووران , التجاح وا + رؤه (ع) المصائن كثره 4 


با سم 


هدا وقد عدُوا قرريشاً أفصح العرب » وقالوا : «أجم علماؤنا كلام العرن 
ولرواة لأشمارم » والعلماء ملعاتهم وأياهم وحالم أن قريشا أفصح العرب ألسة » 
وأصعام لعة » 

وقد شلك سصهم فى هدا القول ؛ لأس قريشا كانت تسكن مكه وما حولسا 
وثم من أهل الدر ؛ وفريش #ارء والمحارة تمد اللغة » وكان هذا مما عنس 
على النى من ناحنة لمهم > ولآن رسول الله تشأى فى سعد بن تكر تن هوارن 
واسراستع 0 سل الفصاحة مهم » وأن كثيراً من عامان قرش فى عيد 
عمد (ص )كان بر'سّل إلى بى سعد لتعلم الاعة والمصاحة » ومن أحل هذا طوا 
أن هذا الزأى موصوع لإإعلاء شأن قر س ف اللعة لأن رسول الله مهم 290 

والدى يطير لى أن سلامة الاعة من دحول الدحيل وها أمس عير المصاحة » 
وأن سلامة الاعة كانت فى دى سمد حيراً مما فى ى قريش لأمهم أصل ورء 
وأمد عن التحاره وعن الاحتتلاط بالناس ؛ وعلى المكس من دلك قر ش ههم 
أهل مدرء وكتير مهم كان برحل إلى السام ومصر وعيرها ويتاحر مع أهلبا » 
و سمع لمهم ء فهم من ناحمه سلامة الامة تسطيق عليهم ما أنطبق على عيرم ممن 
حالط الأم الأحرى ؛ ولكمهم من ناحمة المصاحة فصحاء » وأعى بالمصاحة قوة 
التسبر عنا ق تفوسهم ؛ وقد اشتهروا ذلك أيضاً ى الإسلام ؛ يساف إلى هده 
النشاحة ماحكى عم من رقة ألستهم ؛ وحسن احتارم للالفاط , فكانوا إدا 
أنهم الوفود من العرب للأسواق أو للحح حبروا من كلاههم وأشعارهم ولعاتهم » 
ورا كان أدق تستير فى هذا ما ذكره القاراى فى أول كنانة السمى بالألماط 
والمروف » إد هال « كانت فر س أحود الغرب انتقاء إلا فصيح من الألفاط » 
وأسهليا على النسان عند النطق ؛ وأ حسها مسموعا ؛ وأحها إنادة عاق الس 206 





(1) اطر مقدمة فاموس ولن أضمة  »‏ (؟)الرهي ٠١4/١‏ 


سس رع ]ا سم 


فإذا اسارت قراش«المصاحة فد امتارت سو سعد سلامة اللعة » وقد هم للسى (ص) 
الأمران ؛ فى الديث .دنا أمصح العرت سد الى من فراش » والى شاب 
ف مى سعد ان نكر 6 

كانت حريرة العرت قبل الإسلام ليله الانصال عن حولا وا حوطا ! 
وحاصة سكان أواسط المريرة » وها حاء الإسلام ودتجب المموح » كان لدلاك 
ثارى اللعة ممما كسة» شن ناحمة انتشرت اللعة العرمية فى العلاد المموحة»قى 
مضر والشام والعراق وقارس والسدء وأحد أهل هده الأمصار يتكامون العر بية 
شييًاً فشيئاً حتى علدت ماعداها » فكسنت اللعة من اللمكلمين ما أصعاف م كان 
سكام مها من عرب المرئرة 

واسفادت أيضا أن كل مصر من هده الأمصار عدّى الاعة المرسة نكيات 
لم سكن مرهها ؛ سادات كل 08 وحوانانة ونلاسة وكو دلاك نما لم كن 
لغرب .ه عل فل أده العزت وأدسازه فى لعهم ؛ وأحصعوه لأحكامها اسم 
إن العرب قد للأوا إلى السعرس حى ف الاهابة » واسعمل الأعتى كلة 
«شبشاه» أى ملاك الملوك ؛ واستعمل امروٌ الس « السصحل » و الرآة > 
وكان التجار مهم يحليون الرباس والأثاث والثنات » وصبوف البعول » وأنواع 
اللاعون ؛ ويتلمون أسراءها معها 

وحاء القرآن ماسعم ل كلات معر بةمتل رتسل وسحل وسحين وساسمل الم 
وحاء فى الحمدءت مص كلات أحسة عي س كدلك كوا له (ص) «فإن تولبية 
وإعا علسك إثم الأر اسين» والأر س'والأر س” فى اعة أهل الشام الأأكار» وهو 
الفلاج أو الحارت ولك ن كير ذلك بعد الإسلام والميجء فأحد العرب القاميون 
من المرس أسماء سانامها وحموامها » وماعوسها الم » ودماواً كدلات فى العراق والششام 


ومعير؛ قن الكموان خاموس و بط وتردون وس لال »وين السنانات تمل وكترى 





جم اع د 


وحوح وحور ولور وترحس وورد وباسمين الم » ومن العقاقير قرفة ومصطكا 
3 ؛ وض الطَّيت مننك وعتير وصيدل ؛ ومن اللماس . قم وسروال وكر باس 
وديماح وارسم وحر» وس الأ كول والودج وسمند وسكر الل ؛ وس المعادن 
رصاص ورثيق وحص الم » وس الأححار رصرد وياقوب وديرور الم » ومن 
الآلات والأدوات مسحميق وبركار وعانون وناى و بر بط وقعم وطسب وطبق 
وكوز وشيحان ولخام الح مما لا يمد ولا حتمى ء وقد آلب فى ذلك السكيت 
الكتير, هء وعاماء اللعه العر سة الدين دونوا الاعة لم تكونوا مبرة فى اللعاب المافة 
فعدوا كتيرا من النكايات عبرسة الأصل مع أمها مسعة مى امات كتيرة » كبير 
فإنها مأحودة من المنشية فى العالت من ومير عمق كرنى أو ملس > وعلناء 
اللعة يقولون إمها من بير عمى ريع » وكاليفاق دالوا إنه من النادتاء ؛ وى اساشة 
معناها البدعة فى الدس » وكفس دإن حدس ف الاعة الميروعلسة عمى «صباح » 
وكدى عنام ى امبرو غليفيه رتل0 

وكتيرا ما كانوا إدا عرنوا كلة حوكروها إلى ورن من أورامهم > كدسار 
فعرت عن ديبار وس 061181105 © وفك تقومها على ورمها من عير عير وأولم 
تكن لا ورن قى امهم كراسان و إبراهم اعروخطرع وار سم » وقد بدحلون 
علها سيرا » ومع هذا التسبير لا بف مع أوراميم كسمهساة معرب شاهان شاه 

وقد انلف علماء المر مه فى ذلك كمال الموهرى ‏ «التغرب أن سكم 
العرب بالسكلمة ة على مبحها وأسلومها » » وسعه ار ترى فى ذلك ؛ شال فى درة 
العواض إن سح الثين من شسطريحخ خطأ والعوات كسرها لتصير على ورن 
قراطش وحركوكل , وتران أنه 7 طعت 0 مكامة لا على وزان لعنيم 
اسان وأخر م تكن عيسة بل تب أعحمن 


)١(‏ اطي حورن ركان ؟ ات «قليفة اللعة» وى ات القروق للاماس ء والاشفاق 
والعرات للتعرى 





سنس جع اسم 


أما سييويه وجهور أهل اللمة » فد ذهوا إلى أن التعريب أن تشكم 
العرب بالكلمة الأمحمية مطلما » ولولم تكن على وران كلاتها 

وكان العرب إدا حولوا كلة إلى لعتهم أحصعوها لقواسن الامة » هتتوارد عليها 
علامات الإعمرات ؛ وتعردف أل وتضاف ويصاف إليها » وتبى وتجمم ؛ وتضرف 
و شيق مها فمالواى ربديق ريدق وتريدق » وى طرار ٠‏ طرّر تطريرا وهو 
مطرّر ومطرر؛ وس دبوان دون تدويا؛ وس ورور . نازر ؛ و لخام 
ألم وهو ماحم ؛ والصدر الام » وقالوا : دركمب الحسَارَى » أى صارتكالدراهم 
ودالوا حقوا السسق 

واسبير العر نون على تعر ينهم فى العصر العناسى ؛ وكان ذلك حتى ى بد 
عير العرب ء هاس امقمع ىكليله ودمنة عررت البارنار (صبى اليراة) وسر جين 
(الرل) وفبيح (رسول السلطان) وأساورة (جمع أسوار لمن يحمس الرمى) 

والماحط عرب مص كلاب أتحمية ىكتنه كالسكراع ( جع كر ثح وهو 
الخاوس) ؛ والمصارى الساطرة فى تعر يهم اسعماوا كلات أتحسية م أسماء 
أمراص وسادات وعلاح ودوها 

وكان هذا نيا كيرا من أسنات عو الاعة العر نيه ؛ يضاف إليه سب آأجر 
وهه تبر مدلول الكلياب » فالإسلا زم اسل فى الاعه معابى حديده لكيات كتدرة 
3 ومسل » وصلاه وركأة » ور دكوع وسحود » قدلول هده الكلات فى 
الحاهليه عيره فى الإسلام » «الصلاة التى كان مداوها الدعاء أصبح مداولا 
المركات والسكنات تأشكال خاصه , وكدلاك الركاة كان مدلوها الماء ؛ وأصميحم 
مدلوظا إحراح امال فى حال معيمة وعلى مو حاص وهكدا 

وحدّت مداه محتلمة كعرا له وصريحئة وجوارح الل لا معان خاصة > 

واسئيات كلات اسعالات دارت مع الرمن كالماحب والدنوان » والككات 


دا ؤهم” عد 


والورير قذكان يطلق الورير- مشلا على كل ناصر ومعين ؛ فاسسعمل 
ف معبى حاص ؛ وكات كلة الدبوان تطلق على الددتر الدى يكتب فيه أسماء 
الحند مثلاء ثم استعمل فى المكان الدى محمط هيه ثم استعماره فى مموعة أديات 
الشاعن ؛ هلوا ديوان نشارء وديوان عر ألى رميعة ومكذا 

وكاس الأحدات سنا فى استعمال كلات فى معان حاصة لم تكن ستعمل » 
دمد وال ائن در يد فى المهرة : « دكر بعص أهل الامة أن كلة الطائره مبى المطية 
-والجمحوا اثركلة إسلاممة ؛ وأصلها أن أميراً من أسراء المبيوس وافف العدو» 
ونه و بيهم مر > *مال : من جار هذا المهر فله كذا وكداء فكان الرجل يعبر 
الهر سأحد مالا ؛ فسمال أحد قلان حائره » فسمدت -وائر لدلك » 

وحاءب العسلوم فوصع لما العلماء مصطلحات حاصة , أحدوا أ كيرها من 
كلاب عينية الأعيل وحوروا مدلولما » فالعروض » والبيجر الطويل > والسيط » 
والديد » والسحو » والفاعل » والمعول » والمطق » والقصمه ؛ والوصوع »والمول, 
وأصوا ل اليمة. والقناس » والاسحسان الم كل هده معان دحاب فى الاعه ومعاسقها 
ل يكن للعرب الأوليب 38 ع 

ومكدا كان الإسلام والفسح وماسدهها ٠ن‏ حصارة سدم فى شار الامة وسعها» 
ولكن هناك ناحمة أحرى لا يضح إععالهاء وهو أن الإسلام والح واللصارة 
أنتحب أشياء لها حطرها ؛ من ذلك أن حر يرة العرن أصبيحب سناد الأعاحم 2 
لشاصره الإسلام عهد الحاماء الراشدن فى الديية ؛ ومعصى المسامين كليم 
فى المج مكة , كان الناس من الأعاحم يأنون موا لجح أجاناء ولعضساء 
مصاللهم فى حاصرة الملافة أحنانا » وعرب الخريره م الفح قد ملكوا رسماً 
كيرا سسكنوا مع سادتهم فى الميجار وعيرة » فاحناط العم بالعرب فى البيوت 
وف الأسواق وى المماسك وف المساحد ؛ فتطرق من ذلك الخلل فى اسان العرب » 





لد #هل# لم 


وكانوا يمكلمون العر بيه عن سليقة , وأحد العساد يدب ف تللك السليقة وطهر للح 4 
وكدل كان حال العرت ف الأمصار الأحرى ؛ جالط عبرت مصر الفبط ؛ وعيرت 
الثنام الساميين ؛ وعبرب المراق الفرس والبيط ومكداء قدي الاحن إلهم أيضاً . 
وكان مما ساعد على هذا اللحن أن اللعه العر سة لعة مُمْربة» وهدا تحعارا من أصعب 
اللعات و عل النساد سرع إلنها ؛ وكان هذا الاحن قدما » حتى رووا أن رحلا 
للى فى حصيره البى (ص) قال أرشدوا أحام “ووو أن كاتنا لآ مولي 
الأشعرى كتبت إلى عمر « ينأو موسى »6 فكب عر إلى ألى موسى عرمدك 
عليك لما صر ب تكابنك سوط ؛ وزووا أن ان عم ركان ييضرب سيه على الاح 
وسرى هذا الجن إلى النادية » فمال الماحط أول لمن مم بالنادية هده عصالى > 
ون جمد ان سعد ن ألى وداص لكسة , فمال حس! إلى لأحد حرارما 
فى حلب ؛ وكان الميجاح بن وسب يلحن أجياناً » وفتنا الجن فى العصر العناسى 
أ كثر مماكان قبل لكتره الاحتلاما 400 

كل هداجمل العلماء على وضع قواعد قط العر بيه ؛ فنكان الحو وكادعل اللعة 

د 

كا اه اعد ثون إلى الحدنت ممعوية ؛ والققهاء إلى الحد نت وفاوى الصحانة 
والماامين ندونومهاء احه قوم إلى اللعة تجمعومها ؛ وكاب مهمنهم حدم السكارات القى 
نطق مها العرت ونحديى معانها» فرجل العلماء إلى النادية عدادم وتعدهم سمعون 
ويكسون , ورجل عبرب النادية إلى الحصر ليؤحد عمب7" ؛ ولكن وحد على 
هؤلاء العلماء الدين ريحلوا ورّحل إلمهم ودونوا اللعه أمبم اعمير وا الامه العر مه وحدة 
5 اجبلا الفنائل ألاطاً وتراكيت وطحه هل برسم لنا الراحل من العاماء حطة 





)١(‏ اط الاحى فى العصر العانى فى عى الإسلام 4/١‏ 9؟ ونا عدها 
(؟) أطر ص الاسلام 591/16 وما عدما 


سد مجع لد 


سيره ؛ وأى العنائل ترل ديها , وما عى الألداط والايحات التى أحدها عباء ونا 
الألماط والاهحات التى أحدها عن القسله الأحرى ؛ ولا رحل الندوى إلى الممى 
مادا أحد عنة من الألقاط والهجات ؟ ومن أى قله كان ؟ بم وردب شدرات 
من هذا الفسل ؛ ولسكها قليله حذا لا تكميا لبمر بق اللعة على القنائل 

لوقعاوا ذلك لاستعد نا فوائد كتيره » فءرضما كل مامص بالقبيله من أنماطها 
ولمحامبا » وعرها المترادفاب ومشأها » وعيهما الأاماط التى امسارت مبااكل 
شبيله ؛ وعمر هما سنا الل ؛ ولاش الناحت من ذلك كله أنشناء قثمه حدا © 
ولكمهم لم يعوا وساروا فى سمعهم على نطرنة وحدة الاعه المرسة ؛ ملم النطر 
عن احبلاف القنائل 

قد بمول إن ما يطليه ميسور »؛ وإدسا الشعراء وقد عرنا قنائلهم معرقه تصبحة 
فبحدن عرف من ون السعراء من عم 2 ومن دن قر اس 3 2 بادا معنا شعر 
التتعراء من قله واحدة ودرسنا ألعاطهم ومعا مهم وبراكتهم أمكننا أن سمح 
كل ما تريد وأقول إن هذا تح إلى حد ما » ولكنه لاكى ؛ لأن السعر 
أحد اللصادر لأكلها ؛ وهناك ألقاط نطق مها الفسلل ولا لجل فى سعر شعرائيا» 
لأسا لست إن الأاقاط السعر به ؛ و كاد يكون للشتعر معييم خاص 

على أن هذا سنا لمسكله أحرى فى من أصعت الش كل وأحوسيها للدطرء 
وهو أن ابعر والأدب الذدى ورد عن المرت نكاد يكون كله نامع واحده ) فد 
لاون عنعنسنه عم (منقول فأَنَعَنَ) ؛ وتلمله مبراء فتعولون ( يعون ويصعون 
كر الناء) ؛ وكشكسه رسعة صمولون ( حكن ور كس “كان اك 
ورأسك) ؛ وكسكسة هوارن فيفولون (أعطسكسن ومشسكس وعسكس مكان 
أعطمتك ومنّك وعرك) ويل ونا أن لقة نار الأسماء الس الأاف مول هذا 
أناه وأحاه » وحدُونا عن أسناء كتيره من هذا المبيل اخليب فا فنائل العرن 


ويستشهدون ع ىكل ذلك «البيث أو الببتين أو التلانة » وإذا يح عدا إلى 
ماروى عن هذه القنائل من شمر لم جد لما حدثونا به أثراء ترحع إلى شعراء 
تب هلا عحد عمسة » و إلى شعراء ربيعة دلا محد كشكشة وهكدا ؛ فا عله دلك 
وقدكان هدافى شعر الماهليين والإسلاسين على السواء ؟ 


قد يقال إن الرواة عيّروا ما ورد وبطةوا به على وفاق الاعة المصعى » سمتحوا 
متلا س ما ورد مس التاءاث السكسورة ؛ وحوّروا ع إلى أن » وقد ورد 
بالفعل رواينان لعول دى الرمة : 


ا م 


# كسام 
أع عن الست سس عرلاء مَمرِلة# وأأنترسمب » وقول ان كر م ٠‏ أعن 


8ه 


تعدث على سَاق ةا ع و أن تعست 
وللكن ذلك لا يحل الإإشكال » دهناك كلات لو بطق مها التداعى على وداق 
لعتة وأراد الراوى أن عمركطا إلى اللعه الفصعى لاجمل الورن كلكسكشة رنيعة 
وكسكسة هوارن ‏ فاو فال الشامي إِتَكشن» وحورها الراوى « نك » لامكسر 
الود كيل كا جمبادوك مهن اللالصي لتقم د لز اطرامن أ السرا كانت 
لم لمحة ينطمون عليها شعرهم ؛ و ينعونها فى تطبهم ؛ مهما أجناهب قنائاهم » وأن 
الشاعكان إدا تك كلاماً عاديا كم سان قسلية وليحها » فإذا بام اسع ق 
نطمه الطريعة للشتركة .م هو الشأن الموم بين التكلءين بالعررسة من مصريين 
وشاميين وعراقبين وعبرثم ؛ يتكلمون بلهحات حنافة ؛ ويتحدون فلمة الأدب 
ولمة السغر . وهو فرض محتاح إلى بطرء ور عا يسنأ سن له يمول ان حى ى 
الخصائص فإدا اجبمع ى لمة رجل واحد لمنان فمناعدا ؛ فمسعى أن تأمل حال 
كلامة ؛ فإن كانت اللقطيان ف ىّكلامة مساو بين فى الاستعيال كرما واحده » 
قن أَخَاقَ الأمس 4 أن تكون فميلية تواصعب فى ذلك المعى على بينك اللفطنين 


ين © © 8 عم 


لأن العرب قد تعمل دلك لاحاحة إليه فى أأوران أشعارها» |20 

على كل حال انحة العلناء إلى جع الاعة باعسبارها وحدة ؛ وكات مصادرم 
سعددة ؛ فأول ذلك العرآل السكر م ؛ ممه معردات واسسعالات كات أصح 
مصدر لعلماء اللعة » قال الراعب الأصفهانى ٠‏ «ألفاط القرآن فى لب كلام العرب » 
وريدته وواسطيه وكرائه » وعليها اعماد المقهاء والكاء فى أجكامهم وحكيم » 
و إليهامفرع حداق السعراء والناماءى نظمهم برهم » وما عداها وما عدا الألياط 
المتمرعات عنها والممتماه منها هو بالإصافة إليها كالقسُْور والبوى بالإصافة إلى أطايب 
الثرة؛ وكالتاله وائس بالنسية إلى لبو الطبطة »20 

وعلى الله كانس ألقاط القرآل ماده كبيرة من مواد الامة احهد العلماء 
ف تحديد معانهاء وكات حار للم على الرحله والروانة لمدون مدلوطا 1ك كاستء 
ألماطه سدناً ى أن .موا حو لكل لمطة مايتصل مها ؛ و يدون اشمعاقها وما #رع 
مى مادتها » فادا حاءوا متلا لكامة أحاح فى وله تعالى «دكدا 56 أ 
وعدا ملأعات ذالوا إن معناها ماتج شدي املوحة » وفازنوا ينها و بين أجبيح 
المار 1 فرطم أ الطلم إذا عدا الم ؛ وفارنوا بيب اسعال الكلاب السلدة 
القران دوات المنبى الواحد لتحديد معاتها ؛ ووحوة الشية نبا ؛ فقارنوا نين 
فخر فى قوله سالى : « 501 الوص 0 » والفحر فى ووله « المح 
وتلل عر دغ 0 0 المدر كان 0 3 6و الميحار فى قوله تعالى ّ 
30 كنات الْمممّار بى 0 وله « ل يريد الإسان” شمر 
أكون 00000 

كدلك كان من مصادرتم ماورد من الشعر الدى ممح نه من حاهلى و إسلاى 


)١١‏ الحصاس١/5ام‏ (؟) مقردات الراعب لا 





لام لد 


وقد ألى فيه كثير من العريس » وأحدو | يبحتون عن معانية ؟ والشعر نيه عصه 
ندل على معالى تمص 

ومن مصادرم سماع الأعرات ف النادية» وكتيراً ما كانوا ر<ول وعصون 
الأعوام فها ؛ وخااطون الاعرات ويوًا كلومم شار وهم © والسمعول مهم 
ويدونون ؛ سمعون الرحل ولارأة والعلام سحدثون فى الإبل واارعى والرواح 
والطلاق وجميع شؤُوهم ؛ وتصعولن إلهم ؛ وسعلون عم 0 وقد كثر دلك من 
المهد الأموى إلى المصير العنانى الأول إلى ما هده » وروى عنم من ذلك 
الثىء الكتير » سقول الأصمعى معت صئته «محمى صر عية27» يتراحرون 
«وقنس وصدونى عن حاءتى » وأقنات أدكيك ما أسمع وأقلس شح ومال 
أ نكم كلام هؤلاء الأقرام الأدراء ”© 

وفال أو ريد قلت لأعراسة بالعبون امة ماثة سبه مالك لا تأنين أهل 
الرقمة ؟ فقالت. إلى أحرَى أن أمشى ف الرقاق » أى أستحى وفال آخر . سمس 
أعساسة شول لاسها 5 وى أصا عل ف ا 2( أى عرق امنا 5 0 

وهذا المنحومن الما عن العرب قد يكون محدودا مصنوطا لا حممله شك» 
كما إذا أشار العرب إلى شىء و طهوا نافطة , فأشاروا إلى إسان وقالوا إسان » 
وإلى بد وقالوا ند ؛ و إلى عين وقالوا عين ؛ وقد تدل عليه القرائن » وإدا ممم 
أحد فول الشاعس 

قوم إذا الشئث أندَى باحدث كيم طازوا إلنه ررَامات وَوُشْدَا 

سه أن ررافات عع جماعات » وقد يكون عير جدود بد حل السك فى مساه » 

دل لا بعهمة العر لى هسه فى دقة ؛ فد مس أن أعراسا مع كلهم اليرشَح ) فنهم 


)١(‏ صريهة إده إن الصره ومكه (2) أداع لاس سملم 
(") المرهر 58/1١‏ وما عدها 


ل ام لد 


منها وما أخاط مها أنه شيم يسممٌ , مع أنه تحزن يبع وسمع أعرابى « التف » 
قطبة أحود الحديد مع أنه الحلر”؟ الم وهال أبوحاتم قات لأم اهيثم ما الوعد؟ 
ققالت الصعيف» فلب إنك قات ضيه الوعد المند؛ فقالب : ومن أو عد منه؟ 
وإذا كان هذا الشأن فى الأعررات أسهم » شا طبنلك بالعالم اللعوى يهم ب 
لاتتك أنه يخطى” أحاناً ؛ وتمارب أحباناً » وهذا ب من عير شك 
من أسبات ماترى من اختلاف فى سير الكلات فى كتب الاعه 76 
- مثلاً - المي" قشرة التئصة العلما الناسة ؛ وهيل هى التى حرم درحها 
أو ماؤها كله » و يشولون أرص سيطة منسطة مسيو به وقيل السبطه الأرص » 
امم لما » وقال أنو عند السبطه الأرص العر نصة الواسعه » إلى كتير مس أمتال 
دلك م 1 يحتلمون فى سير السكايات السب ما فهموأ من الأعرراتب 

هده فى المصادر الأولى +1 مع اللعه المرآن » والشعر ال موثوق تصحه واموثوق 
عر ننة فائله ؛ ومشافية العرت , وعد الرعيل الأول من العاماءكاس إحدى 
المصادر أد العلناء عمن قيلهم © ومهذا موا مارواة العلماء الحتلفون من المصادر 
اساقة ؛ فتفولون ملل علا فلان كدا ؛ و شول القراء؛ سممب السكساى يعول 
إنه سمع أسبى شر نه ما (بالفضر) ؛ نر يد شر نةماء و روى عنا الرحن فقول 
حدثى عنى الأصمبى قال معت أعبراننا لدعو ارخل فنفول سك الله الأمرين 
(ريد الثمر والمُى). وسول أو لهال أحيرنا أو ريد ذال «الساح الدى 
لتك منامية إذا مر من طبر أوطى » والتارج الدى بلك مماسره إذا مي" بلك » 
0 وقد لعابر”ء من كتات مول ان الأ مارى وعذنافى كنات أ ىفن 
أحمد بن عنند عن أبى عر كان الأمعوى قول الخال الصعيرالسيرء ولا قول 
الخال الملم 57 الح 

)١(‏ اطر صعى الإسلام 555/١‏ (؟) اطر المرهى 71١/9‏ وما عدها 

60 


اارج؟” سد 


وكان هذا سلب وثره المع 2 لآ ىكل عام جع أشياء مها وعرنها وأقيصر 
عليها ؛ و نحانة عام آخر سمع أشياء أخرى وعانها وافنصر عليها » شاءب الطبقة 
التى عدم لشبعت ما هرق عد العلماء » وس دل ك كا ساكل طبقة أوسع معردة 
5 قلها » وشأمها ف دلك شأن الحديين 2 سد كان كل حاتي عرف عص 
الحديث ؛» لشاء النابهى فسمع من جمله من الصحابة » وحاء امع الناجى فسيع من 
عدخ 3 حى حاون طبعة رجلب إلى فصر والشام والعراق وحمعث ماعيدك 
العاناء ؛ وكان نا من دلك كم الحديث الصحمة م رأأيث » تل قد ريس علهاء 
اللمه درحة الأحد والتحد لك فمل الحذون » الوا . « أملى عاسا» أرهم س 
« معت 6 )و () عع » أعلى من« حدثى ») و« حدثى ) حرس ( أحربى » 
5 بيعل اذ نون : 

وكان دون دل ككله الأحد من اديت والصحف 

و ددءوا فى رواية الأحه بدءثم فى الحدث » فمكانوا نل كرون السد » فتهول 
علب - مثلا - فى أمالنه حدثى ألو كر ن الأسارى عن أبى المنان عن 
ان الأعمانى فال يمال لحن الرحل يلح لخناً فهو لحن » إدا أحطأ » ولَحِنَ 
تحن نا فهو أن » إذا أضاب وفطن ؛ ولسكن علماء الاعه لم يسممسكوا بذاك 
طو بلا كا اسمسك الدثون » ف يكز ليا مجم لعة مسد كسيد التجارى 
3 سس والسب فى هذا أن اللمه أوسع حدا من اسلديث » فاو اسع ىكل كلة 
وكل أشعاق الإسماد لبلع المحم حدًا لاسدرء ولأن الامه فيا عدا أاماط الارآن 
لس لما دن البعد اس م اللحددث 
كدلك مما اسع فى الاعه على عط الحديت أمهم رتيوا مأورد من اللعه ربس 
اهل الحديث ( صب يح وأمصح ؛ وحيك وأحود » وصعيف وممكر ومتروك 5 
فعاوا فى الحديث من ضيح وحن وصعنف» فعالوا : إن اللغة التى ورد مها المرال 


30 


أفصح مما عيره » فقالوا أوى بالمهد أفصح من وق بالعهد ‏ لأن الأولى لئة 
القرآن ؛ وفالوا الررات لفة فى النزات ولينيب فصبحه ؛ وقالوا : الموى اللوع 
مقصور » وقد مدّه تقوم ولييس بالعالى ؛ ودالوا رصنب اللباة لمة مرعوب عنها » 
والمصيح ر نصب ؟ والوا ديس عيى ( تكس للم) لفة رديئة . والطاهى أمبم 
راعوا فى تفصيل لمة على لمعه ؛ وحمل بخص اللغات أفقبيح من تعض » وقنول نيص 
اللغات والليحات دون ص أ كتيره , مها أن الكاءه إدا سك ا 
حملة سائ ل كاس حيراً من الكلمة بطق مها فسله واحده » ومما ٠‏ أن الككلمة إدا 
وردت على القنان التحوى والصرق فصياوها على عيرها. « ذال رحل لألى مرو 
ان العلاء..أجيريى ما وصمس ما تيت عنرسة ‏ ندل فم ةكلام العر كله ؟ 
فال. لا؛ ملب كب تمع فيا حالفتك شه العرب وتم ححه ؟ فقال أل 
على ال كتر وأسمى ما جالفى اغات » وميا أنالكامه إذا رواها علاء كتيرون 
كانت أصح من الكامه رواها راو واحد فال فى الخجهره : « فال الأصموى. أرض 
قروا يرس وور'حماد قهراء ماساء » وفرحماء ١‏ يحى” مها عبر الأصبى 4 
وذال العالى : «هال الاحناى مال فد قلان الأويمَاء والأرْسَاوى» أى متريما > 
وهو نادر و نأ 00 عيره »6 43 

وما اسموا فنه عط ادّبين نرج الرحال وتسدبلهم ؛ فمدّاوا الملل بن أحمد 
وأنا عمرون العملاء متا ؛ وحر”حوا ا التوق سة 0؟ ؛ وهو الدى وال شه 
ان السكت .كمس عنه قطرا ثم تسب أنه تكدب ف اللعة هل أذ كر عنه شيئا» 
ولسكن لم نسام.! فى ذلك مبلع الحدثين فى دقة السحرى والسعى 

على كل حال ما جمع من اللعة لي كله فى درحة واحده من التعة نه ؛ ويس 
فى درحة واحده من الصحه ؛ فد تطرق إليه الثنك أحيانا ؛ والخال والفساد أحماباً 


مس عدة حهات : 


7 شاد 


)0 أن نص علماء اللعة ل يكن ثعة فا برونه قال الحليل ن أحد دإن 
التجار بر ر ها أدجاوا على الباس ماليس م كلام العرب إرادة لاس والتسبيب»0©! 
وفال اللاحى سألى سييوية هل حفط لاعرت ساهداً على إعمال مُهل ؟ فال : 
فوصعب له هذا البيب : 

عدر أمُوراً لا تمي وام مالس منستة ين الأقدار 

وفال الخليل أما سيد وهو الرحل الصلب» #صموع لم يأتفى السكلام 
المصيح وقالوا : عَدسْح . وهو الرحل المتقص الوحه السبى' البطر مصوع وق 
الجهرة ‏ « قد حاء فى ناب « هيماول » كليان «صيوعيان فى هذا الورن ؛ دالوا 
عَندشُون دوسة ؛ وايس شب » وصييحدون » قالوا . الكسلاية ولا أعس دما ( 
وقد ورد من دلك التتىء الكتير ؛ وقد حمليم على الوصع حب الطهور عمرفة مالم 
يعرفة أححد من العلماء » والصيق عمد السؤال ؛ وما كان بين العلناء من منافنات 
شديدة بين يدى الخلماء والأسراء وى صر الباس 


(؟) ماسيق من أحد تمص العلناء اللعة عن السكنت والصحف » وقد 
كات السكنانة فى عصورها الأول غير متعوطة ولا مسكوله إلا الترآن ؛ فذحل 
الاعمة ما ستمى التصتجيف. ال العرى أضل التصحيف أن أحد الرجل الافط من 
قراءته فى تممه ول يكن سمعة من الرجال فتعيرة عن الضوات » قال فى اأرهس 
وقد وفع فنه سماعة من الأجلاء من أن الاعه وأئمه المدديس » حى فال الإمام أحمد 
«ومن يري من الططأ والتصجيفت؟ 96 حت اله السكار فى الاعه متل 
الخلمل والأصعمى وعيرها وهموا فى التصحيف » شن دلاك وم عات ») وهو نوم 


كات شه جرت بين الأوس والمررح ؛ لخاء فى كنات البين « بعاث » نالعين 





١61/0 الرهى ١/رهم (؟) صيهي‎ )١( 


0-7 


العحمة » وكان هذا ثما طعن فيه على كناب العين لأنه 3 مشهور لا ريصح أن 
يحطى' فيه الحليل 
وفال المحاح يصف امأ من شاء عميمات : 
وعَاض من عاصاآت ملس من الْأدى وَمن راف الوقس 
ف قدس تمد داق كل ير 07 
قصعحوة أو عنيد قروأه الس الياء وروي النصرنول سسب الأعشى : 
2 ره اوعرء#ا سوماله - م 1 ساعس تسر 
ب الدم عن رهط المحلق سوهية 0 الشيح العر 2 دوقن 
وفسيروه تأن الشيج العراق إذا تكن من الماء ملا جابينة لأنه حصرى » 
فلا يعرف مواقم للاء ولا ماله » وهول أم الهم الأعرابية الكلاسة- راوبة أهل 
السكوده- إها فى كادية الشسْع أى الهر الدى يحرى على حاسيه فاؤها لاسقطع 
لأن الهر 06 
ك3 هه ١‏ 6 
وف التل «ددك مكار حب التقامل» ؛ دمال العامة فنه حت المأمل» 
قال الأمعى «وهو به يحدفب إعا هو بالمافب وهو أصاب 5 كون كن اليوب») 4 
واحتلموا ق أب المارث سن 5 ذكر ووما أحدوم طشنت عيرم 
ا 5 برع 2 نه هل 
عنما باطلاً وطلسا كنا تمك عن شُدْرَة الك نص الطناً؛ 
ا 0 9 
فعرام تمصهم « بير » بالعين والراء المهمامين » دلاك أمهم كانواق املاقليه 
سولون إن بلعب إبلى مالة عت كيه » فإدا نلمث مائة ص سنيه فصاد 
طبناء فحثره أى ديه يول المارت هذا الذي سماوية ناطل وطل كا يست الصلى 
عن رهص العم وكان الأصمى ندرأ اليبس « تيع باأراى المحمة 6 و سيره 
أنها يطعن بالميره , وف اللر نه ؛ وعد العلناء قوله بسحي وحاء ف الحديث. 





* خاصن عم مه ء وملس من الأذى أى نالات من العتء ومن قراف الوقن‎ )١( 
١ أى مداناة الفحور » وف دسن محد أى من أصل محد فاق كل أصل 0 انطر الكامل ح‎ 


سو د 


2 اكوا صياتم حق يدهب ا المشاء 20 » فكان ألو عرو ان العلاء 
بقوها بالقاء ؛ وكان عيسىى بن عير يقوطا بااماف + وكل رى الأحر باليص يجيف 
وحاء فى اللعة من ذلك الشىء الكتير» مضه عرف واستكشف » وعصه 
لم يعرف وم لس كاسفت 2( وهدا -- من عير شك -- يوقم الشك فى بعص مأ ورد 
ف اللعة » متلا مول فالقاموس « العَلك كاامأك ف معأسه » ولا أطن إلا أن 
إحدى الكثميين مصحية عن الأخرى لأن راونا أحدها عن الكنب 
و عدم تحديد المعابى التى ييقأومما » وداك أن كيرا ف الكزاب 8 
رات كان ينقل سماعا عن الغرت » و يشهم السامع معاتها لا بالإشارة واسكن 
الثراس نهم سامع” شيئًا و ههم سامع آجر شكًا آتحر © مد سمعوا متلاً قول 
العرق ما أضاسا العام قأنه؛ فسبيرها نصهم بمطرة من مطر ؛ وفسيرها بمصهم 
تالرعد » وسصل مدا ما كان تروى لم من سسهر فكانوا اعون فى سير 
عوينة اجهادا مهم واستعالا لاعرائن » وثم يحتلفون فى فهمهأ 
(4) اعمادم فى أحد مفردات الامه أحنانا على مات سنب إلى التاهليين 
أو الإسلامسين رورا » و إعا فى من وصع السعراء أمتال حَف واد » فاسنشهدوا 
ِ ام " 2 
أمات من لاميه العرت ب أ فوا ب أَمَى صدُور مَطشك' وقد فال الثقات 
إمها مصموعة 3 
© بعرأص اللدو سِ إل أصل الكليات 2 وسان أمها أحدث من العرس 
أوالروم أو وها 6 وكآن علوم لعاب من حولم ناقصا فل يكن فم من تغرف 
أطير وعليسة والكشية والسرنا مه والنوباسه وامير 3 والسشيه معرفة صادفة حتى 
يستطمع أن تقول قولا يسنمد عليه ق أصل الكلات واشيمافها » وطدا وفموا ىق 
كلامم فى الماع فى أخطاء كتيره ؛ فرعيوا ‏ ى كلاب أمها عبرابنه ولسب عاراسة 





(1) اكموا صناسم أى صموم إلكم عند | بشار الطلام 


لاس 


وكلات سرنابيه وليست كدلك» وكلات عن مة وه لس مهاء وادُعوا اشماتها 
من كلات ولبس كدلك الح 

(5) ماد كرة اتن الأأشارى من أن الكات فسمان كرات مموانرة وآماد» 
فأما الموائرة قلعة المرال وما نوائر من اللسه وكلام العررت» وهذا فعامى يعد الم » 
وأما األحاد ا تفرد تتقله نيص أهل الام , ول توحد نه ششرط البوائر اه 

وهذا المبوابر وليل إدا فس سيره » فكثار بن الكيات ١‏ بروها جمع من 
أهل البوائر عن عبرثم « وأقمى ماق الأمن أمها رويب عن المليل وألى عمرو 
والأصمىى وأقرامهم » ولاشك أن هؤلاء ماكانوا معصومين ولا بالعين جد 
البوائر 776 ؛ فهى مطبوبة لامعطوع مها 

من كل هذا شين أن هناك ألفاطا مقطوما نصيحها وق ألقاط التران 
وضيوها » وألعاطاً مطنونة وهى عبرها » تحتمل السك وتجيل التساد ؛ ومع هذا ثلا 
ضير علبنا ؛ فكب ف اللمه المواصعه والاساق على الككامه » ولو حامس حلا » وكل 
الدى بريد أن ستسدهة م1 هذا أن اللعه وهدا سانيا فيا عذا مأ د كرا م 
الألماطل لم جذا من التقدس عبيح أن مهدر معه جر بةالأم ى اجبار الكالات 
الناسية ؛ و إمانة غير الناسنة ؛ وككيل ما مص »؛ وحلى ما ليس عوحود 

و لد 

كان طببعنا أن سير مع اللعه فى مسال ثلات 

المرحله الأوا لى سس نهم الككياب ينها انمق , فالعالم ترجل إلى النادية سيمع 
كله فى الطر » و سمع كله ف اسم البمنة وأحرى ف الررع والساب ؛ وعيرها 
فى وضف الدى أو الستيح إلى غير ذلك ؛ فندون ذلك كله حسما مع من عير 


)١(‏ اطن مادك ه الفبجر الرارى عن ذلك فى ؟نا» اله ول , وهلا السوطى ف المرهر 
وما سدها 


سس ع0 لم 


ترتيس إلاترتس النتباع »كاد ثكان يسمع حديتاً ى الوصوء » وحديئا ىالسع » 
وحديثاى اميراث » فيجمع دلك كله على ما مع من عير ثرئيب ؛ ودلمل دلك 
ما روى عن الملماء الأولين فى روابتهم وعن مهم من تمسير كنات سعرفة 
لا يريطها رابط 
المر<لة الثابية ‏ مم الكلات امتعاقه بموصوع واحد فى موصمع وأحد» 
كلدب ممع أحاددت الصلاة » وسميها كاب الصلاة » وأحاديت البيع » 
و سمهها كنات السع »كا فمل مالك ف الموطأ » والدى دعا إلىهدا ف الاعة على 
ما يطهر ‏ أمهم رأوا كلات متمارية المى ؛ تأرادوا حديد معابهاء فدعامم 
دلك إلى حمءها فى موصع واحد . متالدلك ماروى عن الأأصمعى 2 م أصوات 
الحمل اشح والسحِير والك ير «الأول س الهم » والتالى مس المحر س»والثالث 
من الصدر » » ومتل قوله « املس لطر أصيز 7 المطل 0 أ رأواكلات 
ممقارنة اللعط منعارية امعى ؛ وأرادوا تحديد معاسها فى دقة » متال دلك ما هال 
الكسانى م لمم للعرس » والحصم الإسان 1 مثل «السنصُ الأحد بأطراف 
الأامل » والميص الأحد بالك ب كها ) و و المن طولا » والقط عرص » الخ 
أو رأواكلة واحدة وضعب لمان مبلية فمسروهاء كالدى فال الأصممى <١‏ العين 
النعد من الدراام والدناير ولس مر ص » والمين مطر” أنام لانقلم” والمين عين 
اللإسان ؛ والعين عين التثرء والمين عين البران ؛ والمين عين البمن أن مين 
الرجل الرحل ينطر اليه فصيية ممين ال 4 ولكن هده الحاوله الأولى لم تسكن 
مسعصية ولا وافية » نكاس حطراب وأمثله ممتورة 
وتوحب هده لأرحله كنب تؤاف فى الوضوع الواحدء «ألف أبو ريد 
كنااً فى الطر » وكنانا ف اللان وألف الأصميى كتناً كثيرة صميره كل كنات 
فى موضوع ؛ فكنات فى التجل والكرم وكنات ف الثاء » وكنات ف الإنل » 


سسا هخ" مد 


وكتات فى أسماء الوحوش » وكات ف اليل » وكباب السسات والشحر ال 
ولبيان نوع الي فى دلك سوق .تلا ؛ هال الأصمعى ق كتاتب 
السحل والكرام . 
« من صم صمار السدل الحَثيث ) وهو أول ما يطلم” مس أنه وهو الرَدئوالوراء 
والسيل وإداكات السسيلة ف لالع ول نكن عدار صة فهو من حسيس 
الامرام تسميها الرّا كب » فإدا قا ت الودية مس أمبا كاه مل ودر 
3 4 وإدا عمرسها حفر لما يا مم كس حولها لوق امسيل 
والدسمن ؛ فلك النثرهى الممير بعالو" اللودية نه تفنير: والأنا من صغار البخل» 
و يعول : ٠‏ ومن عوث سميها و وما وها يقال لأفسيله إدا 8 برجت لها 
فا سم ويمال للسعفات اللوالى يلين القلنه « المواره » فى لعة أهل المحار 
أما أهل نحد ديسمومها ‏ لسرا » , وأصول السّمف العلاط « الكراسف » 
. 2 2 000 
الواحدة رك نافة » والعريضة الى سس فصير مشل الكنف فى الكرنه » 
هه 0 ٠‏ من 04 
وسَحمّه الحله فى امار ؛ فإذا ضار لاعسيله جدع فيل فد قمدب » وق أرص 
فى قلان من الماع دكذا وكذا ء والسّمف هو الر بد عند أهل المجار؛ واحدته 
0 5 م ره 
حر بده وهو الجر ص وحممة جر ضان 4 والحلب اللمف واحدنه احلنة 60 
الرحله التالئقة ‏ وصع معحم شمل كل الككزات العر دسة على عما حاص 
ليرجع إلنه من أراد البحت عن معى كلة 
00 من جير الأسلا على هداما هر فى #وعه (١‏ بى « اللعة فى شدور اللعه » وقيل 
كنات الدارات للاأضيعى و5 اب « النات والشحر »له 58 « السل والكرم » لنأصآء 
على شك فى ذلك , وكباب « المطر » لأتى ريد وكباب «الرجل والممرل» الى ل تسرف ٠ؤلقة‏ 
وكات «الذأ واللى » لأنى راع وكنات «الأروف» المسوت لأنصر ن شهلى و دثلات 
فطرت » تشيرها الأسناد « هقير » والأب أوس شحو 


م 


وأول من فكر ى هدا الوصوع - فى اللعة العر بية ب المليل بن أحمد 
ب على ما بلمنا ‏ مَك فى أن تمع كل ما عريف من ألقاط العرب ى كثات 
مربي » وقد اعترضة ذلك صعو سان الأولكنف تحصر لعة العرب الثاسة 
كيف يرتمها 
أما السألة الأولى خلها بالطريمة الآتسة. رأى أن الككلات العر سه إما أن 
تكون مركنة من حرين أو ثلاثة أو أر سعة أو حمسه » ولا بريد الكامة العر سة 
عن ذلك باعسار أصو لما ثم رأى أن الكلات الثائية عملا س مكن حصصرها 
أن يعرض أن المرف الأول متلا ! والمرف التابى قد يكون باء أو ناء أو ثاء ال » 
فإذا صرسا ١‏ ا ؟ ( وق عدد حروف المحاء ) أمكن أن حصر الكيات 
الشائية الندوءة بالألف ثم بأحد الناء ونصرها فى 54» والتاء وتممر مها ه؟ 
ومكدا, ونمو ع كل هدا نصر به ق ؟ لمكون معنا مقاوب الأروف الأكت 
المقديم والمأحدر معنار ق التركيت 2 شكون جموع دلاك جميع الكيات الركسةه 
من حرثين 
ويلاحط أنه مبدا ترك الكيات لأركنه من حرهين متياناين مثل أ أ سم 
ثم عمل كديك فى التلانات » فرص أ نكل سا مما هدم سي كانه 
حرف واحد ؛ فنصرب عدد الثنائيات فى 55 وما بسده فى 5؟ وهكدا » و#دوع 
ذلك ييضرب فى 5 جمله المناوب » ودعل مثل ذلك فى الرباعى واعاسى 
ويد لك حمر جميع الكيات الى ككن أن توحد س بطر بام بين منها 
الهمل والستعمل » ويعى بالمهمل الكلمة الت لم بعلها العرت ولم تستعماها فى معى 
حاص ع كتصح وإنها استعملب مثلا خضع ول لس حمل عصح فكان الخلمل إدا 
وضل إلى ماده مهمله سه على أمها ميمله » و إذا وضل إلى مادة مستعملة أنان عاضا 
المسألة اللامةسبرى أن الحايل ريت الكلات على حست أوائلها ؛ ولكنه 


0 د 


لم براع الترئيت العروف عنديا ١‏ نت ال ؛ نل رتها هكدا 

ع ح مجع ق ك حش ص ص س رط ددات ط ددر 
ل ن ف يام واى 

وقد سم ى كناب كيتاب العين » باعسار أول أحرائه كاسم أنو مام كتانه 
بالجاسة , لأنه أول ناب من أنوابه العشره 

وقد راعى فى هذا البر يب مارح الطروف » ندا تحروف الاق » ثم ماسدها 
من حروف اليك » م الأصراس م الثعه ؛ وحمل حروف المله آتخراً » وى 
اروف الموائنه 

ونأ من حروف الاق العين لأنه تن أفضى حروف الملى © وقد ارحط 
عليه أن العين ليسب أقصى اروف كرحا ؛ وإعا أقصاها المره ثم الماء 

وقد روى عن الخليل أنه قال ل أندأ بالممرة لأنه بانحتها النعض والتعبير 
والخدف », ولا بالماء لأمها ميموسة جقية لا ضوب لما ؛ رلب إلى امير التالى وقنه 
البين:واطات» ورحدت الفين أبصع المرفين 

وقد حاء فى داتره المعارف الإسلامية أنهاسع فى تاهيه كمات العين مأكان 
سمه علماء التدو فى اللعه السستسكر ننه سد كاوا سدءون روف الطاى 
وتهون مخروف الشقه 

وقد سك فى هذا الكنات كتير من الثقات . وقال عصيم إنه من عمل 
اللنث ان الطفر تن نصر ن سار المرا ماتى.. وروى عن أن المير أنههال كان 
الحليل منمطما إلى اللنث ء فنا صيعه وقع عندة موقعا عطيا ؛ تأقيل على حفطة 
وحقط من النقيف » ثم ايفق أنه احترق ول تكن عندة اسيحة أجرى والمايل فد 
مات , تأملى النصف من حيطة ء ومع علماء عضرة وكالوه على عله" 





(1) ظقوت فى معحم الأدناء 


سيا ل 


وروي عن أنى الطيب اللموى أن الطلمل رس أنواه وتوى م قبل أن نحشيه . 
ومن ان راهويه ٠‏ كان المليل صمل مده ناب العين وحده ؛ وأحب الليث أن 
ينعق سوق الحليل قصيف ناقية » وسمى مسه الخحليل من حنه له © فهو إدا قال 
المليل بن أحمد فهو الحليل , و إدا فال المليل مطلقا ديو يحي عن نعسه ؛ لميع 
مافية عن الخليل منة لا من الخليل 

وذال النووى كنات العين الوب إلى الململ إما هو من حم الليت 
عن الحليل 

وال ان حى ف الخصائض أما كتات العين نه من التحليط والطلل 
والمساد ما لا حور أن تحمل على أصعر أتناع الخليل وقال أن على العالى ٠‏ «لا 
ورد كنات البين من نلاد حراسان فى رمن ألى حاتم أسكرة هو وأسانة أشد 
الإنكار , لأن المليل لوكان ألية لله حاب عنة؛ وكانوا يذلاك أولى من رحل 
يول ) م لما فصب بعده مدة طو لله طهر الكنات فى زمان أفى حاتم » ودلاك 
فى حلدود مسسمة 708 ع لل يلمسبت أحد من العلاء إلبه » والدليل على كونه لمير 
المليل أن جميع ما وقع شه من معاى التدو إعا هو على مدهب الكودين » 
مملاف مدهت البغر بين الدى د كرة ستيو به عن الخايل ؛ وقية حاط الر باعي 
واللجاسى من أولها إلى آثحرها » 

وعلى المكن من ذل ك كان أبو العناس البرد برقع قد كات المين وترويه 
وكدا أن درسمو به » ونكاد لا بوحد لأى إسحق الرحاح حكانة فى اللعه 
الرينة إلاي 90 

وال ان الندم ف التيرست « قرأت خط أىى السيح الحوى هال 
أو نكر ان ذريد : وقم بالتعيرة كيان الحين سمة 48 (عى ومائتين) ؛قلم نه 


١ أطر اكلام على كنات العى فى الرهر‎ )١( 


سد وا ل 


وراق من حراسان ؛ وكان فى ثمابية وأر سين حرا فباعه تحمسين دينارا » 

وعلى كل حال فتكاد العلماء ينمقون على أن فسكره سمم الامة على هذا الحو 
ف للحلبل بن أحمد , وإن احتلقوا فى أنه ألفاكتاب المي ن كله أو عصه ؛ أو 
افتصر على وصع السكرة شه 

وكان قى كناب العين جمله عيوت . 

(أولا) صعونة الأحد منه لصموبة ترتينه لأنه رتب حروفه حسس الخارج 
كا عايب ؛ ومن الصعب شبع هذا ؛ وليه حلط نين التلاثى المصاعف والرباعى 
الصاعفت ؛ وقنه أيضا حاط كتير به عليه الى سدى فى محمصر البين 

(ناسا) أنه دو الكلمة ويد كر مقأومها ؛ فيد كرق مادةع لس د متلا 
بع د مد بع الم ؛ شن العبعب عند البحث عن كله معرفة أنها الأصل 
وأمها العاوى 

(ثالتا) أنه وقع فيه صحيف كتير لما عقب من أن الكبانة فى دلك 
اللعصرلم تسكن تنعط , وتجروف العة المر ننه فصلا عن ذلك ميفار نه فى السككل 
شين الناء فى الوسط والعين سارب » والناء والبون كذلاك الل ؛ وهذا هد أودم 
الاعة المر دمسة ومؤاهامها فى كبر عن اللنسن > ولم سه إليه من وا الملحم إلا 
البيرورانادى صاحب العاموس > م كيف بالصط العم د لكان ع بالكلات 
شقول بالماء المثلية مشلا » و يمول متلا على ورن عراب ؛ وعلى ورف امير الح 

وعل ىكل حال فد أحدوا على كمات الع ن كبيرا من التصعصف » وألف 
كتترمن العلناء كمنا فى تستجييح ما حاء فيه من العلط أو كيل ما ذانه من 
النعض » وإلنك أمبله ثنا جاء فيه من التصحجيف 

ذال الدع القوم , شرقوا والصوات ابدعوا 

« عسااشلء» أطم وإعا هو عسا نالمين العحمه 


سس ا لت 


قال : الجحل أولاد الإبل . وهو غلط إثها هو : الحجل بالماء قبل الليم 
« : بنات ر» ضرب من السحاب . والصواب : بناث تر بالحاء الممحمة 
وان ست برك للق د دسم وت و حر 
« : 3 الرأة "كل راوها والغيوات ديات 
« : شىء ربيذ »؛ بعضه علل بعض , اران تيك 
إلى كثير من أمثال ذلك 
واستمر مؤلفو العاجم شيزون عل فظ الأليل بحن أى المرهرئ. فى القرن 
الرابع فاخترع الغط الذى جرى عليه فيا وذ الثامون رونت دوي رفير © 
ستيينه فى حينه إن شاء الله 
هذه فى المراحل الثلاث الطبيعية جع اللغة ؛ جمع مفردات حيمًا اتفق » وجمع 
كلات متقار بة نوعا من اللتقارب » أء' لها موضع واحد ء ثم جع المجم ؛ وكانت 
كل صر حلة من هذه المراحل سا إلى ما بعدها . ولا بكر على هذه الفسكرة إلا 
ان الخليل وهو واضم الفسكرة الثالثة كان أسبق زمنا من ألى زيد والأصمى ؛ 
واضعئ الفكرة الثانية » ولسكن جيب على هذا بأن الثلاثة تعاصروا زمنا طويلا 
اطليل عاش من #1١٠‏ هبا1) والأسمى من (098-196) وأ زيد 
(ثوى سئةه ١؟)‏ عن بضعة وتسعين عاما » فد عاشوا معا زمنا طويلا» ورعا سبق 
الأففن يوانو زيند بالقانيق ف للترواتة » ويآن اليل حل نا علية 1 كثر 
الحننين وضع الفسكرة فقط ولم يستطم أن علأها و ينفذها مَنْ قاربه فى الزمن 
كل المع وأنى زيد » لأن فكرة الخاي ل كانت طفرة فى التفكير » وكانت 
قبل زمانها » فلم يستطع أن ملأها وينفذها إلا من أتى بعده ويد الأصمى وألى 
زيد ء لهذا لا تزال فكرة التسلسل معقولة حيحة 
ومع هذا فلا الخليل ولا غيره من أنى بعده من أسماب العاجج استطاعوا أن 





01/1 سد 


جمعوأ الألفاظ العر بية كلها ؛ ولا أن ستقصوا معالى الأثفاظ التى حقعوها ) وآنة 
ذلك أن كلات كثيرة وردث فى الشعر الجاهل والإسلامى تستعمل استعولا 
ا شق وما ف العاجم 
دن 
وكل ما قلناه فى اللغة ينطبق على الأدب » ققد كانت الاغة متزجة بالأدب 
امزاجا ناما »كان لكل قبيلة أدبا 5 كان لكل قبيلة لفتها ؛ فتروى شطب 
خطباتها وشعر شعرائها 6 وحفظ لكلف من الفبيلة آثار الساف 
والعلماء الذين رحاوا إلى البادية أو رحل الأعراب إللهم كانوا يأخذون عن 
العرب أدبهم دون نتم 2( وأحيااً كانوا بأكذون اللغة فثنايا الادب.: 
قال الأصبى :: بينا | أنا كحدى ضر 3 ة إذ وقعب ص 0 دن ف اميق ف أطار:» 
ماظئنته يجمع بين كلتين » 0 ما اسمك ؟ فقال : < 000 ات : أما 
َك 21 أن إسموك ان ل حقروا اسوك ؟ ذه نال : إن البقط يرق 
السرَجة”" فلت : أتنشد شيثاً من أشعار قومك ؟ قال ثم هيك اناه 
قلت : افمل » فقال : 
107 ع سس اس *» 010 م تعره 
كراشا وَالاخص واصيحوا ا مثاز زهم 
وَإذَا يقال أتيتمو ل بسر و | اح ىِ "شيل شرق .طيان 


_ مر 8 ' َ 60 
و إذا فلان” عا عن 1 0 2 0 قار ه بفلار 5 


عار ارج 8 2 
بئو ذ بيان 


8 , اله ا لم 
وقال الأضد ا اده 0 3 الا سف وهى عوز حز ول 
كمالك (ه) 
رولة : 


لل ( 5 رقوص : دومة صغيرة كالبرغو تٌّ ؟) السقط : : ماس قد 0 قدح ٠‏ 


والحرحة : الهجر الكثير الماتف » وهذا كقولهم : معظم الثار من مستصغر الصر 


ع شبيث والأحس 3 : موضعان بنحك غ20 المعاوزن : الثياب ا 


)ه( الحيزيون : الى فبها بقية من الهاب . والزولة : الظريفة 


حد 4387 .سم 


2 م العشّاق ل الْهوى ل ا وجنت على رسلي 
نات الاق من حلل الوق لا 0 إلا اثيياب التى أب 


2000 


2 7 7 
ولا شرنوا كاسا من الحب سآ ولا اه 0 0 66 دس 


2 


وكانوا بأثون القبائل يأخذون عنهم شعر الشعراء » فرووا أن الشافجى رحل 
إلى البادية » وكان بحنظ عشرة لاف بيث من هذيل باعرابها وعريبها ومعانيها ؛ 
وكان حمل شعر الشتفرى » وأخْذْ عنه العاماء ذلك » ومنهم الأسممى . ورووا 

عن الأعراب قصصهوم وخرافاهم وأياهم ( وللد صمدى فى ذلاك القدحا دل » فقك 
ملا 5 الأدب عماروى عن أعرات فى البادية » ومن هذا الى الكثير 
فى أمالى القالى ؛ 00 حال فقد طلب العلماء الأولون الأدب » إما لنفسه و إما 
لأنه مادة اللغة » ومستودع ريما 


وكا كان فُْ اللغة مي ومصنوع كان ف الادب حديم ومصنوع : قال 
قهل سن سام الحمتحى فُْ الطيقات : 2 2 الشءر مصنوع مفتعل موضوع كثير 
لاسخير فيه 6 ولا ححة 2 عمس دبه »ولا عريب يستفاد 6 ولا مثل يضرب 6 ولا ملم 
رائع 6 ولا مماء مقذع 4 ولا لثر معيحب 0 ولا لساب مستطرف ٠‏ وقلك تداوله قوم 
5317 ب إلى "كعاب م بأخذوه 0 قم أغل البادية ل و يعر صوه عل | عاماء م6 
وليس لأحد إذا أ مع أهل || مم والرواية الصحيحة ع لى إبطال شىء متك أن شيل 
ن صكحيقة 6 ولا وى عن صحى ؛ وقل اختانت العاماء بدك ف بعص الشعر 5 
اختانتك ف ائر الأشيا ع6 ؤأما ما اتفقوا عليه فليس لأحد أفْ رج عنة ٠١‏ ؟ ولاشعر 
ضتاءة وثثافة رقا اهل الم كنار أصناك الم والصناعات 6" ال 


)220 الففرة الأول من هليه القطعة وردث فى اازهر ١/رةة‏ نفلا عن ابن سلام ق وأا 
ما بين أشينا من النسخة المطيوعة من ابن سلام فأونها : « ولاشعر صناعة اج 2" 


سا لا 


ودخل الشك فيا روى من الأأدب ما عدا ما جاء منه متواتراً لأسباب ورد 
أ كثرها فيا ذكرنا من الشك فى اللغة 
ووقم التصحيف فى الأدب كا حصل فى اللفة » فَصَّمَّنَ الأسمبى 
بدث الخطيئة 
وغرزتتى وزعت أذ الك لابن فى الصّيف تار 
أى كثير البق والثرا إلى + وغررتى وؤعك أنك لااتى بالضيف ناه ع 
أى لا توا عن ضيفك تأمس بتعجيل القرى إايه 
و أنشد الأحفون أب ممرو ان العلاء : 
ا 7 0 
فقال أب عمرو : كبرت عليك رأس الراء » فظنتتها واوا » و إنما هى سسراته 
فلك وما انه ؟ قال : 5 قن ظيره ؛ إل كتيرمق أمثال ذلك 
هذا إلى أن كثيراًمن الأبيات رو يتبروايات مختافة » فأو عرو بروىالبيت : 
دَعَانى إلها القاب إلى لأمره تيمك فا أذرى أرش د طلام] 
والأصبى رويه: 
عصانى إلبها القاب إنى لأمره ‏ مطيع فا أدرى أَنشد طلاها 
وتقرأ شرح ابن الأنبارى على اافضايات فلا تكاد جد قصيدة لم ترو 
روايات عدة . بزيادة أو حذف » وتقديم أو اشرو وين كاك الأنات : 
ولنسق لهذا مثلاً » فالبيت : 
ع قله جز الاي اا يه 
بروّى : ولا الأمانة 1 © وتروى : وصل مرا . لا يقطع © وإيردى: 
وللأمانة تفجع ٠‏ وقول 1 شمر 


لم ا خَذَاٌ أشي حرق اللوم +لرى اى تحرّاق 


كسس 


)8( 





سيم سد 


روى : جد » أى كثير الجدل والنازعة » وروى : -جذالة ؟ وروى ( فى 
ع 3 4 ب 0 مزه 
اشب ) : نشب ؛ ويروى : حرق بدل حرق » وروى : بل من اعاذلة » وروى : 
4 31010 1 500 ب 
خركق بدل حرق 17" الج . وربما لا تفتح صفحة من السكتاب إلا وتقع عينك 
عل مثل هذا 

وسببه أمور أخمها : أن الأدب الجاهل والإسلاتى ظلل سنين طويلة 0 
الرواة شفاهاً . ن حفظهم 0 مدوان » والطافظة كثيراً ما تخطلى * 3 
اد مع كلة كان كل مق استقام الوزن واله فى ؛ قرأو وان يقير 
أخرى » ورار لا غير ؛ والعاماء إرووت عن رواة مختلفين فيأنى هذا الاختلاف . 
ودن قات ذلك مأ عدم وهو أن العاماء كانوا دين ااا عن كدر غير 
منقوطة ولا مشكولة » فيقرؤها كل* حسما يصح عنده معناها » تفذالة إذا لم تنقط 
تقر جدالة وجذالة » وحرق إذا لل تنقط تقرأ حرق وخرق» فيأخذها كل حسب 
اجتهاده » وععن الفكر فى تأويل العنى على وفق ما قرأ . وقد روى انا الشىء 
| كير و 9 . عامهي* 1 05 ا تت 5 
لكثير فيا وقع بون العاساء من نزاع وخصومة حول البيت يرويه أحدم على 
شكل ؛ و يرو به الآخر على شكل آخر 

3 
وما دونوا الأدب اتجهرا جهة أخرى غير جهة اللفة ؛ فف اللغة ساروا نحو 

المع والاستقصاء حتى وصاوا إلى عمل معجشا عل » أما فى الأدب فساروا على منهج 
الاختيار 4 وه تعاواما لأ ظهوا كنا شاملة لكل ماروق ادت عن كل | لقبائل» 
وم ييشكروا نظاماً لم لجم الأدب كا ابتكروا نظاماً اعمل العاجم وامل سببة أنيم 
لوشاءوا ذلك ما لاف لأن فرداً وأفراداً لا ستطيعون لقباء ل » ولوحاولوا 
لبلغ ذلك مئات الجلدات بل أ كثر ؛ قد يسهل المع إذا أرادوا أن يجمعوا شعر 


(1) شرح ابن الأنبارى على اافضليات ١8‏ 


امس لخ #037 اسيم 


شاعى كا فى الدواوين » أما أن يجمعوا كل الشعر وكل النثر فثىء تنوء به العصبة 
أوالقوة ؛ ولأن الأدب فن » والفثان ن حادة © .يعبيه إلى الختيار الأجود من 
الصور ؛ وفى عرضه غناء عن عر ضّكل الصور. ثم روك أن اليل أرأك ان يسبل 
ف الشعر ما عمل فى اللغة » فقد روى اءن الأنبارى كاه أو من ححصر شعر 
العرب 76" » ولسكن لم يصل إليناشىء من ذلك » وما أظن الشعر بحيث يستطيع 
أحد مه كلد بل أن أن هذه الميارة حرق م .وأن العبارة الصيحيحة مااوزدث 
فى ابن الندم : « إن الخليل أول مرن استخرج الءعروض وحصّن به أشعار 

90 


4 
العرب 1 6 يداول 


أنغبازة اتن الأبارى ته لا تستقيم إلابهذا» فإنه يقول : 
«كان أول من حصر أشعار العرب ٠‏ وكان يقول البيتين والثلاثة وتصرها فى 
الأدب » ؛ فالعبارة الأخيرة نه بد ما ذهبنا إليه 

عل ىكل حال انهه علماء الأدب إلى جم اللختارات » ومن أقدم ما وصل إلينا 
من ذلك المصر : المفضليات والأصفعيات وججههرة أشعار الغر ب كلها » وكلها شعر 

فالمفضليات #موع قصائد ؛ قال ان النديم : « إنه عمايا لدميدى » وص مانة 
ونان وعشرون قصيدة ؛ وقد تزيد وتنقص » وتتقدم القصائد وتتأخر بحسب 
الرواية عنه » والصحيحة هى التى رواها عنه ابن الأعرابى »”” . وما بين أيدينا 
الآن منها يحتوى على "1 قصيدة لسبعة وستين شاعساً » منْهم ستة عاشوا حياتهم 
كلها فى الإسلام » وأر بعة عشر مخضرمون عاشوا أ كثر حياتهم فى الجاهلية ثم 
أسلبوا » وسبعة وأر يعون عاشوا ومانوا فى الجاهلية 

وقد روى المفضل القصائدكلها كاملة » فهى قصائد لامقطعات :6 فعل أبو تمام 
فى دبوان الجاسة » فقد اختار من التصائد أجودها » أما الفضل فاختار من الشعر 


غ٠ طقات الأدياء لإن الأنبارى مه (؟) ان الندم‎ )١( 
58 الفهرست ص‎ )©( 


ا 


أجوده قصائد ؛ وقد وصلت إلينا هذه القصائد ؛ ووصل إإبينا شرحها الهم لانى مد 
اإدادي سن عل بن بشارالاً نبارى ُ وقام بكشره الاسئاذ 0 أيل (الهها) « مع ترجقة 
للمفضليات إلى الاتجليز بة » ومع تعليقات و حث فى الفضايات فى ٠قدمته‏ 
بيه »ومع 
أما الأصمميات فجموعة قصائد أيضاً تتنسب إلى الأصعمى ؛ وى سيم وس بعون 
قصيدة » وقد روى بعضهم أن الأصمعى أراد بها أن يكل اأفضايات ويز يد عايها؛ 
كا كان بعضهم برى أن الفضليات التى بين أيدينا لم تبلغ هذا البلغ من الكبر إلا 
بزيادة الأصمبى فها . روى أنتمد بن الليث الأصمانىقال : «أملى عاينا أو عكرمة 
الفى التظلياك وذ كر انرا كانق قاين ليد »ركان خننها لآم الوبديخ 
0010000 م 8 0 ع َ .. 4 
الميدى 2 قفر نب من بعد على الأ صعمى فبلغ مه مانة وعشرين 4 . وقد نشر الاصععيات 
الأستاذ « أهاورت ؛نمه»وادام » مع تعليقات عليها و حث فيها 
وهنا ههرة أشعار العرب فكتتاب بسب إلى لق زيد غيل 3 أنى الخطاب 
القرشى » وهو شخصية غير معروفة » قالوا إنه مات سنة 307١‏ » ولسكن نار يم 
ان هل الضبى ٠‏ فان صم ذلك فهو اميل دن تلاميذه 
واجهرة مختار من الشعر الجاهلى والخضرم » رتبها سبع سراتب فى كل مرتبة 
02 منظومات : المعاقات م وقد شالف ف ترئيها المشهور ٠.‏ والجتهرات م على 
القعبائد الحكلة السبك , القوبة النسج . والمنتقيّات » أى الختارات . وَالمَذَهيَات 
أى التى تستححدق أن تكتب بالذعب . وامراقى . وَالمَدّوبات» أى التى شامها الكفر 
والإسلام . وال.احيات » واملهم أرادوا بهذه النسمية الإشارة إلى إحكام نقاءها » 


1 10 : الم - 1 1 
وإللخام شعرها ء ّ والتفريق سس هده اللذسواء 6 رىى عم عير مضبوط ولا 


متقن » وهذا التقسي مهذا الشكل لا نعرف له نظيراً فى هذا المصرء عصر الضى 





)١(‏ انظر «قمدمة الإلياذة 


وتلاميذه » فإذا أضيف إلى ذلك عدم التحقق من الؤلف ؛ انا هذا كله على 
الك فى الكتاب » و إنكان ما فيه قا 

كا أن من أقدم ما وصل إلينا من السكتب التى تّمت بين مختار الشعر 
والنثر : البيان والتبيين للحاحظ » ثم الكافل لابرد .. وقد سبق الكلام فيهما 
فى الجزء الأول من نحى الإسلام 

بعد أن ممت اللغة والأدب نوعاً من المع جاء علماء النحو والصرف ففاسفوا 
اللغة كا فلسف الفقهاء آيّات الأحكام من القرَآن والأحاديث » وفتاوى الصحابة 
والتابعين » وم فلسف المدكلمون العقائد . و يعحينى فى ذلك قول عبد اللطيف 
البندادى : « اع أن اللغوى شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا بتعدّاه. وأما 
النحوى فشأنه أن يتصرف فيا ينقلهاللغوى و يتيس عليه » ومثالها المحدّث والفقيه » 
فشأن الْحدّث تقل الحديث برمته , ثم إن الفقيه يتلقاه و يتصرف فيه » ويبسط 
فيه غللة »ورتين عليه الأبقال لأساو 0 

وفى الواقم جاء علماء النحو (وكانوا أيشاً علماء اغة وأدب » لأن هذه الفروع 

م تتفصل وتحدد ويتتيذكل عالم بعل منها إلا بعد المصر الأول) فأرادوا أن يضعوا 
للحزئيات كليات . ققد واناعاء عمد » وذهب عل » وحسن منظاره » فأرادوا أن 
يسموا الشمة على دال تمد وياء عل وراء منظره رفماً » ون يسموا هذه الكارات 
فاعل 6 أن بضعوأ القاعدة العامة « الفاعل مس فوع 4ن 2 وكذلاك ذعلوا فى قواعد 
الصرف وبذاوا فى ذلك جهداً غيب ف تلبع النصوص وإعمال الفكر واستخراج 
القاعدة » ولدس يدر ى أحد مقدار الجهود الذى بذل فى تعر ف قاعدة يعرفها أطفال 
المدارس الابتدائية اليوم 

وقد ناهذا اليك العن اق كوقاة كران نكا جع اللغة وتدو ينها 


*./١ وز فس‎ 0١ 





سس ااا مسلب 


فى العراق ؛ وكا نشأ الفقه (معناه االخاص) فى العراق » ولم يكن بالمحاز ولاغيره 

من الأمصار شىء يذ كر من اللفة والنحو مانب هاف العراق . قال الأممى : 

« أقْت بالمدينة ع ا مبا قصيدة واحدة حيحة إلا فك ا يرع : 

وكان بها ابن دأب يلضع الشعر وأحاديث السمر » وكلاماً ينسبه إلى العرب » فسقط 

وذهب عامه وخفيت روايته » اه « وأما مكة فكان مها رجل من الموالى يقال له 

ابن قسطنطين شدا شيا من النحو» ووضم كتابا لا يساوى شيئًا » 7" 

وفى اق إن العراق بر سائر الأأمصار فى اختراع العلوم وتدو ينهاء وعلة ذلك 

أن سكاق العراق بايا أم قدعة متحضرة كان باعل وتدوين » فلما دخل أهله 

فى الإسلام فعلوا فى العاوم العر بية على قياس أممهم السابقة » فا كان منهم إلا 
أن طبقوا ما عرض ف الإسلام على ما جرى عليه اباؤهم ‏ هذا فى العاوم عامة ) 
أن عل النحو والصرف واللغة خاصة فان حاجة البلاد الأعجمية إايها أشد من 

خانجة البلاد المربينة : فا نتجة عررت البادية واطحاذ إلى التسو.والاقة :وم 

يعرفون انهم ويتكامون بها صميحة عن سايقة » فإذا كان الباءعث على النحو 
اذا من اللحق كان طبيسا أن كرون منةؤة بارا أغبيا» ولا أفضل فى ذلك 

من العراق » فقد ع إى أتجميته ثقافة وأسعة عيقة مورونة 

6 ما كان » فإن القياس الذى عرفت شأنه فى الفقه » والذى 3 له شيو خخ 

أنى حنيفة فى العراق وأ كله أبو حنيفة ووسعه » امب دوراً كبيرا فى اللغة والنحو 

اقران ا ها ماقي لي 1 بين عيذ ومشجّم رودل 
كان اللخليل بن أحد فى اللغة والنحوكالى حنيفة فيّاسساً حجيد القياس و عد أطنابه ؛ 
وكان الأصعوى كشيوخ اللحدثين متشدداً واققاً عند النص الاغوى يكره القياس 

ويعارضه ؛ ودليلنا على ذلك ما ذ كره اتن جنى » قال فى الخليل : « إنه سيد 


؟١١/9 المزهى‎ )١( 


سد يا لد 


قومه » وكاشفث قناع القياس فى عامه » » ويقول فى الأسمعى : « إنه ليس ممن 
ينشط امقابيس »© » ويقول فيه : إنه معروف « بقملة ابتعائه فى النظر وتوفره على 
ماعو وا 0 يؤكد هذا أت الخليل أخذ يمل الأسممى المر وض 
تدر ذلك عل لاضن :قن لحل سن وعران 4 000 
إذا : الستطع اش ع 6 وجَار ُ إلى ما لستطيع” 
وقبل الخلي لكان عاماء عر ق ليان 8 كان قبل ألى حنيفة م دف لخك 
فى الفقه » فقد ذ كر وا أنابنأى إسحق الحضربى « كان شديدالتجر بد للقياس»”") 
هذا القياس الذى عبر فيه اخليل هو الذى أوجد النحوء ووسّع الاغة من 
وحوه عدة : 
)0 أن التواعد الى وضعوها اشتقوها من طر بق استقراء ناقص » فطردوها 
فى الب بكله » ققد سمعوا أفمالاً ثم وضعوا قواعدأنالماضى إذا كا نَكذا كان مضارعه 
كذا واس كذ وامم فاعله كذا ؛ واس مفعوله كذا ؛ وثم مم يسمموا كل 
فمل ولاكل امم فاغل ومفعول »توقانوا : إن ما كان من الكلا م على وزن « فل » 
خبنه فق المكبير عل وزن تسل وأحادوا ذلك حتى فيا ل يسمع من العرب . 
ومن الجائز أن العرب لم جمع كل المفردات منه هذا المع بل جمعت بعضها على عط 
لخر وحن أرى أن جميع اللغات لم جر على قط واحد فى جمعها ؛ قال ابن جنى : 
«ألاتر اك اوم تسمع مكو وامك من هذه الك برعي نردا ١‏ كنك 
قث دن كوو عي وهاي و و ال 
السمع مضارعه » فإنك تقول فيه يضؤل ؛ ولا تاج أن لوقف لأنه لو كان ةا 
إلى ذلك . . . لكان معنى هذا أ ألقوم قد حاءوا ممع لأوائى الشازنات 
وأسماء الفاعلين والمفعولين والمصادر وأسماء الأزمنة والأمكنة : والأحاد والثناتى » 


)١١(‏ العبائس 855/1١‏ وما بعدعا (؟) ابن الأنبارى ؟؟ 


سند ع يرل للد 


والجموع والتكابير والتصاغير » يعنى وف لم تفعل ذلك" 

وهذا باب عظلم المطر ‏ لأنه مكن النحويين من وضع القواعد العامة » 
وجعلهم مبدرون ماعدا ذلك ما ورد غير سائر على مقتضاها » وعدوه شاذا » كا 
أنه وسّع اللغة سم ةكبيرة » فإنا لم نسمع من العر ب كل مشتقات الكامة » لخر ينا 
عل القواعد الموضوعة من هذا الاستقراء النافص » فتضخمت اللغة واطردت وتمث 
مواضع النقص منها . بل انظر فى عبارة ابن جنى تفسه » ققد جرى فى التعبير فيها على 
ذلك » فتد جمع الاضى على مواض » وقال المضارءات والتكابير والتصاغير؛ 
وليس يذّعى أحد أنالعرب نطقت مهذه الكيات فى هذه امعانى » و إكا هو القياس 

(0) ومن ذلك أن يقيسوا على كلة وردت كلات أخرى من قبيلها » من 
ذلك ماقالوا (مَركت) إذا كتبت « ما » و (لوّبت) إذا كتبت «لايوء 
وكرف تكافا حسنة , ودوّلت دالا جيدة » وزويت زايا قوية”". وواضح أنالعرب 
لم تنطق بهذا كله » ولسكن النحو بين قاسوه على كلام العرب واستعماوه 

(*) ومن ذلك أيضاً أن الطريقة التعليمية التى جرى عليها النحوبون 
والصرفيون جملتهم يرون فى ذلك إلى حد بعيد » فيقولون كيف نصيخ دن 
الشرب على وزان صَمَحمَح » فتقول : ضر رتب » ومن القتل : قتاتل » وءن 
زرج : زبر'جج ؛ ومن الخروج : خَرَحِرَج وهكذا . ويقول ابن جنى : وأو قال 
لك قائل : بأى لفة كان هؤلاء يتكلمون ؟ لم وا بو ان تقول القويية”, 
ويقولون لو سميت رجلا بِعَلى أو إلى أو لَدَى » فكيف تثبها وكيف مها 
وك تنوه ؟ إل ترمو أبقال ذلك ؛ فتجاوزوا بذلك الواقع إلى الفروض » 
وهذا بعينه هو ما وقم للحنفية فى فرص الفروض . وطلب الأحكام لا 

(4) ومن ذلك 9 مخترعون علة لما ورد ثم يقيسون عليها » فيعلاون قاب 


)000 الخصائص 441/١‏ (؟) الخصائص ١/م؟‏ (©) لمكم 


سد وخ عد 

الوا ووالياء ألها بأنبنا مق عركعا سركة لازمة واتنتح ما قبلها اح فإنهما يقلبان 
ألقاً » ويقيسون على ذلك » ورد 0 عليع قوة وعتب 7" مع أنهما قلبتا فى دار 
وعاب فيحيبون عن ذلك ويتأولون . وعبلى كل حال يطردون القاعدة فيا سرض 
ول لسمع 6# إلى غير ذلك من ضروب الفياس التىمائت َ. مها كه ب التعحو م6 ونوسع 
ف ذلك ع , أى 3 6 وخاصة أي عل الفارسمى 0 حنى ٠:‏ ؛ وقد عقدك الأجهر 
فى كتاءه الخصائص فصولا نشيه اول الفقه . فصل ف حوار از القياس 6 وفصل 
فى تعارض السماع والقياس » وفصل فى الاستحسان » وفصل فى العلل » وفصل 
فى إجماع أهل العر بية متى يكون ححة ال » ما يدل على تأثر النحو بين بالنتهاء » 
وإن كان ابن جنى نفسه يعقّد فصلا يذ كر فيه أن علل, النحويين اقرب إلى 
علل الممتكامين منها إلى عال المتفتهين 

م إن الأصوليين اختانوا هل تثبث اللغة بالقياس أولا تثبث ؟ واتقسموا 
قسمين ؛ ولكن عبما كان اختلافهم ققد وقم القياس فلا وأثر فى الاخة والنحو 
را كيرا كا راك ركان ن شأنهم فى ذلك شأن الفتهاء » حارب م 
القياس وشفم على قأيليه 6 واستخدمه فلا كا داة للنش ريع . قال ابن الأنيارى ارى 
«اعر أن إنكار القيائن فى "لدجو لا ديق لأى اللي كل اقرامن نا قوع انار 
القرائن نقد ادك السو ولا ذا اعدو التباءا مالسالل المكما ن 

خم 2 
انه قال 
: لم مور ا 0 لالص 7 
إعا النحوة قياس ينيع و يقر ف 1 عر لدع 
ا 

هذا القياس الذى اخترع مئه النحو نون كليات القواعد كان له أثر كبير 

فى اللغة العر بية » وأخشى أن تسكون لغتنا القى نستعملها اليوم وقبل اليوم هى وليدة 





)١(‏ غيب يفتحتين اسم جع لغائب ككادم وخدم 


سس لم5 لد 


الحو واللغة 8 4 ولسدت وليدة اللغة وحدهأ 0 فاللغة | عادة نسم لا نخضع قياس 
5 3 ع الى م عم رأّمهرة ىم 1 ٠:‏ 

مطرد ) فى تقول 1 رم ويكرم ؛ وأحسن وَ سن ولكن يجانب دك 
ِ ع وس بوبيير 0 ب ٠‏ 7 و0 ٠‏ 7 َك 
تقول : أحزن وَتحرثن ؛ وفى القرآن الكر ى: « فلا عر نك قو اهم » » وف اللغة: 
0 ا مد 2 2 ِ ا م3 5 02 ء 6 
| كرم فهو مكرم وأعظم فهو معظام ؛ ولكن كردت د فهو بوب . 
وفى اللغة : إن الساعةٌ آنّية » ولسكن فبها أيضاً : إن" هذان أساحر ان ؛ وفى الاغة: 

ع شه عم 1 ّ 2 6 1 ع 2 
اليوم أقرأ وأ كتب ( بالرفع عند تجرد عوامل النصب والجزم ) ولكن فبها أيضأً 
مأ قاله امو اليس : 

وهس هاس عاسم 0 م 2 0 د( 2 0 

ايوم اشر ب عير مستتحقب إثما من اللو ولا وَاغسل 

إلى كتيزمن أمثال ذلك 

فالنحوبون بقياسهم قد أهدروا كثيراً من الاستعالات التى كان ينطق بها 

كانوا ليطر ين على التعليم » وسموا ماخر ج عن قواعدم شذوذاً » أو أوّلوه تأويلا 
دا ايتفق ومذهبهم -- والواقم أن هناك فروقاً كبيرة بين الاغة ما حكيت عن 
العرب وكا قعدها النحو بون أما الاغة نفسها فلا تخضع داعا للقياس ؛ ولا تسير 
دائماً على قواعد ؛ و يعحبنى فى ذلك ما قاله ألو على الفارسى فى تعليل أغلاط 
الأعمراب : « إبما دخل هذا النح كلامم ( أ ىكلام العرب ) لأنهم ليست لم 
اصول يراجعونها » ولا قوانين يستعصمون بها ٠‏ وإعا مجم جوم طباعهم على 


فزاغوا به عن القصد 5 ؛ وقد سعبى ابو على 


مايتطقون به » فر ما استهواهم الى" 
وحوه ما جاء عن العرب من هذا القبيل شاذاً أو غاطاً لأنه ميجر على أصوطم » 
وفى الواقم أنه ليس شاذاً ولا غلطاً إلا لأنهم أرادوا وضع واعه لكات غدييا 
لا تلازم القواعد » والعرب لا يعرفون ما وضع النحو بون » و إن فهموا من النحو يين 


)١(‏ اأزهر ؟/44؟ 


سد م عد 


بدض النحو فلا يفهموا فنونهم فى الصرف . « حضر مجلس الكسانى أعرانى 
وثم يشتحاورون ف النحو فأعيبه ذلك ؛ ثم تناظر وافى التصريف 3 مسد إن 
ما يقولون ١‏ ففارقهم وتنا شول : 
مازال أخذم فى النحو محبى حتى تعاطو"! كلام از نم_والروم 
عمل مل » لاطاب من 0 كانه جل الفرثبان والبُوم 07 
وقال عمّار الكلبى وقد عيب عليه بدت من شحره : 
ماذا لقينا من المستعر بين ومن 
إن قلت قافية” 5 15 عي ديك خلافالدئ فابروة ود وها 


عه اس : روم اس 8 9 ده كت ٠‏ 
قالوا لحنت ؛ وهذا لبس منتصبا ذاك حفض - وهذا للس. درم 
8 و 2 عن ا 


ير فاح لاحل او ل ل يا 
قياس عوضر هذا الذى ابتدعوا 


مده 


وحرتضوا بين عبد الله من قي وبين زيل فطال الضرب والوجم” 
م بين قوم رقد احتالوا لمنطلقهم ويذا مول لطيو 
اه قو مشروحا لم تفذوا ما تعرفون وما لم تمر فوا فدَعوا 
لأن أرضىّ أرض لا نشب بها تر الجوس الى يها البيم 
ومن أجل هذا أخذ النحو بون يتأولون مالم ير على قواعدمم » ويتكافون 
ىق قد وتو ريز نشب ن" اباك القس لعنانا رهما الاستتهاذ عليه 
0 التصسرةٌ والكوفة فى الله والقهو - ذكرنا قبل أن الاغة والنحو 
كنا مرجي وان العالم بالنبحو وخا املس وان كان فض النلاء ارد 
فى اللغة » و بعضهم 0 التو زاوف 5 لقوق 8 اميق ماران 
تدوين اللغة والنحو » وكان مَنْ له الفضل فى ذلك البصربون » ثم الكوفيون » 
ثم البغداديون 
فالبصرة أول مدينة عنيت بالنسو والاغة وتدو ينها » واختراع التواعد لا » 


00 مدجم الأداء لكل 


لسعم مم 


وقد سبقت البصرة بنحو مائة عام حتى فى أنت الكوفة بعد سين مذعيا ناا 
بضاهى مذهب البصرة و ينازعه » و يتعصب لكلو علماؤه ؛ قال ابن الندم : 
« قدمنا البصر بين أولا لأن ع العر بية ة عنهم أخذ وهل عدول سنن أخين 
لاا هر كر نكر وين سي ابعر 


أبو الأسود الدولى مات سنة 59 (١‏ بصرى) )١(‏ 


| 
ٍْ | 








عنئيسة الفيل نصر إن عاصم الليق بي إن ,بعدر 

(بصرى) مات سنة 9م (بصرى) مات سئة ١١9‏ (ي#حرى) 

أو ممرو بك العلاء ابن أب إسحق المضرمىي 
٠6‏ س- ١91‏ (بصرى) مات سشئة ١١17‏ (بصرى) 


ا 


١ 
١ 


١‏ عيسى ن يمر الثقفق 





0000 


أبو زيد ,يونس أبو جمفر الرؤاسى الأخفش عيسى بن عمر الثقق 
مات سنة لالا١1‏ مأت سنة ١48‏ 1 


١‏ بصرى) ( بصرى) و 
يسيك ا 0505 
| | | ْ ْ | | 


سيبويه أبوزيد الكالى نونس سيويه أبو زيد الخليل بنأجد أبنو عفر الرؤاسى 








لوسدوهم١ا‏ ل.لسدو0ا١‏ > كوقى 
( بصرى) ( بصرى) ْ 


01 ]| | 1 ا 0 


القراء سيويه > أبوزيد الكتاتق سيويه الكساتي القراء الكساى 


ما ثسنةه +١‏ ماتية ١4‏ مات سجة 9م8١‏ 
( بصرى) (بصرى) كو 
ا | 
سسجيوانه الفراء 
١4‏ سدالا.؟ 


تح (كوفى) 
)١(‏ أخذت هذا الحدول عن كتاب العسواط ترط مقسسمة0 عأطهعة عد أن زدت 
فية تعض زيادات وأصلحت يعض التواريم 3 وإذا تكرر الاسم فُْ الجدول فعنى ذلك تعدد مشاه 


ست عر سد 


ومن هذا بتضح أن مدرسة البصرة ظلت قائُة وحدها فى النحو وما إليه إلى 
أن جاء أبو جعفر الرؤامى ؛ فكان أول من ألف فى النحو من الكوفيين ؛ 
وأول من أسس مدرسة السكوفة ٠‏ ودعمها تلميذاه السكساتى والفراء » وكانا 
نظيرى سيبو به رئيس البصر بين 

وثاريخ الننحو فى منشئه فامض كل الغموض » فإنا رى بكأة كتاناً ضخماً 
ناضماً ه وكتاب سيبو به » ولا نرى قبله مأ يصح أن تكوق الوالاقبين ما عوينة 
طبيعية من نشوء وارتقاء . وكل ماذ كروه من هذا القبيل لا بثنى غليلاً . 

ذكعا أن ن واضع النحو ادر بل منهم من أيه إلى على 
ابن أبى طا اب » وأنه دفع إل أبى الأسود رقعة مكتر بأ فيها : « الكلام كله اسم 
وفمل وحرف » فالاسم ما | أتاعن الدي والفسل ها الى' كعراط نوما أفاد 
معنى . 0 : ظاهي ؛ ومضمر » وام ار ولامضمرء وإنا 
بتفاضل الئاس فما ليس بظاهى ولامضمر .. ثم وضع ١‏ أبوالأسود بابى العطف والنعت 
لداعي اسار ل ل إلى باب إن وأخواتها ماخلا كن » فلها 
عر على عل أسره بم لكن إللهاء وكا , وضعاب من «أوا 0000 

0 افة » فطبيعة زمن عللّ واف الأسدتاق هذه التعار يف 
وهذه التقاسي الفلسنية ؛ والعلم الذى ورد إلينا من هذا المصر فى كل فرع ع 
تناسب مع الفطرة ةلس فيه تعر يف ولا السيو .إعاهو تفسيرآية أو جم لأحاديث 
ليس فها ثبو يب ولا تريب انام ا ما تقسم منطق فليس فى ثىء 
نما صصح ثقله إلينا عن عصر على و أب الأسود » وأخشى أن يكون ذلك من وضع 
بعض الشيعة الذين أر ادوا أ سبوا كل شىء إلى عل بن أى طالب | رك أن 
كد وا باد ولشودلدا الر والات اللكرة [للتناقضة فى سيب الوضم”' ا 





(3) ابن الأتارى نه 0 (؟) انظر أيضا ضبى الإسلام 545/1 


ا 


حسن الحظ أن هذا ليس ل اتفاق بين العاماء » فنهم من قال إن واضع النحو 
عبد الرحمن بن هرم المتوفى سنة 1١07‏ فى خلافة هشام » ومنهم من قال إنه نصر 
بن عاصم التوفى سنة هه ؛ والقائلون هذا - من غير شاك ينكرون أسبته 
إلى على وأبى الأسود 

ويظهر لى أن نسبة النحو إلى أبىالأسود ها أساس صحيح » وذلات أن الرواة 
يكادون يتفقون على أن أبا الأسود قام بعمل من هذا القط » وهو أنه ابشكر 
شكل الصحف ؛ فأخذ صبقاً يخالف لون المداد الذى كتب به المصحف ووضع 
على المرف المفتوح نقطة فوقه » والمنكسور نقطة أسفله » والمضموم نقطة بين يدى 
المرفء والمترءن نقطتين » وترك الباكن ؛ فكنب و الم وما بسطرون » 
- مثلا ‏ هكذا «ذالف! ناف ظتروث» , ووضمالحطة فى ذلك وأمى اكاب 
أن يسيروا على هذا الفط حتى أنم المصحف . وواضح أن هذه خطوة أواية فى 
سبيل النحو تمشى مع قانون النشوء » وتمكن أن تأتى من أبى الأسود”؟© ع 
وواضح كذلك أن هذا يلفث النظر إلى النحو » فعملُ أبى الأسود سل إلى 
التفكير فى الإعمراب ووضم القواعد له » أضف إلى هذا أن « النحو » لم 5 
فى العصور الأولى مفهوماً منه هذا المعنى الدقيق الذى نعرتفه به اليوم » بل ابن 


حى لفسة وهو من المتأخر بن سس يعراف الحو يانه )2 انتحاء نع تكلام الربه 


5م ينو . ٠ 0. 3 ٠.‏ 51 ُّ 5 ِ 
ق تعسئفه من إعساب لاف 0ك وعلى هذا دن قال إن ابا الاسود وصع النحو قل 
10 2 . أ 8< 
كان تمعد سيدا من هدا ٠‏ وهو أنه وضع الاساس بضيط المصحف حى لا تكون 
)١(‏ يلاحظ أنه فى عهد أبى الأسود لم يكن هناك قط للحروف ء قال ابن خلكان : 
« فاما كثر التصحيف وانتصر بالعراق فز ع الحجاج بن «وسف إلى كتابه وسأهم أن يضعوا 
هذه الحروف المشتبهة علامات , فيقال إننصر بن عاصم قام بذلك فوضع النققط أفراداً وأزواجا 
وخالف بين أما كلها » فنير الناس بذاك زماناً لا يكتبون إلا منقوطاً » فكان مع استعال النقط 
أيضاً يفم التصحيف » فأحدثوا الإيحام (أى الشكل) » ابن خلكان ١75/١‏ 


د د 


قادة موطع كدسرة ُ ولا ص موضع قرحة ) لخاء 18 دن أراد أن يفهم النحو على 
امعنى الدقيق » فاخترع تقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف )و الاسم إلى ظاهي » 
1 

ومضمر » وغير ظاهى ولا مضمر »؛ وياب التعحب وباب إن 

وقد اختلف الؤلنون الأقدمون أنفسهم فى التعبير عما فءله أنو الأسود» فقال 
بعضهم : إنه أول من وضع النحو كا رأيت ١‏ وعيّر بسضهم تعبيراً.أدق » ققال 
ان قتيبة فى كتاءه « العارف » : «أول سن وضع العر بية أو الأسود ) , 
وقال اءن حدر فى الإصابة 2غ 1 دن تقط العبيحف ووضع العر سه أو الأسود» 

فالذى يظهر أنهم يعنون بالعر بية هذه العلامات التى تدل على الرفع والنصب 
والججر واللمزم والضم والفتتح والسكسر والسكون والتى استعملها أبو الأسود فى 
الس را هده امون لا توسع العلماء فيها بعد وسعوا كلامهم « نموا سحبوا 
اسم النحو على ما كان قبل من أنى الأسود وقالوا : إنه واضم النحو للشيه فىالأساس 
بن مأصنع وما صنعوا 6ور عالم يكنهو يعرف ابول التيض ( بتانا. ومثل ذلك يقال 
أيضاً فى النص الذى ذ كره ابن سّلام فى «طبقات الشعراء » فقد قال : «وكان لأهل 
الإشمزلق القروية قدسة اليم و وابلقانة العر يورو الكو و عتانة ؛ رقنا ذلقق اسن 
العر بية وفتح بابها» وأنبج سبيلها » ووضع قياسها ؛ أب الأسود الدولى : . . وكان 
رجل البصرة » وكان عَلوىّ الرأى. .» و إما قال ذلك حين اضطر بكلام العرب 

ع 1 : 

فغلبت السليقة » فكانسراة الناس ياحنون ؛ فوضع باب الفاعل والفعول واأضاف 
وحروف الجر والرفم والنصب والزم » . فالظاهس أيضأ أن عمله فى أول الأمس 
كان ساذحاً بسيماً 6 وهو وضع علامات الرفع والنصب وما إلمهما 6 و برد على 
ذلك ؛ فأما عبمى العاماء بعل" 0 ضروب الرفع فاعلا و 0 صروب النصب 
مفعولاء قالوا : إن أبا الأسود وضعباب الفاعل والفمول » وإنكان أ بوالأسود نفسه 
لم يعرف ( فاعلا » ولا لمقدولا 6 ؛ بل رها لم يعرف أيضاً رفع ولا نصبا ؛ فإمهم 


رار اعم 


بروون أنه فال لكانبه : « إذا رأيتتى قد فتحت فى بالحرف فانقط نقطة فوقه , 
وإن ضمت فى فاتقط بين بدى المرف » و إن كسرت فاجعل النقطة من حت » 
وهو سير ادع يتلق بورض أن الأسود ؛ فالذين جاءوا بعد أطلقوا الأسماء 
الاصطلاحية التى وضعوها على ما فعل أبو الأسود فى وضعه الأول الساذج » وهذا 
هو الذى كن أن تقشى مع طبيعة النشوء 

”و يظور لى أنْ الخطوة التى تلت هذه كانت ناشئة ء ن عمل أنى الأسود ؛ فإن 
عل انار الكلام حول الرفم والنصب والجر والتنوين ؛ فكان العاماء الذى ذ م 
أمثال نصر بن عاصم » ويحبى بن يعمر » يثيرون مسائل متفرقة من هذا الباب » 
إما حول آنة من القرآن الكريم استافتت نظرهم : أو حول بيت من الشعر لم بجر 
على الألوف » فيقفون عند رفم الكامة > رفعت ؟ ونصهها لم> نصبت ؟ فعبد الله 
بن ألى إسحق الحضرى يسمع الفرزدق يقول : 

ود مان : ات مَرْوَانَ ل" يدع من الال 00 

فيرى أن « جلف » فى رفمها لا تناسب « مسحتاً » فى نصمها ؛ فيعترض عللى 

الفرزدق » فهحوه الفرزدق بقوله : 
فلو كان عبد الله مولى مجبوته ولكن عبد الله مَوالى مواليا 

فيعترض أن أى إسحق على قوله مولى مواليا أيضاً ٠‏ و يول بل هو هولى 
موال . فهذا وأمثاله يلفت النظر وجملهم يفسكرون فى أن «ثل موضم « عأف » 
هذه ينبئى أن تكونمتصوبة ؛ فيتتبعون الأدواتالتى مثل أوء فيرون الواو والفاء؛ 
ويخترعون اعما لهذا كروف العطف ء وقديكون استقصام فى أو ل الأسس ناقصافيأقى 
من بعدم فيستدرك ذلك وهكذا . ويسمعون قول النايفة : « فأ نيامها الهأ نرقم » 

فيقول عسى بن عر : از النابغة إعا هو د ناقعاً » و يسمعون قول الفرزدق : 


)١(‏ مسحتا من أسحت ماله استأصله وأفده » والجاف الذى بقيت منه بقية 


سس وم م 


مستقبلين 5 م َال الثامم 7 0 َ خأصب كتديف أن مور 


2 
اعلا ماس 060 


على معماعنا 0 ا على زواحف نزح ب 56 

فيقول ائن إسحق : إا هو « ر بر» » و يقول «ونس إن ما قاله الفرزدق جائز 
حسن ؛» فاما أ وا على الفرزدق قال  :‏ « زواحفَ : 6 عا 9 

وكذلككانوا مختانون فق اناك الارا ناكل :3 ينا دولا ليكدي 
بآيات و 0 نْ سن المُوأمنين ») » فكان عيسى 'ن عمر وان ألى إسحدقٌ 
ينصبان « تكذب »© وه ع » وكان الحسن وأو عرو بن العلاء و وس 
يرفعون « كدان ونكون 214 ادن فى ذلك . وهكذا مسائل متفرقة 
قم اضع متفرقة فى مناسبات محتلفة مل العالم يضع بعض القواعد المبعثرة » 
و بأقنطبقة ا ى تكاها 

أضف إلى ذلك أنه بعد عل وأنى الأسود كان هناك موال شغلوا بهذا 
الوضوع » وكان منهم من أصله فارسى » ومنهم من أصله سندى » ومنهم من 
اتصل بالسريانيين » وكان لمؤلاء نحو” احتذوا حذوه أحياناً م سيأى 

وبدأ البصرنون يستعماون القياس » و بوسعون به مسائل النحو » و يؤلفون 
الكتب فى بعض المسائل على النحو الذى ألف فيه الأصعبى فى اللغة كتاب 
الإيل » وكتاب الشاء» فيفردون السكتاب فى مسألة كاهمزة أو الام وكان من 
أسبق الناس فى ذلك ابن ألى إسحق الحضربى التوفى سنة 1١07‏ هء فهم يقولون : 
« إنه كان أعر أهل البصرة وأنقلهم » ففرتع النحو وقاسه » وتكلم فى الم حت 
تمل فيه كتاب مما أملاه ”> » ومع هذا فلا نظان أنه كان يعل كثيرا من النحو 
الذى عرف فى عيد سيبو به » ققد روى عن بونس أنه سل عن عل ألى ا 

)١(‏ يقال مخ رار ورير أى ذائب فاسد من الحزال (؟) طيقات ابن سلام ؛ 


(9) المصدر نقسه ص 8 (:) المزهى ٠٠١/6‏ 
)0050 


5ه 


عل اناس اليوم ( م يونس ) » فقال بونس : « لو كان فى الناس اليوم (من) 
لايعل] إلا عامه لضبحك منه » 3 

ثم جاءت اللخطوة التالية » وهى جمع مسائل النحو العروفة فى كتاب » وقد 
ذكروا أن عيسى بن عر الثقنى التوفى سنة ١45‏ فعل ذلك » فألف كتابين سمى 
أحدها الجامع والآخر الإ كال » ورووا أن م قال : 


ا 85 دم 


اق 7 عن 2 


٠ 


ره 
اله امم © 


داك | كمال وَمَذَا جام" 7 0 00 ار 
قالابن الأنبارى : «وهذان السكتابان لم ترهاء وم ترأحداً رآها » , وقال مد 
ان يزيد : 2 كرات أوراقاً من أحد كتابى عسى بن عر » وكان كالإشارة إلى 
الأصول » » وعبارة عمد بن يزيد تدل على أ الكتابين محاولة اولي جمع النحو 
إنما النى كان له الفضل الأ كبر فى ذلك « الخليل بن أحهد » ذو العقل 
الجبار البسكر الذى قل أن «وجد له نظير فى عاماء ذلك العصر» والذى عكف على 
الم مخترع فيه ويستنبط أصوله من فروعه على طر يقة لم يسبق إلا وا كتق فق 
دنياه بالقليل من العيش ‏ ووجد فى لذته النكرية عوضاً عن كل أذة » فهو أول 
مبتكر العام العر بية كا رأيت » وهو أول مبشكر اوضع اروف و كل الاق 
العرب فى حوره » وهو الذى اخترع عل الوسيق العر بية وجمع فيه أصناف الننم ؛ 
وهو الذى عمل النحو الذى نعرفه إلى اليوم ؛ ويظهر أنه كان أرق من أن يعكف 
غل الكتب يدوتنا امعد ووه لاه زوه بذاك وال 
فوضع فكرة الى م وتركه لتنا عأميذة اللبيك ن تصر يكلء 5 رأيت قبل :ول ذلك 
فى النحو « فهو 0 سيط النحو ومد أطنانه وسئب علله » وفتق مه انيه » وأوضح 
الماح قدع ب عط ى وده .ل | رضن أن ولاك فيه حرقا أو برس منه 
)١(‏ طبقات ابن سلام + 





و 


رسماً ...وا كتق فى ذلك ها أونى إلى سيبوية من عله ع ولقنه من دقائق 
نظره ونتاتم فكره » ولطائف حكنته » حمل سيبو به ذلك عنه وتقاره» وألف فيه 
السكتاب الذى أعبز من تقدم قبله »كا امتنع على من تأخر بعده » 37© 
ولسكن سيبويه لم يقتصر فى كتابه على أقوال الخليل بل ذ كر كثيراً من 
أقوال العلماء غيره » فهو بنقل كثيراً عن «ونس حتى قد ينقل عنه أبواباً برمتها » 
فقد تقل فصلين من التصغير عنه » وقال : « وجميع ما ذ كرت لك فى هذا الباب 
وما أذكر لك فى الباب الذى يليه قول بونس 76" » ويحكى أقوال أبى عمرو 
. ابن العلاء» و بوازن بينها وبين قول الحليل وبونس » ويقول : « سألت الخليلعن 
القاذى فى النداء فقال : أختار «ياقاضى» » لأنه لس عنون ا أختار هذا القاضى . 
وأما بونس فتال : «ياقاض » وقول يونس أقوى”" . ويروى عن أى اللمطاب 
الأختكن وويتول تعدق عالق شويقة ونوية «أبازك» واحيانا روف عن 
العرب مباشرة » و بقول إنه مع منهم ؛ فيقول : « إن هذا البيت أنشدناه أعرالى 
من أفصح الناس » وزعم أله مرا يع 7 وقول وعبها ذا عن المرب + 
وسمعنا من بوثق به من العرب 
وعلى الجملة فيظهر أن سيبو به جمع فى كتابه ما تفرق من أقوال الماماء قبله » 
ورتها و مها » وجمع مأ استشهد به العلماء من شعره » وما “ممه هو بنفسه » ممايدل 
على سمعة اطلاع ؛ وطول باع ؛ ففى السكتاب أاف يبت وخمسون من شعر العرب » 
نسب منها نحو ألف بيت إلى قائليها » وفيه كثير م ن كلام العرب وأمثاطم وا 
يكن جامعاً فقط » ب لكانت له شخصية قوية فى التعليل والترجيح مع جودة 
فى العبارة . فإذا عامنا أنه فارسى الأصل وأنهعربى بصرى بالمر' فى » وأنه مات وله 


)001 الزييدى مر كتاب العين 220 سيو نه ٠١‏ 
(9) ؟ع/حىم (4) ؟/ره 





سس لاوج سد 


بضع وثلاثون سنة أدركنا مقدار نبوغه » وكان ثقة فيا برو يه » عر ض كتابه على 
ونس » فاستعرض ما ثقله عنه فوجده صادقاً » وحاز الكتاب ثقة العلماء وتداولوه 
بالشرح» وإذا قالوا « الكتاب » فانما يعنونه » وكل ما ألف فى النحو بعده شب 
عليه ومستمد منه 

واكاك اين اقانن والقلل اوفك امبهجلة ووعرارة وكثرة فر ودين 
لشي اخاد و سال الم 1 ناعله بتفريع الحنفية وتعليلها وقياسها» ففى 
التصغير مثلاًستقصى ا وك عدر ولفرضن الثر وطن قال إذاسيق 
رحلا يدق أو أذ فكيف تصغرها ؟ و إذاسميت افراع بفرس فكيف 0 ؟ 
إل بهد بن أمكال هذا فى كل اياك ترما #فكترا ماطول و 
كذاة أووالتيان بأناه» وقول :يالك الخليل عن قول الفرفا اله 
فقال :لم يكن نب أن يكو نف القياس لأن القعل لا شقرء و نا تست رالأسما اج 

وق الكتان مداق ماد كنا من أن للنحويين كلذ كبيرا فى اللغة الت 
بين أبدينا » انهم خلقوا أشياء لا تعرفها العرب » وعمموا مالم تعممه العرب ؟ فهو 
يعد باباً عنوانه : « هذا باب استكرهه النحو بون وهو قبيح » فوضعوا الكلام فبه 
على غير ما وضعت العرب 76" » والسكتاب يحتاج إلى درس طويل يرج بنا ما 
رسمنا» وقد أخذ البرد على سيبو به غلطات ولكن لم سا العاماء منها إلا ببعضها 

1 ؛ فول التجو عر عربى مخض ؟ أو هو عل اقتبس من عل النحو عند 

الام الأخرى ؟ 

قال الأستاذ ليان فى محاضراته : « اختلف العاماء الأوروباوبون فى أصل 
هذا الم ؛ فنهم من قال إنه تقل من اليوئان إلى بلاد العرب ؛ وقال آرون ليس 
كذلك و إن كاقنيث القسرةق أرشباء كذالك نبت عل انحو عند العرب » 


١5ا/١ (؟) سيبوه‎ ١"ه/ك‎ )١( 


سد للويةا سس 


وهذا عولد روف فى كفن ' النرب مرق زفق #توين زهت عله السآلة 
كذهيا وبلط #ولقول 6 لبه فى هذه السنة عام أسعه (عصما8 ها نام05[) ء وترجمته 
بوسف الأبيض » وهو أنه أبدع العرب عل النحو فى الابتداء » وأنه لابوجد 
فى كتاب سيبو به إلااما اخترعه هو والذين تقدموه » ولكن ل تلم العرب الفلسفة 
اليونائية من الس بآن فى بلاد العراق تعلموا أيضا شيا من النحو؛ وهو النحوالذيى 
كتبه أرسططاليس الفيلسوف » و برهان هذا أن تقس الكامة مختاف ؛ قال 
سيبو به : ( فالكم اج رقمل وحرف جاء للعنى ليس باسم ولا فمل 0 ؛وهذا تقسيم 
أصل » أما الفلسفة فيقسم فها الكلام إلى اسم وكلة ووياط ءا الاسم هو الاسم 
والكلمة هى الفمل » كا يقال له فى الاغات الأور بية (:ع/ا) » والر باط هو احرف 
3 بال له فى اللغات الاوز بيه (درمناء صنازده©) أ ارتباط ؛ و هزه :الكلاك 
اسم وكلة ورباط ء ترجمت من اليونانى إلى السريائى ‏ ومن السرياتى إلى العربى » 
فدميتك هكذا فى كتن النلدفة لاق كتنب التحو؛ ما كلات اشر وقل وتمرف 
فإنها اصطلاحات عربية ماترجت ولا تقلت » اه © 

والذى يظهر لى أن تأثير اليونان والسريان فى العصر الأول لوضم النحوكان 
تأثيراً ضعيفاً » ور بما كان أ كبر الأثر أثراً غير مباشر »كاستخدام 1 له القياس 
والتوسع بواسطتها فى وضع التواعد النحوبة 5 رأيث » فها ثقات الفلسفة اليونانية 
واشتغل بها التتكلمون أولاً والفلاسفة ثانياً » وعرفوا النطق وما إإبيه تأثر الننحو 
ذلك فى قراطل وعالد »ع قالرا سد ريلد نت إن أيا الليين الزماى النىغائن 
من سنة 85؟ ‏ 6م « كان متفناً فى عاوم النحو واللغة والنقه والكلام على 
مذهب المتزلة » وكان عر اج كلامه بالنطق » حتى قال أنو عل الفارمى : إن كان 
النحوما يقوله أو الحسن الرماتى فليس معنا منه شىء » وإ ن كان النحو ما تقوله 


)١(‏ محاضرات الأستاذ لئان 


سيوك لب 


فلس معه منه شىء » 4 ؛ وموضع تفصيل هذا بعد عصرنا الذى نؤرخه 

وعل ىكل حال فد نج نحو البصرة بسيبوبه وكتابه » ونشأت بالكوفة 
كنومة عل رانيا أ وخر الزؤانى روبناه الكساى والفكام 

أنثأ الرؤامى مدرسة الكوفة فى النحو ووضع فيه كتاباً لم يصل إلينا ؛ 
وقالوا إن الخليل اطلم عليه وانتفع اوداك دن ذلك لين مدرسة المكرفة 
تناظر مدرسة البصرة . بدأ الحلا هادثًاً بين الرؤامى فى الكوفة والخليل فى 
البصرة » ثم اشتد بين الكسانى فى الكوفة وسيبو به فى البصرة » وصار لكل 
وي عط تاذ اليه كل قرقة + ورظير أن هذه المضبية النامية بين اللارستين 
كانت مؤسسة على العصبية السياسية التى ظهرت بين البلرين » والتى حكينا 
أصرها من قبل ؛ وكانت كذلك أثرا من آثار لهور المصبيات البلدية التى أخذت 
محل محل العصبية اللنسية ؛ وأنّا ماكارل ققد الختافت مدرسة الكوفة عن 
ودرينة الهيزة فق عيادى” اطامية 

وربما كان أ مم الفروق الأساسية بين اللدرستين أن مدرسة البصرة رأت 
أن أثم عرض وضع قواعد عامة لافة فى الرفم والنصب وار والجزم ونحوها تلتزمما 
وتريد أن تسيرعلها فى دقة وحزم »و إذا كانت اللغات دائما لا تلتزم التواعد 
العامةدائما » بلفها مسائل لا يمكن أن ترى على القاعدة » وخصوصاً اللغة العر بية 
التى هى لات قبائل متعددة تختاف فيا بينها اختلاثاً كبيرا ما رأيت » أراد 
البمر بون تمشياً مع غرضهم أن بهدروا الشواذ» فإذا ثبشت صستها قالوا إعها - مدق 
ولا يناس عا ابس ول عدوا عل ١‏ كتز من ذلك تقطأوا بعض العرب فى أقوالم 
إذام جرعل القواعد 539 رأيث من مخطئة اءن أنى إسحق المضرى للفرزدق فى 
بعض شعره » مع أن الفرزدق عرفى صبيم حنج العلماء بشعره ولايشكون فى ذلك . 


)١(‏ طبقات الأدباء لابن الأنارى ص ٠١‏ وم 


ساوةم ل 


فالبصسر ون إذا رأوا استحاد واستزاد واستخار واستعار» ورأوا الآ كثر يجرى 
على هذا النسق » ثم رأوا استصوب واستتحوذ ‏ عدوا ذلك شذوذ يسيع ولأيفاس 
عليه » ذا رادا « إن » تنصب الاسم وترفم بعالا + 6 واوا اهن 
المواضع لا سير هذا السير مع الوثوق شكةها ورد عر ١‏ إن مَذَّانِ سَاحِرَائر 4 
ألزموا هل بع الأ-كثرلأغلب» ف قد فشا لياس و مُئوا بسلطانه وجروا 
غاية و أهدوزا مأغداء و اذا رأو ا لكين ا لغة تسيرمع القياس » ولغة لا تسيرعايه » 
فضاوا التى تسير عليه » وضْمّفوا من قيمة غيرها » فهم - فى الواقم -- أرادوا أن 
ينظموا اللغة ولو باهدار بعضها » وأرادوا أن يكون ما ممم من العرب مخالقاً لهذا 
الانظم 1 فيها نفسها ولا ينسا حون فى مثلها والقياس 
تى لا تكثر تسد القواعد والتنظي » هذا إذام يمكنوا من أن يؤواوا 

الشاذ تأويلا يتتفق وقواعدمم ولو بنوع كاف 
أها الكوفيوت ف بروا هذا السلك » ورأوا أن يحترموا كل ماجاء ع العرن 
وجيزوا للناس أن يستعماوا استعالم » واوكان الاستعال لا ينطيق على القواعد 
العامة » بل يجعاون هذا الشذوذ أساساً لوضع فاعدة عامة » قال السيوطى فى بغية 
الوعاة : « إن الكسا ىكان بسمع الشاذ الذى لا يجوز إلا فى الضرورة فيحعله أصلا 
ويقسء عليه » فأفسد النحو يذلك » » وقال الأندلسى : « الكوفيون لوسمعوا | بيئا 
واعداً فيه حواز ثىء مالف للا 'ضول سدعأوه أصادٌ وتنا عليه » » فم ا 5 
تويز لاوجوه اللختافة فى المسائل » فإذا سمعوا مثلاً ‏ « يا ليث عدّة حول اكه 
رجب » وضعوأ لذللك قاعدة مم أنه شاذ ؛ لأنه وففف الزل ودر نكر كاد وى 
فعرفة + وقالوا +« إن تأ كيد التكرة بغين فظلها بجائق إذا كانت امؤقيةع 7 + 
وأعاونا ان ميت شهراً كله ؛ ونبحدت لي كلهاء مم أن البصر بين فىذلاك 


)١(‏ كتاب الإنصاف ١85‏ وما بعدها 


و ا 


يترارن : أولاء إناهذا بيت ل يعرف قائله» وثانيآ :لزغو مان عاذ لايفانن 
عليه . فإذا أضفت إلى ذلك أن الكوفيين كانوا أ كثر رواية للشعر » وأن الشعر 
الصنوع لديهم أ كثر من الشعر الصنوع عند البصر بين » أدركت مقدار لكلاف 
بين البصربين والكوفيين فى مسلكهم 

وكانت هانان النزعتان فى البصرة فى أيامها الأولى » فهم يقولون . إن ابن 
أنى إسحق المضرى وتاميذه عسى بن عم ركانا أشد ميلا للقياس » وكانا لابأيبان 
بالشواذ » وكانا لا يتحرجان من مخطئة العرب » وكان أبو عمرو ئن العلاء وتلميذه 
نونس بن حبيب البصريان أيضاً على عكسهما : يعظان قول العرب و يتحرجان من 
مخطئتهم » فغلبت التزعة الأول عل من ألى بعد من الت بين + وغلبيت النزقة 

لثانية 0 أن بعد من الكوفيين » ولاسيا الكسانى الكوق 

وترى فى هاتين النزعتين أن البصربي نكانوا أ كر حربة وأقوى عقلاء وأن 
طريقتهم أ كثر تنظها وأقوى سلطاتاً على اللغة » وأن الكوفيين أقل خرية وأشد 
اختراما لا وزد عن الغرب ولوموضوعا :فالبصر نون نريدون أن ينشكوا لغة بسوذها 
النظام والنطق » و يميتواكل أسباب الفوضى من روابة ضعيفة أو موضوعة ؛ أوقول 
لاشثى خِ اللطق 4 والكوفيون عريدون تبتر اراد الودردكض العاقء 
من ان مهماوا شيثا حتى الموضوع » فكل عملهم 0 تشعوا الثى» إلى لفقه 2 
فاذا كان للشىء الواحد جملة صور وضموا له جملة قواعد 

ولعل السألة الزنبور بة نفسما النىأشرنا إلمها قب لجار بة هذا الجرى » فسيبوبه 
لاز إلا أن نقول : فإذا حو هسَّ» لأنها التمشية مع النطق » هو ميتدا ؛ وثى خير» 
وكلاها عير رقم والكسان ووه ار سمم : فإذا هو إياها » فاسستمسك با مم 
وأنعازه لماز القيائن عليه وإق كان بهاذ ؟ اما سيبويه ف جه لأنه لايؤمن بالشاذ 
و إنثبتماعه » فلايوز أن تجبزه فى أقوالنا» ولا أن تقس عليهفيا رى فكلامنا 


ةم ل 


ونشأ عن اختلافهم فى الأصول اختلافهم فى الفروع النحوية » وألف ابن 
الأنيارى كتنابأسعاه : «الإنصاف فى مسائل لحلاف بين البصر بين والكوفيين» 20 
عد كيه دالسالة وافليق ناا فيها البصريون والتكوفيون » مثل : الاسم مشتق 
من السمو عند البصربين ؛ وقال الكو فيون من الوسم ؛ ومثل : الفعل مشتق من 
العوو ار ادر مكو سن ادن م الام الذى فيه ثاء التأنث كطالئحة 
يجمع جمع مذ كر سالا أو لآ ؛ ومثل : حاثئى ف الاستثناء حرف جر أو فءلماض ال . 
وذه ب كل من المدرستين فى كل مسألة إلى أدلة بعضها عقلى و بعضها نقلى » واحتدم 
الحلاف يينهما » وانتصر ابن الأنبارى للبصربين ورد على الكوفيين حججهم 
:وكآن البضرنون ١‏ 25 اعتداداً بأقسهم كا شيو ناما تزوون: 
وأشد ارتياباً فيا برويه الكوفيون » لذلك كان السكوف يأخذ عن البعصرى » 
ولكن البصرى بتحر ج عن كن عن الكوف » حتىقالوا : «إن أ| زيدكان 
بروى عن عاماء الكوفة » ولا سس أسن ون علنا< التضرر بير لحل واالفة أخذ 
عن أهل السكوفة إلا أباز بد ؛ فإنه روى عن الفضل الضبّى 7" » 
وظل الال كتإقايق تاسسح مدينة بعداد + وعدات الأمور السياسية؛ 
واستتب الأمن » وأخذ الخلفاء والأعراء يشجءونالعلءاء ويدعونهم لتر بية أولادهم» 
فتسابق العاماء إلى بغداد » وكان للكوفيين اللفاوة عند الخلفاء والأمراء | كثر 
نما كان للبصريين » لما سبق من أسبَاب ء( فالكساقى رئيس مدرسة الكوفة 
ذو الحظوة العظمى عند الرشيد » ومع الأبيق والأموق »ب والتراء اميد الكياى 
كان م ألا الأموق وان السكيت تين الاراء كان ملم أو أولاد التوكل ؟ نم 


كان هناك مناحمة للبصريين فى القصور »نقد كان اليز دذى وهو بصرىق حل 
0 كا ألف أو البقاء العكيرى كتاب « التبيين فى مسائل الحلاف بيرل البصريين 
والكوفيين » (؟) ابن الأنبارى ١/5‏ 


اليه د 


مغلمى امون ؛ وكان ثعلب الكوق والمبركد البصرى 7 عبد الله بن المعتز» 
ولك ن كان السكوفيون أعفل سلطاناً وأ كثر عدداً » فإذا قركب بصرى فلا سباب 
خاصة » كاليز يدى السابق ذ كرهكان معاناً ليزيد بن منصور الميرى خال الهدى ؛ 
واسب إليه فسمى اليزيدى ؛ وكان ذلك قبل احتدام الخلاف بين البصربين 
والكوفيين » لشنظت له مكانته من ذلك المين و إن كان بصرياء ومع هذا 
فدكان مسالماً الكسانى معترفاً ساطانه 

ومع هذا فقد كان التقاء السكوفيين والبصريين فى بغداد سبباً فى عرض 
الذهبين ونقدها والانتخاب منهما » ووجود مذهب منتخب كان مرى مثليه 
ابن قتيبة ؛ قال ابن النديم : « وكان ابن قتيبسة يغاو فى البصريين إلا أنه خاط 
لأذهيين : وحى فى كتبه عن الكوفيين 5 ؛ ومثله فى ذلك أنو حنيئة 
الدينورى فقد أخذ عن البصريين والكوفيين جيعاً 

6 ل 


كذلك كان الشأن فى الاغة والأدب » فاقت البصرة فهما ما عداها من 
الأمصار » وحسبك دليلاً أن أقوى الشخصيات التى رُويت عنها اللغة والأدب 
من البصريين » نذكر منهم ثلاثة كانوا أشهر الناس.فى ذلك ؛ وهم : الأصعمبى » 
وأو زيد ( وأو عبيدة ) وكلهم بصرى 

فالأصى على من بأهلة ؛ اسمه عبد الملاك بن ا 2 2 إلى حده أصمم ( 
وقد نشأ بالبصرة وأخذ عن عامائها » ورحل إلى البادية وكتب عن أهلها اللغة 
والأدب » وكان قبيح المنظر ؛ وهبه أحد الأعراء جار ية مقافت منه » ولكنه 
خفيف الروح » ظريف » ميال إلى حكاية مام الأعمراب وأخبارهم » يعرف كيف 





)١(‏ الفهرست ؟الا 


وهم ا 


يجب من بحدثه » ويستخرج نك واستحسانه ؛ وقد رزق خصلتين كانتا سر” 
شهرته ؛ أولاها : حافظة جيدة » حتى له على ممه القصيدة الطوياة فيحفظها » 
تإواوف ف آنه' عتا نبنة عق الى أرمفوذة اواعلذا دواواق الرب رهد إن 
بولغ فيه فأساسه صحيح ؛ ول يكن بهذا القدر من الذكاء العلمى » فالخليل بسجزءن 
أن يعامه العروض » ولا يبلغ فى النحو مباماً كبيراً » لأن نحو عصرهكان يحتاج إلى 
مبارة فى القياس ونحوه » وإذلك يقول من رآه يتناظر مع سيبويه  :‏ إن اق كان 
مع سيبو به والأحمهى يخلبه بلسانه» . والثانية : جودة الإلقاء » حتى قال أأبو نواس 
« إنه بلبل يطرب الناس بنثهاته » » ويقول فيه الشافى : : ««ماعثر أحدعن العرب 
بأحسن من عبارة الأصععى » ؛ وكان سماع العرب فى كلامهم وطجتهم ثما يحب 
الحضريين » فأعجبتهم منه هذه الخلة . مكنته هائان االخصملتان من تقر للقصر» 
فكان ندم ارشيد وسميره ومضحكه عا بروى من ملح 000 '( ولا كن 
الأدب عا عاروى من قصص عن العرب والاغرات فى حيا: نهم الاجياعية ؛ وا 
زوق من الغة وأضن + بو عنا دار بيلة:ويين التلناء فى التصر وبيخ ند الأسراء 
وفى حلقات العاماء ؛ وكان اتصالهبالرشيد سببافى شهرثهالواسعة » 5 كانسبياً فىغناه 
وكأن واد مع الع بالاخة وألفالها وتحديد معائيها واشتقاقها » لا 0 كعرفة 
.اللفظ حتى _بشاهد مدلوله إن كان ثما بشاهد » فأو عبيلةٌ 8 م لفاظ اليل 
وأعطائيا ونا فاق با أضناف ما مجمع الأسعبى . ولكن إسأل أو عبيدة عن 
مداول الأفاط إذا حقو فرس قلا عرف وسرف ذلك الأسمين فى دقة » 
وذلك ننيجة خالطة العرب طويلاً وسماعه منهم واتصاله بهم فى معيشتهم » على 
بن 1 2 ع أى عبيدة نظرى 
وكان واسم انعا لأشار المرنب ودواو يبا فقول الأخيان + «ماراينا 
أحدا أعر بالشعر من ٠‏ لمعم ى وخلف » » وبقول ابن العا فى : « شهدت الأصعجى 


اه جا “ا مسيم 


قد أنشد نموا من مائتى بدت مافيها بيت عسفناه » ؛؟ وقد رُوى عنه الكثير من 
قمر قيائل رن 
كا أن وسوده فى القصور وبين يدى الأمراء وما يتطلبه هؤلاء من مر 
وأحاديث طريفة » وحسن استعداد الأسمعى ذلك جعله بروى الشىء الكثير 
من ملح الأعراب فى عشقهم وزواجهم ومشا كلهم وما إلى ذلك ؛ حتى ملا جو 
العراق بهذا النوع من القصص ثم تناقلته الأمصار 
ولكن هل كان ثقة صدوقاً نا بروى ؟ كتاف الناسف الحم عليه » فيقول 
بعضهم : 0 0 نمو إل الكلاقة) ومشيور به كان بزيد ف اللفة 
مالم يكن منها”" » . ويروون أن رجلا رأى عبد الرجن ابن أننى الأصمى ‏ 
فقال له : ما فمل عمك ؟ فال : قاعد فى الشمس يكذب على الأعراب”" . وم 
مارّوى ابن الأعمرانى أله قال : لقيى أبوعم ومعه أعرانى » فقال : تدك بهذا 
الأعرابى قروا منه كذ ب الأععمى , ١١‏ لد س كان يول فى بدث عنارة : 
رع الدُخْرضين ا وز تر عن حي بض ادلو 
إن الديلم الأعداء يه أعاجج ١‏ 
فساوا هذا الأعرابى ما ممتى الدريم ؛ فسألناه فقال : الديل حياض بالنور أوردتما 


6 والعرب كانوا و تمع الأعاجم اعداءمم 6 


إبلى غير مرة ! 

وقيل لأبى عبيدة إن الأععجى يقول : « بينا ألى يسابق سم بن قتيبة على 
فوس له 6 تال أو عبيدة: «سبحان الله والحد ش وات 1 كبر والندما ملك 
أو الأصمبى قط دابة ولا مل إلا على ثو يه 0© 





٠٠١4/9 انظر اازهس ١/و5ه (؟) لازهى‎ )١( 
فهرست ابن النديم 6ه‎ )9( 


سد ةم لد 


وقال تعلب : «سمعت ابن الأعرابى يقول فى كلة رواها الأصممى ؛ سمعت 
من الف أعرابى خلاف ما قاله الأصععى 600 

حرو وثقونه ؛ ققد 1 ان مَعين وأحمد بن حنبل فى اللديث » وقال 
أنو داود عنه إنه صدوق » ووثقه بعض اللغويين » فقال أو الطيب 2 م برالناس 
أحضر جواباً » وأتقن لما محفظ من الأصممى ولا أصدق طحة » وكان شديد التأله 
فكان لابفسر القرآنٌ ولا شيثاً من الاهة له نظير واشتقاق فى الرآن » وحكذاك 
الديث حرجا » وكان لايفسر شعراً فيه مجاء » ولم يرفم من الأحاديث إلا الأحاديث 
اليسيرة » وكان صدوةا فى كل شىء من أهل السنّة » فأما مايحدى العوام وسقاط 
الناس من نوادر الأعراب » ويقولون هذا مما اختلقه الأصمبى » وما محكونه عن 
اءن لخي (قد تقدمت المكاية) ا يول ذلك عبد الر-هن » ولولا عمه ا 
يكن شيا مذ كورا . . . وأنى يكون الأصمى كذلك » وهو لايفتى إلا فيا أجمم 
عايه العاماء » ويقف عا ينفردون عنه » ولا يجيز إلا أفصح الاغات » ويلح فى 
دفم ماسواه » 

وبظه رلى جدساً بين الروايات المتناقضة أنه كان فا بروى من الديث متحرياً 
شديد التحرى » فوثقه امحدثون » وكانف الاغة صادقاً غالبا » إلا أنيبتهد أحيانا فى 
تفسير الغريب فيخطى*» أما فى النوادر واملح وما حكى عن الأعراب فيرخى فى 
ذلك قله لفان 1و اذا ويه لزاه سوس قرلة فر رطاف سكا 
أو اخترعها » ولا برى النساهل فى ذلك مما يمس ديناً أو يرج به عن التقوى . 
اذلك نشك فما برو به من النواد رككاية الأعرالى الذى أضناه العشق وهوابن 
سك 0 » قاللها للرشيد » فقال له : و نحلث ياعبد الملاك ! « ابن ست 
وتسعين يعشق ؟ ! » وغير ذلك كثير» فلها أنس الناس منه ذلك وعرف به ؛ 


)000 معجم الأدياء هه 


6 “ا لم 


اخترعوا النوادر الطريقة عن الأعراب أيضاً ولسبوها إليه : وقد ألف كتبا كثيرة 
بق لنا بعضها ء منها فى الأدب كتاب الأعععيات » وقد سبق القول فيه ؛ وبعض 
زسائل:ق اللفة تقلنا وجا هنبا قبل 

وأما أبو زيد الأنصارى » فهو سعيد بن أوس» عربى مر اللزرج من 
الأفان وتنا الغ كذالكن وا عل الم عن عامائها أمثال أبى عمرو بن العلاء» 
وريخل إل نداد فق أيام الهدى » ولسكن اتصاله بالخلفاء لم يكن كاتصال الأصمبى 
وألى عبيدة » ويظهر أن صفاته م تكن تؤهله اذلك » فد كان متقمراً ببحث عن 
الغريب » ويلتزم ‏ حتى مع العامة - النحو والإوعمراب 

وكأ نط" الأصعى وأباعبيدة بالتزام المبدق » حتى لايستطيعا أن تجرحاه 
مع أنه يجرحهما ؛ روى الخطيب البندادى أن أبا زيد « سئل عن أبى عبيدة 
والأصمى فتال : كذابان » وسئلا عنه فقالا : ماشئت من عفاف وتقوى 
وإسلام » 7" . وكان العاماء إذا قارنوا بين الثلاثة رأوا أن أن مميزاته الصدق » 
فد قال ابن مناذر : « أما الأصممى فأحفظ الناس » وأما أ وعبيدة فأجمعهم» وأما 
لويد فأوثقهم 0 ؛ وكان سيبوبه يول : اير الثقة » بريد أب| 28 
كذلك كان بمتاز عنهما بأنه أعر منهما فى النحو» وله فضل كبير فيه ؛ وهو إمداده 
النحو بالشواهد الكثيرة التى حكاها عن العرب 

5 كان من ميزاته ضعف العصبية البإرية عنده » فل تحرج من الأخذعن 
عاماء الكوف ةك فعل غيره منعاماء البعمرة » بل أخذ عمن وثق به من الكوفيين 
كالمفضل الغئى » فأخذ عنه كثيراً من الشعر » وصرح يأسمه و عا َل عنه 

وكان أبو زيد أ كثر الثلاثة أذ عن العرب فى البادية » وله فى الأأخذ عنهم 
مذهب يخالف مذهب الأصعبى » فالأصم ىكان يضيق دائرة الأخذ » ولا يجوز 


١51/1١ الأريع يغداد 5/ ولا (؟) ابن خلكان‎ )١( 


سنس الالبا بي لاي ملسم 


إلا أصح الافات » وويشدد فى ذلك , وأما أبو زيد - فم تحريه الشديد وتوثيق 
الناس له أ كثر من الأسمبى كان لا بضيّق دائرة من يؤخذ عنهم » بل يروى 
ماسمعه ولو كان غريباً نادراً » ولذلك اثفر د بأشياء ؛ وكان ماروى عنه من اللغة 
أ كثر نما روى عن الأصمى 
وتمّر طويلا حتى قارب الائة ؛ واخقل حفظه ولم يختل” عقله » أراد الرياثى 
أن يقرأ عليه كتابه فى الشجر والكلاً » فقال أبو زيد : «لا تقرأه عل فإنى 
انسيته » . مات سنة 16؟ 
وبق لنا من كتبه : كتاب «النوادر» » وكتاب «الطر)» » 5-7 
« اللبا واللبن » 
فُكتاب النوادر قال فى أوله : «مااكان فيه من شعر القصيد فهو مهاعم من 
الفضل بن مد الضبى » وما كان من الاغات وأبواب الرجز فذلك سياعى من العرب» 
وطر بقته فيه أن ,أتى بالقطعة من القصيدة أوالرجز » البيتين أوالثلابة أو كثر 
ثم بشرح مافيها من غربب ؛ ويظهر أنه قد تعمد الختيار الأبيات التى فيه غرريب 
ليشرحه » مثال ذلك قوله : قال رجل من غطفآن : 
قد عليّت أمٌ الصَّبييْنِ أقى إلى الضيف وذ شتات روج 
إذا امرض التوجاء بات 56 على نديها ذو وَدْعَتَإْنِ لج 
وإلى أل 2 رن و فى 1 عيذ ا 6 وهو نطيج 
اشّنات جمم سنة وه التعاس » والرء غث : الرضم » فلزلاك دعيت 
عوجاء وعؤقاء » وعَوجها ينها » والوذعتان متقافآن فى عنقه الم 
ويظهر أن هذا الكتاب قد دشلته حواش كثيرة من أعة اللغة بعده ء ففيه 
2 عن أبى حاتم السحستانى والرياشى والبرد وغيرجم من كانوا من تلاميذه 
و حاءوا بعده 


سس ف ل امس 


وأما كتاب «المطر» وداللبا واللن بتكم فملى مثال رسائل الأمبى 
فى النخل الم » فيقول -مثلا تمدق كنات داللأ واللبن » : 2 يقال إن 
الذيق ضيعم والحضار واذَّاكُ الذى ماؤه أ كثر من ا ا لقطيبة أن خاط 
لين ل بلبن ان » وم النئخسة أ 2 5 النخسة إذا وت وكل 
ممزوج قطيب » 3 : لكاب 2 حو ورقتين اثنتين 

أما | تويدة 0 بن الْمُتَ » ففارسى الأصل » مبودى الأباءء تهى بالولاء 
كان أعر الخلاية وا أوسعهم اطلاعً 6 1 ظروقه من ثقافات واسعة 1 ثقافة مبودبة 
وقارضنة رون #الا سير عل الأقة والضدو والتوادر كزدياية ودب يقار الى كفيز 
من العاوم :و زهرف كيرا فى أخبار العرت :وأرانا نو رقازت ذلك بأخبار الفرين 
وما 6 ولكن إذ كان فارسى الأصل 2 لو 0 يكن سن التعبير بالعر سه 
إحسان الأصمعى وألى زيدء 0 وقل وصفه أ:ونوا سأ حسن وصف ]| إذ قال : «أوعبيدة 
لما رلك مع أشتاره ب روه » ٠.‏ فهو رام »؛ يفوق قر ليه 
2 القدرة عل النأ ليف وسعة 3 الاطلاع 3 ويفوقاته فىحسن الأداء 6 ومكنتهفارسيته 
من التحرر من العصبية العر بيه 4 فهو شوو لى بطون على الءعرب أعيان وعلى نا م 
ويؤلف الكتب فى معاييهم ؛ ولكنه مم هذا عالم بالاغة العر بية علما واسعاً لايقل 
كيرا عن عل الأصعجى ا زيد مها » حتى قال ابن مناذر : « كان الأععمى 
يجيب فى ثلث اللغة » وكان أبوعبيدة يجيب فى نصنها » وكان أو زيد جيب 
فى ثلثيها» ؛ وقد فسر بعضهم هذه الجلة بأن ليس منشأ ذلاك سعة الاطلاع وقلته 
ولكن منشؤه التوسم فى الأخذ والتحمل والفتيا والتضييق فبها » فكان بعضهم أشد 
6 فيا بأخد كالأصعى 024 وكان أو عبيدة عم الثلاية أيام العرب وأخبارهم 
وأجمعهم لعأوموم » » حتى روى عنه أنه كان يقول :2غ ما التق فرسان فى جاهلية 


)00 اللبأ : أول اللبن فى النتاج 


نس وي كا مسملم 


ولا إسلام إلاعس فتهما وعىفت فارسهما » ؛ وهى مع غلوها ندل على معرفة واسعة 
بالأخبار ‏ وقد استقذمه بنذاد إسحق بن إبراهي الموصل وقرتبه إلى الرشيد » وكان 
هو وبعض الفرس كالبرامكة يقدمونه على الأصععى ويزاجونه به عصبية منهم ؛ 
وفى الواقم كان هو أعر من الأصمعى ؛ وقد حررته فارسيته من المضوع للمصبية 
العربية » وكان لا بنشدد فى تفسيرآيات القرآن والحديث تشدد الأصمى » ولا 
يتحرج من أن يجتهد فى الفهم » ويقول فى ذلك ما يؤديه إليه اجهاده ؛ وعمر 
كذلك طويلاً حتى قارب الماثة » وماث سنة 1 

وقد ترك من الكتب كثيرا أمم مايق لنامنها : كتاب النقائض بين جر بر 
والفرزدق » جاء فى أوله : « قال اسن نالحسين الشَكْرى : قال محمدين الحبيب » 
حك ء عن أنى عبيدة معمر بن المُدَ التيمى قال اس ) » وقد ذ كر فيه ما كان بين 
جرير والفرزدق من أشعار النقائئض » وعلبها بعض تفسيرات لغريبه » وششرح 
واف لأيام الفرتية ونا كام قبامق حداف م كنا كال أمانا لايناد دنا 
فى العقد الفريد » وتاريخ ابن الأثير وغيرها ؛ فالتكتاب خير دليل على ما كان 
لأى عبيدة من سعة الاطلاع فى الأدب والشعر وتارييخ العرب وقبائلهم وأنسابهم 1 
وقد قام بنشره الأستاذ بيقان هدب»8 من سنة 15٠0‏ إلى سنة 1931 فى ثلاثة 
لدات ؛ اثنان فى النقائض وشرحها » وثالث فى فهارسه . وهو من ا 6 
ا لأنى عبيةة برق ايا يدل قل طز فته ويح فى التاليت 
ولغته وأساو به 

هؤلاء الثلاثة م جوم البصرة , وم العلماء الذين أخذنا عنهم أ كثر الاغة 
والأدب » فلو جردت كتب اللغة ما أخذ عنهم ما يق إلا أقلها 

وكان يقابلهم من علماء السكوفة عجوم أخرى ثلائة : السكسانى والفرئاء 
والفضّل لصي » وكله م كان فى قصر الطليفة » وكلهم كان فى ولك عهد 

0 


سس اوسا سد 


فأما الفضل الضى فعربى من صبَة » ومن أشهر عاماء الكوفة » يرون أنه 
خرج على النصور مع إراهم بن عبد اول ع2 مر مم 
وحعله على أبئه الهدى ؛ وقل اشهر بالنحو و ومعرفته الاثبياني وأا العرب 
وروايته للشعر » وعىف بالصدق فما .روى . مات سنة 1586 أوح١‏ ا 1 
على الختلاف فى الروايات 
وقد بق لنا درن ن أم كتبه كتاب المفضليات »؛ وقد أقدم القول فيه ) 
وكتتاب الأمثال 
وأما التكسانى ففارسى الأصل كسيبو به البصرى » نشأ فى الكوفة » وتعل بها 
على ألى جعفر الرؤاسى » وذهب إلى البصرة وَأخْل عن الخليل بن أحد» ثم خرج 
إلى بوادى الحجاز وتجد وتهامة » فرجم وقد أنقد خمس عشرة قنينة حبر فى الكتابة 
عن العرب سوور) ما حفظ ) و 3 9 ف النحو مبلغ سىيو نه »5 يدل عليه ما نقل 
إلينا من مناظراته النحوية ؛ وقد كارن فى قصر الرشيد فى الاغة والنحو نظير 
ألى لوسف ف الفقه 5 6 والكذه دي أولديه الأمين لامر 6 2 وكان ا 
عند الكليفة حتى د دوع الازقة | لزشيره: إل طلبقة الامو اانا 7 
وقد أ شتهر بالنحو 9 اللغة والقراءات )0 م 0 له ف اأشعر ١‏ د حى قيل ليس 
فى عاماء العر بية أجهل من السكسانى بالشعر ” 
وقد نه البمر بون 4 وقالوا إله أخذ وه من البصر بين » ثم سار إلى بغداد 
00 640 لاله : 1 1 لاك 
فلت أعراب الحطيئية ' " , فأخذ عنهم الفساد من الخطأ واللحن » فافسد بدلك 
ما كان أخذه بالبصرة كله . وقالوا : إن الكسانى كان يسمع الشاذ الذى لا جود 





١1 انظر معجم الأدياء و/لذمى١ 00 محجم الأدباء لياقوت‎ )١( 

() ابن خلكان ١و‏ (4) الطمية ل سا فى ياقوت ح- قربة 
على فرسي من بغداد من الجانب الشحرق هنسوبة إلى السرى بن الحطم » وفى امزهى « الحطمة » 
وأظنها تحريفاً 


ست ليسي ل 


من الخطاً واللحن + وشعر غير أهل النصاحة والضرورات + فيحمل ذلك أصلة 
ويقيس عليه حتى أفسد النحو» . وقد تقدم أن هذه مى الطريقة التى سارعابها 
الكوفيون ق الفسو » ويظير ما تقل عئة أنه كان كدين الفيان كفي العأ ويل + 
فكثيراً ما عجيز الجر والرفم والنصب والفتتح والضم بارع ري م 
وكان أقل حظا من سيبويه فى التعليل 

وقد اختلفوا فى توثيقه شأنهم مع الأصعى وغيره ؛ فكان أب زيد الأنصارى 
شول : « ماجر بت على الكسانى كذية قط » » وان الأعرابى بثلبه بأقبح 
الثالب ويقول : « لثنكان أو زيد قال هذا فا فى الأرض أحد أخل عل 
ع 7 هذا مع أن ناويد بصرى وان الأعرابى كوفى وتاميذ الكسانى 3 
والشيوزة القن سور ديا المظبيع اللنذاقى علررة ندل عل الفبلاق الل 
وسعة الم والأدب » وأنًا ما كان ذأ كبر الناس على تعديله وتوثيقه » لاسيا 
وعن | حد شورق الل مساق ننه كارا 

و نبق لنا من كتبه إلا رسالة تنسب إليه فى كن العامة 

وجاء بعد الكسانى ثلميذه الفرتاء » وهو يحى بن زياد الدبامى الأصل الأسدى 
بالولاو وان عجر واو كاك سب أعم الكوفيين ؛ جمع إلى عل الكو فبين عل 
البصريين » فأخذ عن الكسانى الكو ىك أخذ عن بوس البصرى » ثم ه و كبير 
العقل مجانب سعة الاطلاع ؛ فهو بحر فى اللغة » ونسيج وحدهفى النحو » حتى يلب 
0 المؤمنين فى النحو» وففيه عالم باختلاف الفقهاء» وماهى فى ع النحوم ؛ وخبير 
بالطب » وحاذق فى أيام القون واعار عا سارعا ؛ وهو إلى ذاك متكلم 


دعبل إل الامتزالة» وتكاق سطائتك فوصض ا تزه وسعل :فنا عاط النلامقة 7 





(1) انظر معجم الأدباء ١5/6‏ والخطيب البغدادى 4١1١/1١1١‏ (؟5) انظر ترجة 
اسكساق ف الجزء الخامس من مععجم الأد باء زفق ام الادباء "١‏ 


سنس يلي الها اسم 


قد اتخذه الأمون رق أولاده » وكان الفرق بين الفراء والتكسا ىكالفرق بين 
الأمون والرشيد » وكالفرق بين محافظة الرشيد وحر بة العقل عند الأمون » وكالفرق 
بين الخركة العلمية الناشئة فى عهد الرشيد » والناضمة فى عهد الأمون ؛ وكان للفراء 
أثر واسم فى التفسير وف اللغة وفى النحو » وقد طلب إليه الأمون أن يمع 
أصول النحو» وأن يجمع ماسمع تو التو ارد له عكرة مو نمس فصيره + 
ووكل إليه من بخدمه » وجعل بين يديه خزائن كتتبه » وجعل له الوراقين يكتبون 
بين يديه » فمكن على ذلك وألف الكتب » وضبط النحو وفلسفه » فألف فيه 
كتاب الحدود ع واسم الكتاب يدل على تأثره بالمنطق » فهو بريد بالحدود 
التعار يف كد المعرفة والنكرة وحد النداء وحد الترخيي الح .. وهذه أمور لم يعن بها 
سنبونه فى كتايه كيرا ء وف أثر من آثار الفلسقة وللنطق » وكان له فضل تريب 
النحو إلى الأذهان حتى ليستطيع أن يفهمه الصبيان ؛ على عكس ما كان عليه سيو به 
فق المق والمعوية © أنهجمع اللغة ويا ؛ رقو ل نابي باولا الزراءتها الك 
الاغة لأنه حصّلها وضبطها » »كا كان له أثر فى تفسير القرآن » وقد تقدم فى موضعه 

وعلى الخلة فقد خطا الفراء باللغة والنحو خطوة واسعة كو الضبط » وتقعيد 
القواعد » وتمييز الفر وع من الأصول » ظهر ذلك فى كتب من بعده لأنأ كثر 
"كتبه لم تصل إلينا . وقد مات سنة ٠07‏ 

ويم كان فى طبقة الفراء من الكوفيين ممد بن ز ياد المعروف بان الأَعْرَانى ) 
و يكن أنوه أعرابيا كا يتبادر من اللفظ » ب لكان عبد ستدياء و إها لقببالاً عرابى 
« لأنهم يقولون رجل أعجم وأعجمى إذا كان فى لسانه تجمة وإ نكان من العرب ؛ 
ورجل تجمى منسوب إلى العجم وإ نكان فصيحاً » ورجل أعرابى إذا كان بدويا 
وإنلم يكن من العرب » ورجل عربى منسوب إلى العرب وإن ل يكن بدويا » 
وقد عرف بالنحو » وعد من أ كابر أئمة اللغة » وكان راوبة لأشعار القبائل » ومنح 


0 8ه “ةا مب 


حافظة لاقطة نشبه حافظة الأصعى ؛ كان يلى على الناس من حفظه ما لو جمع 
لأ كنبا عديدة ؛ ويظير أنه كان ثقة ثقة فها بروى قادى المك على الماماء. 
قل جر”ح الأصفي وأباعبيدة والكساى ؛ ورماثم لمكن والاختلاق . مات 
سنة 51 عن ا مانين عاماً 

وهناك فن متميز نوع كيز 0 فن رواية الأشعار والأخبار وأيام العرب 
وأحدائها » وقدكان من سبق ذ كرم قبل يساهمون فى هذا الباب 000 
ولسكن اشتهر قوم بهذا الفن وغلب عليهم وعرفوا به » ويشاء القدر أن يكون 
أحد رءوس هذا الفن أيضاً كوفيا والآخر بصرياء فالكوق ماد الراو بة والبصرى 
خلف الأحمر كلاها غير عربى الأصل ؛ اد ديامىٌ » وخلف فرغانى » وكلاما واسع 
الم عارف بالشعر وفنونه ومميزات عصوره » عالم بالأخبار والأيام والأحداث » 
كلام أخذ عنه البصر بون والكوفيون جميماً » وكلاها كاذب وضاع . قالابن 
الأعرابى : « سمعت المفضل الضى يقول : قد ساط على الشعر من حماد الراوية 
ما أفسده فلا يصاح أبداً » فقيل له : وكيف ذلك ؟ أيخطى' فى روابته أو بلحن ؟ 
قال ليتهكان كذلك » فإن أهل الم بردون من أخطأ إلى الصواب » ولكنه 
رجل عالم بلفات العرب وأشعارها » ومذاهب الشعراء ومعانيهم ٠‏ فلا يزال يقول 
الشعر يشبه به مذهب رجل ويدخله فى شعره » وحمل ذلك عنه فى الافاق » 
فتختاط أشعار القدماء ولا تقيز الصحيح منها إلاعند عالم ناقد » وأبن ذلك »"3 

وروى الأغاق أن الهدى قال للمفضل : إلى رأيث زهير ين أى سل 
افتتح قصيدته بأن قال : دع ذا وعد القول فى هَرع -- ول يتقدم له قبل ذلك 
قول » فا الذى أمى نفسه بتركه ؟ ققال له الفضل : ماسمعت يا أمير الؤمنين فى 
هذا شيئاً إلا أنى تومته كان يمكر فى قول يقوله » أو وى فى أن يقول شمراً 


00 


سم سماد 


فعدلعنه إلى مدح ص م » وقال : دع ذا . ثم دعا المهدى باد فسأله هذا السؤال 
فقال حماد ليس هكذا قال زهير يا أمير المؤمنين » قال : فُكيف قال : قال فأنشده : 
لش للا و العف :أ 


و 


وس مُدْححَج وَمُدْدَهر 
2 أ 2« .8 9 ع 2 2 ّ 
قفرا عندفم التحّانت من ضفوى أولات الضال وَالسدر 
دَعْ ذا وَعَد القال فى هرم خير الكهول وَسَيْد الْسَضْرٍ 
فأطرق الهدى ساعة ثم استحلف حاداً بأعان البيعة وكل عين محرجة ليصدقنه 
فأقر له حينكذ أنه قائلها 200 
وروى أن أعرابيا جاء ادا فأنشده قصيدة 0 تعرف و در أن فى » قال 
جاد : 1 كتبوها ؛ فلما كتبوها وقام الأعرابى قال حماد : من ترون أن تجعلها ؟ 
فقالوا أقوالا » فقال ماد : اجعلوها لطرفة 29 
وحماد هو الذى جم السبع الطوال « امعلقات » . و يقول الأسمبى : «كل 
شىء فى أيدينا من شعر اصرى" القيس فهو عن حماد الراوبة إلا شيا سمعناه من 
أبى مرو ل العلاء 0 9 3 هو عدث عن فق اكه الأحاديث الغرببة أشبه 
ما تكون بقصص ألف ليلة”؟ . ومات سنة 195 بعد أن ملا العالم الإسلاتى عا 
وضع 6 90 لنا تاميذه وراو شه ومن عل شا كلته © وهو 0 ن عذى 
وسيأ فى ذ كزه 
هذا هوحاد الكوق وتظيره لل النصرئ. + نقد كان كذلك من أعر 
الناس بالشعر ومن أوضعهم فيه «وضع على شعراء عبد القيس شعراً موضوعا كثيرا 
وعلى غيرمم » وأخذ ذلك عنه أهل البصرة والكوفة . . . وكان بضرب به الثل 
فى عمل الشعر » وكان يعمل على ألسنة الناس فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذى 


)١(‏ أغانى 07/0 ء وقد وردت الأبيات فيا محرفة فأصلحناها 
0) الزهى عره.؟ 2 #) المزهى +«/م.+ (4) انظر ابن الأنبارى 4؛ 





سس وس ل 


يكنية علبة وم نماك تكانة عم الثران كل نوم وليلة ... فلما الولقدرع إلى 
أهل الكوفة فرفهم الأشعار التى قد أدخلها فى أشعار الناس » الوا له 0 
كنت عندنافى ذلك الوقت أوثقمنك الساعة » فبق ذلك فى دواو ينهم إلىاليوه”9©, 
وماث فى حدود سنة 18٠١‏ . ولكن يظهر أن خلفا البصرى كان أقل جرأة على 
الكذب من حماد الراوية » بل نرى العاماء يختلفون فى صدق اف ولا مخدلفون 
فى كذب سماد » فتاميذ خاف جمد بن سلام المجى صاحب طبقات الشعراء «وثقه 
إذ يقول : « أجهم أصحابنا أن الأ ركان أفرس الناس يبدت شعر وأصدق لسانا » 
8 لا نبالى إذا أخدنا من ع أوأنشدنا دا ألا لسمعة من صاحيه ل" 
ووغا لهذا من الأسيات الى حك قور الكوفة ١‏ كتر اميا انق 
به ثقة » فيقول أب الطيب : « والشعر بااسكوفة أ كثر وأجمع منه بالبصرة » ولكن 
أ كثره مصنوع ومنسوب إلى من 0 يقله » وذلك بين فى دواو ينهم 4 
رتك هلافك فيه ايها انم ؤبائق اللضوبية الى كانت ون البصروق 
والكوفيين أن بعض علاء كل بلد كانو! يبالثون فى تريح الآخربن 
وعلى الجملة كارت البصربون أقوى وأ كثر إنتاساً وأوثق روابة » ولذلاك 

أسبان : تيا أن العا التعتداء الدن كارا بر دُونعل البعصرة ودر”يدها ا 
من كانوا بردون على السكوفة » وهؤلاء الوافدون من الأعراب أذ عنهم العاماء 
كثيراً من اللغة والأدب » فك كانت طر يقة الأخذ الرحاة إلى البادية كان كذيك 
رحلة الأعراب إلى الأمصار » وكانوا يفضلون أعراب بادية البصرة على أعراب 
بادية الكوفة » لأن الأولين أععرق بداوة والآخرين أفسدتهم المضارة . ومنها : 
سما علق جدرون أن ددوسة البعنزة سيقت مدوطة كرفا ودر نالة سلة 
فى الوجود » فكان طبيعيًا أن ينضج النحو والاغة فى البصرة أ كثر مما نضج 


٠١5/؟رهزملا‎ )"( 1175/4 طقات الأدباءلياقوت‎ )؟١١‎ ٠ الزهر ؟/«.‎ )١( 








وس لم 


فى الكوفة . ومنها : أن السكوفيي نكانوا أ كثر صلة بالأسراء والخلفاء ببغداد » 
وهذا جمل تزاحم الكوفيين على الأبواب أشد ؛ وجعلهم بتخيرون ما يحسن 
فى السمر والمنادمة » ويتزيدون فيا يعحب و بخاصة ما ليس فى التزيد فيه حرج 
كين كنات والتضور دقو الأغراك اولع ديق اتاغية خم اير ل 
أن الكوفيين لقر بهم من امكلفاء » ولاشتغالم عهنة تأديب أولاد الخلفاء والأسراء 
كانوا بتحهون ف اللغة والمل جهة الإيضاح والتبسيط أ كثر مما فعل البصر بون » 
وقدرات أن الفكاء الكوق نودي أولاد الأمون جل :التو أرب إلى أن 
يكون فى متناول الصبيان » على حين أنهم يروون أ أن « المبردكان إذا أراد مريد 
أن يقرأ عليه كتاب سيبويه (البصرى) يقول له : هل ركبت البحر ؟ تمظها 
لكتاب سيبو به واستصماباً لما فيه » 

315 ما كان ققد استم رالتعاون بين الدرستين فى خدمة الم » والازاع امستمر» 
والتفاخر والترانى بالكذب والوضع إلى أواخر القرن الثالث المحرى» فكان لكل 
مدرسة شخصيتها ومميزاتها وأعلامها إلى أن اختلطتا وامتزجتا فى مدرسة بغداد » 
لحنت الأروق تقيض عزو اخ علاء النذو والافة بنذ نوسن عبان الللافة 
بين الدرستين على أنها مسائل نار يخية » ور عاكان خاتمة أعلام اللدرستين ثعاب 
الكوق المتوقى سنة 586 » وامبرد البصرى التوق سنة 591 » وكان بينهما من 
المفاخرة والمنافرة الشىء الكثير م خفت من بعدها اللدال وقلْ النذاع 
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و بعد ء فنظرة إلى ما تقدم ترينا : أن هذا العصركان العمسَ الذى معت فيه 
الافة ونقلت من الأألسنة إلى الكتب » ومن امشافهة إلى التحر بر » وأن الذين تولوا 
ذلك التدوين 1 من ذ كرنا وقليل أمثاهم » وفى الواقع إن هؤلاء مهما بلغوا 

من الجد لم يستطيعوا أن يدونوا كل كلات العرب عل اختلاف قبائلهم لأن 


سن اسم ل 


ذلك كان يحتاج إلى سلطةعليا دقيقة منظمة تضع خطة محكلة تشبه الخطة التى تضمها 
مصالم الإحصاء الرسمية » ؛ فتحدد القبائل التى يصمح الأخذ عنها » وتوجّهكل 
طائفة من العلماء إلى قبيلة أو جملة قبائل » وترسم لم طر اش ة الأخذ والتدوين » 
ولوضات لكان الحصرأوق والضبط أتم » ونا استطاع فرد أو أفراد أن ختلقوا 
أو دوا ؛ ولكن هذه الفكرة لم تكن فى ذلك العصر ولا يمكن أن تكون » 
وم تتتخذ المسكومة فى ذلك الوقت أبة خطوة للإإشراف على المركة العامية » سواء 
فى ذلك الدولة الأموبة والعباسية » وسواء فى ذلك العلوم اللسانية والعلوم الدينية » 
حتى القانون الذى م الرعية لم يتتخذ شكلا رسميا » ول نحتضنه الدولة كا 
رأيت عند السكلام فى الفقه - بل كانت المركات العلمية مجهود الأمة نفسهاء 
فهم يتعلمون بمحض إرادتهم و يلون بمحض إرادتهم » والرغبة الشخصية هى التى 
تدع لع » والسكفاية الشخصية فى الأوساط العامية هى وحدها التى تؤهل العام 
أن سس ويحتد لدتاتة فى التحد.ومكذا؛ كيولا الامو ون دوا » ن أنقسهم 
فى جمع اللغة وتدوينها » إما من طر يق الخروج إلى البادية » أو من رحاة الأعراب 
إلهم وسعاعهم منهم 0 الذى م ترس له خطة محدودقت 
يشوتهم لثيرمن اكرات العر بية لم تقع لم ؛ وهذا ما يعلل مارى من أن كث | 
من الكذات التى وردت ف الشعر 6 الصحيح من جاهلى وإسلاتى ل يرد له 
ذكر فيا بين أيدينا منمعاجم »وكلات كثيرة استعمات فى الشر النصيح الصحيتح 
للدلالة على معان لم تفسرها العاجج مرا شق مده العا 
كذلك كان هذا العمل الفردى الاجتهادى سببًاً فى أن لغويا قد يهم من 
غاليله إلدرن وسماعه للتكلنة مداولا قد قهمه من الترا + عل ححين أدب 
لغويا آر مم هذه الكلمة وفهم من قرائن أخرى مداولا يخالف اللداول الذى 
فهمه الأول خالفة قريبة أو بعيدة» وهذا هو الذى يفسر مانراه فى العاجم التى بين 


تعاس د 


أبدينا من إبراد احتالات مختلفة لتنسير الكلات . وقد يكون لهذا سبب آخروهو 
أن انكية فد تكن :واحدة ‏ وتشيليا دياه ف ند وتنتهايا' فللا أخرئ 
فى معنى آخبر » وعدم النظام الذى د كر جعل الراوى لا يعيّن القبيلة التى أخذ منها 
هذ الكونة وهذا الس غالبا وم بعض العذر فى ذلك » فلو فعلوا لبلغ 
السجم غلرات عديدة 

وناحية أخرى وهو أن ضعف الكتابة المر بية فى ذلك العصر » وعدم العناية 
بالنقط والشكل ؛ وتقارب الحروف فى اللغة العر بية » والا كتفاء فى التفريق بينها 
بالنقط مع أمهم لا يلتزمونه » جعل التصحيف ميسوراً سهلا » فلا فرق بين المين 
والغين إلا النقطة » ولا بين الباء والتاء والشاء والنون والياء فى أول الكليات 
ووسطها إلا النقط » وهذا هو الذى يفسر ما ترى فى العاجم فى أن اليه تورييا 
بعضهم بالعيين و بعضهم بالغين ع وكلة اخرى ترويها يعضوم بالفاء و بعصم بالقاف » 

* 2 0-2 3 
وكلة الثة برومها بعضهمبالصاد و بعضهم بالضاد »وكل يخطى” الآخر . وقد فتحت 
« لسان العرب » حيما اتفق رجت مادة قبض فوجدت فها ما يأتى : قال الليث: 
«القبيقنة تن النساء التضيرةة وال الأهرى» ذا تميضت والميوان الفديفة: 

ّ : ا 1 م “عن 

وفيها : فى « حديث بلال فى الثّر » خمل يجىء نه م قمَضأ » » وقد روى بالصاد 

ولعدو التي نيه عَيْر وَمأجَرَى2 ول تدر ما بآلى ولم أدر مالا 

بروية بعضهمالقبفى بالضاد و بعظهم القبصى بالصاد 6 فهذه ثلانة تصحيفات 
ف مادة واحدة ) ف ف اللغة يدها 

ومن أطرف ما بروى فى ذلك أن جماعة من العلماء الختلفوا فى اسم شاعى » 

أ 

فكتبوا إلى أر بعة علماء إسالومهم عن امي الصحيم 4 فأجاب كل واحد عا 


سلسم لد 


يخالف الآخرين » ققال بعضهم : هو حريث بن مخفض (بالماء والضاد) » وقال 
بعضهم : مخفص (بالماء والصاد) وقال ارون : هوابن محيصن » وقال ابن دريد 
اغا هو حريث بن محفض (بالطاء والضاد)”؟ . وقد نصوا عل بعض الت حيف 
ولكن ورد كثير من الكيات إذا نظر فيها الناظر لا.يشك فى أنها من هذا الباب 

هذا إلى أن بعض اللغوبين ل يكونوا ثقات » فكانوا بحضرة خليفة أو أمير 
أو فى مجلس عام يسألون عن كلة فيتُدْرجون فيخترعون » كالذى ع عن المبرد 
أن جماعة وضعوا له كلة الَبَمْض وسألوه عن معناها فقال : « معناها القطن » قال 
الشاعر : « كأ ن ستآمها حَشيِ القبَغضا »”) » فاخترع المعنى والخترع له الشاهد 

ومع ما يذله العلماء من جهد فى التحرى عن اثلطأ والتصحيف والوضع بق 
منه ما بق فى الكتب » ومما يؤسف له أن جهود العلماء وقفت تقر يبأ على ما وضع 
فى العصر العباسى الأول والثانى » ول يكن لمن أتى بعدم إلاجمع ما قالوا أواختصار 
ما ججعواء فل حكوا بالإعدام على كنات تبين عدم متها أو عدم الحاجة إليها » 
ول حكوا بصحة كنات ثبتت معتها أو دعت الماجة إايها 

وكذلك الشأن فى الأدب إنما جم فى المصر العبامى » وروى من شعر 
الأدب ونثره ما كان العرب يتناقلونه فى ذلك العصر شفاهاً » لكل من روانة 
شقوية إلى كتالة وتدوث + ودخل فق الأشعاز اختلاف الزوايات 5 رايت لآن 
الحاففلة مخطلى" كثيراً فتضم انفلا مكاق انظ وتقدم ييا عل ينث + وتحذزف 
بينا كان 5 الوا عفان رافك الار تس انميق ص وا مقالليا + لذ والمرق 
الظرافة أن يتذيذوا » وتسابقوا فى الوضم » واستغاوا إتجاب الناس بالجديد الذى لم 
سمع من قبل » وتلهفهم على الكتابة عنهم مالم يرو من قبل عن غيرمم 5 


استغلوا إعجاب الناس ما ستخرج الدهشة من خبر غيب أو حادية غير مألوفة . 





)١(‏ المزهس ١958/9‏ (؟) ابن الأنبارى 87 ؟ 


ا لد 

أو قصيدة فرشوا لا فرشاً بناسبها ؟ فكان من ذلك ما أدركه الفضل الضى من 

٠‏ أن ييز الصحيح من غير الصحيح أصبح بعد هؤلاء اللكذية الهرة عسيرا أو مالا 
# 2 00-6 

ول الأسمين : حدثنأ بعض الرواة » قال :قلت له : ف بن الَْطأَّ مأ كانت. 
العرب تقول فى صلاتها على موتاها ؟ قال : لا أدرى » قلت : فآ كذب له » قال : 
كانوا يقولون رويدك حتى تبعث الحاق باعثة ؛ فإذا أنا به لوم الجمة بحدث 0 
اللقصورة 3 ؛ «واين ا و» ضع الشعر و أحاديث السمر كلام للسيكة إلى ل 
وملا ا الأحداث والغزوات التىغراها النبى صل الله عليه وعم الأشمان فأدخلها 
عمد سن إأسحق فى سيرثه وم هذا يبأس اللاء أمثال مد بن سلم الى 
من أن عتحنوا وسنقدوا 6 ويدخاوا الشعرقى البوئقة فيمتحنوا حيده من زائفه 

كذلك ين مديئون لهذا العصركل الدَبن بالنحو والصرف » فا اخترعه 
اليل ودر وسمرية وا كلد افرتاء وأمشاهم لهذ لمعنس نات 16ها رفل 
إليناء ذإ ن كان بع دّجديد فتبويب وش رح وتبسيط و | كال قليل » لكن لا اختراع 
جديد ولا إنتاج جديد . فإذا قلنا إننا عشنا القرون الطويلة نأ كل من الائدة التى 
كثيراً فى طر يقة إعداد الصنف وتبيئته لم يكن ذلك بعيداً من الصواب 

ومما الأخرولة بض أت اللغة والنحو لم بشترا لسارا كٌّ كذ فى وضع احيا غير العراق 2 
فاللصر بون والشاميورنل. ساموا قَْ القراءات وس أهوا ف الحخديث 0 وساهموا 
فى التاريح » وساهموا فى الفقّه » وكان للم فى كل ذلك رجال بعدون فى طبقة رجال 
العراق »كا أبن ذلك عند الكلام فى مرا كر المياة المقلية ؛ ولكنا ‏ فيا وصل 
إلينا ‏ لم د بسر أوركانا جد فى جمع اللغة وتدو ينها فى ذلك العصركا جد 
ألو عمرو بن العلاء» والخليل والأصممى وأضرابهم » معأن فى مصر عرب خلس كان 

»٠١/؟ المزهر‎ )١( 


راسم لس 


الصربون يستطيعون أن يدوّنوا ما يسمعونه عنهم فيكون لم نصيب فى ذلك » 
ورا أفادونا لوث غير الاون الذى أَيْرْ عن العراقيين » وكان بالشام عميب خلص 
كذلك» وقريب منهم بادية الشام فيستطيعون أن خرجوا إللها يستمعون أعرابها 
ويدونون ما سمموا منهم ع كا فمل الأحععى والسكساتى وغيرها » وربما أفادونا 
فىذلككلوثاً خاصا أيضاً ؛ ولكنهم لم يفعلواء ول نم كذر هو العدرين والقاميين 
من وضع حرا أساسيّافى بناء الدحو فى عهد تأسسه » كافمل الخليل وسيبو به والاء . 
قد كان لمصرالليث بن سعد » وللشام الأوزاعى وها يضارعان فتهاء العراق » ولسكن 
م يكن ليا أصمعى ولا سيبو يه فيا نعم ور بمااكان السبب فى ذلك جملة أمور 
مجتمعة منها : أن اللغة المر بية لم تننشر فى مصر ائنشارها فى العراق » فعرب أهل 
مصر لاحاجة للم ممع لعة ولا بدن :واه مصر أنقسهم أخذوا يتعامون 
الاغة الع بية فى المصر الأموى تعلباً ابتدائيًا لا يمكهم من جمع وابتكار فيهاء فلما 
نضجوا أو قاربوا النشجكان النحو قد تكوئن واللغة قد جمعت » أما العاوم 
الأخر: ى من حديث وتاريخ وتشريع فالباعث الدينى كان عندم فما أقوى 
من الباعث اللغوى أو النحوى » والعرب الذي فى مصر فى حاجة إلى الحديث وما 
يتبعه من تاريخ ونشريع » لا إلى نحو ولا إلى لغة ؛ فلما اشتغلوا م بالحدديث وما إليه 
دون اللغة والنحو قلدمم فى ذلك غيرثم من اموالى » وقريب من ذلك يصح ان 
قال لفاوق هون الوا كا اتيالاً بالررويقة المدرييى ونيا نان 
ظروفاً خاصة أشرنا إليها قبل جعلت تأسيس النحو فى البصرة » ثم ثقات العدوى 
إلى السكوفة فتعاون المدرستان فى تأسيسه والنحو وليد الافة » ولم تنتقل العدوى 
إلى مصر والشام لد النانة: وكيا + أن الدراق ريت نقارات علية واه 
قد شغاوا بالعلوم كثيراً قبل أن يتعرٌ نوا » و بءض هذه الم كان اها لق مسرولة 
ونحو موضوع » فلما تع ربوا اتجهت أفكارم المنظمة تنفلي] عاميًا أن يؤسسوا فى 


اماس د 


العربية ما أسّس قبل ذلك فى غيرها ؛ أضف إلى ذلك ذوق الخلفاء والأسراء 
امباسيين فى العراق وتشجيعهم لمركة اللغة والنحوء ولم يكونوا كالأمويين الذبن 
بتهرة الأدب التق من تاعية وراقة» لانم نابحة عليقة 4 نكل هذا 
وحوه أنتحج الظاهرة الى أنّاها 
## # الى 
وأيًا ماكان فا يلفت النظر حها جد العداء فى ذلك العصر فىجهم اللفة و بكار 
الع جد 1 كن له تيوق النصور الأنالونية يمن 6فاحتال المناء ف 'خالطة 
الأعمراب فى البادية » وتحملهم السفر وخشونة العيش » وصبرم عل ىكل ما يِلقّون 
من مكروه ؛ وتفكيرجم الطوويل العميق مع الزهد فى عرض الدنيا كا يقدم لنا 
الخليل بن أحمد صورة من ذلك من أجمل الصور كل هذا من غير شك يدعو 
إلى الإمجاب . قال الأصععى : قال عسى بن عمر : ١‏ 5: نت أنسخ بالليل حتى 
بنقطم سوانى » أى وسطى ) ؛ وأبو العباس ابن عر الأصمعى يهلع من الفرية 
فى البادية ويشتاق أهله فبهمٌ بالرجوع » ثم برى عر بها فيتوسل له أن يسم لله سبيل 
الأخذ عن الأعراب فيفعل ؛ ويصحبه فيسمع قصيدة من أعرالى مطلمها : 
لقد طال ياسَودَاه مك الْمَوَاعد وذون الي ذا امامو ل ملك اله رَاقد 
و أبوالبباس : : «قد والله أنسيت أهل » وهان اط أزل القن رعق 
العيش سرور ما سمعت »). وروىاء ن أن الل أنه شل ونس ان حيديب أبيايا 
من رز » فكتبها على ذراعه إذ لم يد صعيفة 


ومثل ذلك كثير بشهد بأمبوعانوافى الم أشد ثما يعاتى الجندى فى صف القتال 


2 


ُّ اعصرااسا‎ ١ 
التاريخ والؤرخون‎ 


ذكرنا قبل أن أول ماعنى به من التاريخ الإسلانى -- سيرة النى 
(ص) وما ينبعها من مغاز » وأن هذا النوع من التاريخ اعتمد على شيثين : الأول 
ما كان ذائرا يق ا أخبار الجاهلية كا خبار حُرمم ودفن زمزم » وأخبار 
فك لان رفلس عن اح كك ونه أمر قويال مريهرنة لاي ل 
يي 2« وتو ذلك . والثانى أحاديث رواها الصحابة والتابعون ومن 
بعدهم عن حياة النى (ص ) من ولادته ونشأته ودعوته إلى الإسلام ؛ وجهاده مع 
الشركين وغنواته » وعلى الجلة أخباره إلى حين وفانه ؛ وقد أضافوا إلى أخبار 
الجاهلية والإسلام الأشعار التى رويت فى هذه للوضوعات » مما يصح بعضه وم 
اريم بعضه عند الثقات 

وقد تأثر ما وى فى السيرة من أحداث قبل الإسلام بالفط الذى تروى 
بهأيام العرب فى الجاهلية »كا تأثر ما يروى هنها من أحداث الإسلام غطالحديث 

وقد كان تاريم النى ( ص) داخلا فيا و هن اديت “رانك 
الأحاديث فيه متفرقة بو مكان الحدّث ييجم مكل ما وصل إليه عامه منغير تريب » 
فاما ريت الأحاديث فى الأنواب » جمعت السيرة فى أبواب مستقلة » كلن من 


ا ها باب ,يسمى « الغازى والسير 0 3 أ نفصاءتهذه الأبو اب عن الخديث 





000( أصل الغازى ع مخزرى ومغزاة 6 وكلاما فكاة مودعم الغزو أو الغرو نفسة ع ع 
توسموا فى معناها فاطلقوها على مناقب الغزاة وغزواتهم » ثم تدم استعملوها استعيالا واسماً 
لإدلالة على حياة الى صبى الله عليه وسلم حتى جعاوها ع ادفة للسيرة 


د ووس لد 


أت فيها الكتب الخاصة » ولكن ظل الحدّثون يدخاونها شعن أبوابهم » فى 
« البخارى » - مثلا-- كتابالغازى ؛ وفى « تخ » كتاب اللهاد والسّير» وفى 
« مسند أحمد »كتاب الفازى ؛ إلى غير ذلك من الأبواب المتصلة بتاريخ الى 
(ص) » واستطيع أن نضع الجدول الأتى لبيان تسلسل التأليف فى السيرة 


طبقات مور حى السبيرة 
الطبقة الأول 
أبانبنعمان بن عفان (مدى) عروةبنالزييرينالعوام شرحبيلبن سعد (مدق) وهب إن منبه 
'توفى سلة ٠١6‏ (مدق) توىسلة؟ه ؟ - توف سنة 1١١8+‏ (عنى)توفىسنة١٠1‏ 
الطيقة الثانية 








عبد الله إن ألى بكر بن حزم عاصم بن جمرو بن قتادة ابن شمهاب الزهرى 
(مدى) ثوى سنة ه ١“‏ (مدى) مات سنة ١٠١١1؟‏ (سى) مات سنة ١14‏ 
الطبقة الثالثة 
مومى إن عقبة معمر بن رأشد خمد بن إسحق الواقدى 


(مدى)ماتسنة١ 1١4‏ (بصرى)ماتسنة ١‏ 5 ١؟‏ (مدى)ماتسئة١١؟‏ (مدق اماتسنة/ا ١‏ ؟؟ 


زياد الكاق حد. بن سعد 
( كوفى)ماتسنة8١‏ (بصرى)مات سنة١‏ 7؟ 


ان هشام صاحب السيرة 
مات سنة م8١1؟‏ 


فأول دن عرف بالتأليف فى الغازى 5 بعة 7 نأ ل الخليفة عات بن عفان 
التوى سنة ٠١8‏ ه, وقدكان والياً على الديئة لعبد الملك بن مروآن سبع سنين » 


ل السلا 


وعمرف بالحدديث والفقه » والظاهى أن سيرته التى جممها لم تَكن إلا مسقا فيها 
أحاديث عن حياة الرسول صل الله عليه وسل ٠»‏ م يدل عليه قول ائن سعد 
فى الغيرة ن عيد امن : «و كاذاق ةنيل اللذيت: إلا مغازى رسول الله صلى الله 
عليه وس “0 زؤز[ 1 ز 1 [ز [ [ز[ [ [ 0000111 
ولسكن من الغريب أن مؤانى السيرة الأولينكابن سعد وابن هشام ل يرووا له 
شيئا فى السيرة 
والثانى عروة ٠‏ بن الزبير؛ وهوم فى أعرتة التيزية اناي أخرعد اسن 
الزبير ومصعب بن الزبير» أبوم الزيير بن الموام 2 وأمّه وأم عبد الله اناسل 
أى بكرء وقد ولدعروة سنة ++ه ء ولشأ بالدينة وأخذ الحد ثِوالأخبار عن كثير 
من الصحاية ؛ منهم : أنوه » وزيد بن ثابث » وأمانة تاديد : ولوق درة 4 
وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس ؛ وكان بكره بنى أمية و تجلس فى مسحد 
الرسول بالممدينة مع على بن المسين بن على بن أبى طالب » فيتذا كران جور من جار 
فقي أمية الفا 0 » وها لايستطيعان تغبير ذلا ؛ و خافان أن نحل عقو بة الله 
بما لسكوتهما 7" ؛ وكان عروة كثير الحديث ثقة فما برو به : وكان يدون عله » 
1 هشام بن عروة : « عرق ا وم الحردة 3 قهكانت له » فكان 
يقول بمد ذلك : لأن تكون عندى أحب إلى »ن أن يكون لى مثل أهلى 
ووأ ؛ وقد رحل من المدينة إلى مصر وأقام سه سبع سنين . روى الْبَلاذْرئّ 
عن عروة قال : «أقت عصر سسيع سئين ووه أ ؛ 5 راض أهليا اهيد 
قد عل هم فوق طاقهم _ ؛ وأا فتحها >راو ع وعد وشىء مفروض 
عليهم ) الما , فى طبقات الشعراء أن فروقن الور كامس 





١١ الطيقات ه/ده1 (؟) الطبقات هه‎ )١( 
فتوح البإدان س 7١؟ طبع أوربا و 0؟؟ طبع مصر‎ )4( 1١/6 الطبقات‎ )5( 
1) 


حا 0 عيب 


عند ما حلم عبد الله بن الزبير يزيد بن معاوية”9 » و بد مقتل عبد الله كان 
عبد الك يعامل عروة فى إجلال واحترام » فيروى الأغانى أن عروة « قدم على 
عبد اللك بن مروان » فأجلسه ممه على السربر» لخاء قوم فوقعوا فى عبد الله بن 
الزيير» فرج عروة ققال للا "ذن : إن عبد الله بن الزييرابن أبى وأ » فإن أردتم 
أن تقعوا فيه فلا تأذنوا لى على يو" س وكان عروة أحد النقهاء العشرة الذن 
استعان بهم عمر بن عبد العزيز أيام إمارنه على المدينة (من سنة 07م إلى سنة #به) ‏ 
وعد عروة أحد الفتهاء السبعة الذين انتهى إلهم العم بالدينة » وقد مكنه نسبه 
من أن يروى الكثير من الأخبار والأحاديث عن النى (ص) وحياة صدرالإسلام ؛ 
فروى عن أبيه الز بير وأمه أسياء » وروى السكثير عن خااته عائشة 

وكان أ كبر الرواة عنه ابنه هشام بن عروة » وابن شهاب الزهرى ؛ ووصات 
إلبنا كثير من روايات عروة وأحاديثه فى كتب ابن إسحق والواقدى والطبرى » 
فرويت عته أخبار المجرة إلالبشة وأخبارا طحرة إلى المدينة » وغنروة بدر ال؛ 
وكثير مما روى عنه كان إإجابة عن أسئلة وجهت إليه من عبد الك بن مسروان 
والوليد وغيرها . ويدل ما وصل إلينا من إجاباته على أنه كان جيب فى الغازى 
من أحاديث جهمعها 

وعلى الجلة فُكتْب السيرة الأولى التى وصات إلينا كابن هشام وائن سعد 
والطبرى مدينة فى جزء كبير منها لما رواه عروة بن الزبير 

والثالث شرخبيل بن سعد » مولى الأنصار ؛ وقد عمّر أ كثر من مالة 
سنة ومات سنة 18 » وقد رَوَى كثيراً عن ز يد بن ثاب وأبى سعيد الخُدرى 
وأبى هريرة » وقد روى عنه أله كتب كنا لاسا هل ل 
الدينة » وأسياء من اشتركوا فى غنوة بدر وعروة أحد » وقال سفيان بن عيينة : 


)١(‏ طبقات ابن سلام ص 6" طبع أوربا (؟) أغانى داه؛ 


انفضا 


إن أحدا ل يعرف الفازى وغزيوة أحد معرفته ؛؟ ولسكن ‏ ب يكن من الثقة حرث 
كان أبان وعموة » فاان سعد يقول فيه : « إنه بق إلى آخر الزمان حتى اختاط » 
واحتاج حاجة شديدة » وله أحاديث وليس يحتج به » 17" ؛ وقد روا أن الناس 
حايوة لاله كان اذ لاحل فل يصله » قال له إن أباك لم يشهد بدراً » ولذك 
لم بروعنه ابن إسحق والواقدى شيا ؛ ولكن ابن سعد روى عنه خيراً فى اثتقال 
الى (ص) من قباء إلى المدينة 9؟ 

والرابع وهب بن مُتيّه » وقد مضى القول فيه كثيراً » والذى يهمنا الآن 
أخاره فى السيرة » وقد 1 ساحب «وكثثف الظنون » عند كلامه فى عي 
الغازى والشير: « يقال أول من صنف فى المغازى عروة بن الزيير» وجممها أيشا 
وهب بن منبه» ) وكاب السّير الأواون لا .بسندون إليه شيئاً ف لقي ؛ ولسكن 
عثر على قطعة من كتابه فى المفازى ؛ وهى الآن فى مديئة « هيد ليزج » فى ألمانيا 
وقد كتدت سنة م55 م وراومها « همد بن بكر عن أنى طاحة عن عبد الذم 
عن أبيه عن ألى إلياس عن وهب » » وفى هذه القطعة لا يمتشيل الإسناد » 
وهذه عادة وهب » وقد ذ كر فيها « العقبة الكبرى » » واجناع قريش فى دار 
الندوة و 5 البى (ص) 0 . ولا يتبين من هذه القطعة إنكان وهب قد أدخل 
فى الغازى شييًاً من معارف أهل السكتاب ؛ وقدكان عارفا بها مطاءاً فيها 

هر ار بعة ثم الدعامة الأولى فى كتابة الغازى » وترى من أخبارهم أن 
ثلانة منهم مد نيون ؛وثم أبان وعروة وش رحبيل » الأولان من خير بيونات قر بش 
وأشرفها : أبان وعرروة » والثالث مول من موالى الأنصار» وطبيجى أن تكو نالدينة 
أم مصدر النازى » ققد وقمت أ كثر الأحداث نحت أعين أهاها ؛ وأما وهب قد 
ذكروا أنه من أهل الكتاب الذين أسموا » وأنه يعنى من أصل فارسى قد اعتمد 


)000 أن سعد 1 22 جزء ١‏ قسم أول ١1‏ 


سلس لد 


فى أخباره على ما رَوَى عن ابن عباس وجابر وألى سعيد الْخْدْرىٌ وغيرمم » وعل 
ما قرأ من كتب أهل السكتاب 

ثم جاءت بعد هؤ وطليئلة اعرف صف المفادى 1 من أ ا لله 
ابن أنى بكر بن جمد بن عمرو /ن حزم الأنصارى 0( 0 نْ مر بن قتادة 
(©) وال هه ى . فأماعبدالله فكان جده الأعلى عمْرو بنْحَرّم من كبار الصحابة 
بمثه رسول الله إلى أهل العن ليفقههم فى الدين و يعامهم السنة ومعالمالإسلام » و 5 
منهم صّدقاتهم ؛ وجدّه مد بن عمرو مات بوم الحركة » وكان معر وفا بالتقوى ؛ 





وأنوه أنو بك ركان قاضى المددينة لما كان عمر بن عبد العن بز واليا عليها ؛ وضم إليه 
سليان ولاية الدينة ؛ وظل فيها فى خلافة عر . ور ى عن مالك أنه قال : «لم 
يكن 5 بالمديئة عنده من ع القضاء ما كان عند أبى بكر إن حزم » » وهو الذى 
كتب إليه عمر بن عبد المززيز يطلب إليه أن يجمع لوقه جاييبا و ون 
ولدين محداً وعبد الله اذى نترجم له » فحمدكان قاضياً على الدينة » وكان فرج 
فى قضائه عن الحديث أحيا إلى العمل بها أجمم عليه أهل المدينة » ويألى عليه 
اخوه عبد الله إلا أن يتبع المديث 

وقد نقلت عن عبد الله هذا أخبار كثيرة ذكرها ان إسحق والواقدى 
وان سعد والطبرى ء فرو يثله أخبار تتعاق يبدء بحياة النى(ض)غ ووفود القبائل 
إلى رسول الله » وأخبار فى حروب الردة ال . فنى سيرة ابن هشام : «قال 
ابن إسحق » وحدأننى عبد الله بنأبى بكر » عن امس أنه فاطمة بنت عمارة عن تمرة 
بنت عبد الرحمن بن سعد بن راك » عن عائشة كذا » . وفى الطبرى عن همد 
ابن إسحق أنه « دخل على عبد الله بن ألى بكرء فقال لامرأنه عدا 
ماسمعت من عمرة بنت عبد الرمن » فقاات : سمحت عم رة تقول ) سمعث عاشة 


تقول م 2( ويروىالطبرى ١‏ : عن تقد بن إسحق 2 عن عيك الله نا أفبكر قال كان 


سس جام سمه 


جميم ماعلا رسول امل الفندون بئفسه ست ها وعشر بن غزيوة : أول غيوة 
غراها مَدْان » 3 00 بوَاط الم . وعيل الجلة 0 
الأثر فى "كتب السير والمفازى » وكان له من بده 0 فى الاتضان: ؛ وتزوجه 
بفاطمة التى تروى عن تمر التى تروى عن عائشة ما بسر له جمع الأحاديث | ل 
تعصل بالمغازى 

وأا عاسم بن عمر بن قتادة الظذرى7© فدنى من الأنصار كان جذه قتادة 








ياتا شهد مم الرسول عَليوة بدر » وابنه عمر نن قتادة روى الأخبار عن أبيه 
وبعهاابة 9 ؛ واتصل عاصم هذا بعمر بن عبد المزيز» وقال فيه ابن سعد : 
«كان راوية للم ؛ وله ط بالقازى والتيرء أمره غرءن عبد العو يز أن نجلس 
فى مسحد دمشق فيحداث الناس بامغازى ومناقب الصحابة ففعل» . أَرْخ بعضهم 
مواله لسسئة 1 وبعضهم سئة 158 ء وكان ا من المعبادر التى اعتمد عامها 
ابن إسحق والواقدى 
وأمااان عياب الاهرى فشكن ع 5 يذل عليه اشن اق زكرة معد 
ابن مس تغنيد اشن عبد شاك واب ب مطاررع عرض الن بيات 
الم 0 لوم بدر « وكان أحد النفر الذين تعاقدوا وم أ ادن زأءأ رسول 
لله نا أو | 00 دونه ل" « وكان عبد الله بن شهاب الزهرى هو الذى 
شع رَسْول الله (ص) فى جهته +5 وأنوه مس 0 نم ابن الز بير على 
الأمه وبين » » واتصل مهد بن شهاب الزهرى بعد 3 0 بين ؛ عبد الللك 
وهشام » وعمر بن عبد العز بز وغيرهم » وكان يستوطن الشام و يتردد على الحاز 
وابطالحي الفا حى قال فيه مكحوك ##«اى ارس انعد فى لوا أله فيك 
نفسه بصحية الاوك » 


)١(‏ بنو ظفر بفتستين بطن من الأنصار (؟5) الممارف لابن قتيية (#) ابن هقام 


روماه 


وكان ابن شهاب الزهرى من أسبق الئاس إلى تمدو ين علمه على حين أن 
علماء زمنه كثيراً ما بتحرجونمن ذلك » قال الزهرى : اما 0 من الناس 
هذا الْملم نشرى ولابذله بذلى » » وقدكان جدًا فى جمع الحديث وتدو ينه قال : 
« أدركت من قريش أر بعة يحور : سعيد بن سيب » وعسوة بن الز بير» وأبا سلمة 
ابن عبد الر-من » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » . وقالوا : «كان الزهرى يأى 
الغالين من متدورها ولا رأنها م3 خلفها ع ولا مق ف الطلئن ابا ولا كبلاء 
ولا عجوزا ولا كباة إلا ألم » حتى بحاول رات الحجال » وكان يدون ذلك 
كله . قال ضام بن كيسان : «كنت أطلب العلل أناوالزهرى » فقال : تعال نكتتب 
السنن » قال : فكتنا ماجاءعن الننبى (ص) ء ثم قال : تعال تكتب ما جاء عن 
الصحابة » قال : فُكتب ول أ كتب » فَأجح وضيعت » . وكان مع اتصاله يخلفاء 
بنى أمية لا يجاريهم إن أرادوا إفساد 0 فقدأراد ل بن عبد الاك أن 
يقول فىقوله تعالى : « وَالَدَى لول كه 3 هذا ء 00 » » إن الذى 
تولى كبره هو على بن ألى طالب » فأنى وقال : هو عبد الله بن أى” ن ساول » 
فقال له هشام كذيث فوعاة فقال الزهرى : « أنا أ كذب ؟ ذوالل لوناداتى 
مناد من السماء إن الله أحل السكذب ما كذبت » حدثنى سعيد بن امسيب وعروة 
وعبد الله وعلقمة بن وقاص عن عاشة أن الذى تولى كبره عبد الله بن أى" » 
وروى الأغاى نان كنهان ن الإهرى أنه قال : « قال لى خالد نعبد الله القسرى : 
كين لى النسب »؛ فيدأت بسب ل وما أعمته » فقال : اقطعه قطعه اله ع 
؛ واكتب لى السيرة » فقلت له : فإنه عر لى الشىء من سيرّة على بن 
أى طالب أذ كره »قال : لا! إلا 1 قمر اليم 6 1 
وقد نقلت إلينا مموعة تمارواه فىكتب الحديث » وثقل ان سعد عنه كثيراً 


(؟) أناني ندلوه 


ل بالابم ل 


من أخبار المغازى فى كتابه . وقد مات سنة 4؟١‏ 

وكان كثير من هؤلاء الرواة للسيرة سمعون للشعر ويشاركون فيه » ويجندون 
متمق فى روايته » فابن ألى بكر بن حزم يفضل حسان بن نابت الأنصارى على 
الفرزدق فى حكاية طو يله" . وابن شهاب الزهرى كان «يحداث ثم يقول هانوا 
من أشعار؟ فان الأذن محاجة وللنفس ان ؛ فلعل ميل هؤلاء الأو لين 
إلى الشعر وشغفهم به هو السبب فى إدخال بعض الشعر فى ثنايا السيرة 

وجاءت بعد هؤلاء طبقة أخرى عاشت فى المصر العبامى » أشهرمم موسى 

أن عنة 4 ومقرة بن راد وان شق والماقدى” 


فأما موسى بن عقّبة فُولى لان بير بين » ولمله استتفاد من هذه الصلة بعض علمه » 





وقد ربا فيل أن عن أعونر:ملناء لفاو عتئزة انثا الزابيرروابنة شام »وقد عى 
مومى وأخواه إبراهي وتمد بمدارسة الم مسد المدينة #واغتهروا فلاكتهم باه 
والحديث وعيف أصفرثم موسى بامفازى » حتى قال فيه مالك بن أنس : « عليكم 
عفازى ابن عقبة وهى أصح المفازى »”" ؛ وكانت سيرته التى كتيها مختصرة 
موجزة »كا بروى الرواة ؛ وصل إلينا منها بعض مقتطفات » ويجد ابن سعد يفقل 
عنه بعض الأخبار » 5 ينقل عنه الطبرى بعض أخبار السيرة و بعض أخبار 
الحلفاء الراشدين و بنى أمية ؛ وينقل عنه الأغانى أخبار زيد بن عمرو” “الذى كان 
يتألهفى الجاهلية » و يروى موسى بن ل نأى مس مولى عبد الله 
ابن عباس وضع عنذه حل بعير من كتب ابن عباس”** . وقد مات مومى 
سنة 1١51‏ 

)١( 35‏ رواسا الآغاتي ىروس (؟) الخضة العبوة. قال الأزهرى : وممن اجخلة 
أن الآذان لا تعبى كل ما نسعه » وه مم ذلك ذات شسهوة لما تستظرفه من تمرائب الحديث 
ونوادر الكلام (0) تهذيب النهذيب لابن حجر (4) الأغاتى ١5/«‏ 

(0) طيقات ابن سعد 15/8؟ 





سب رلا سس 


ونا تقو من وعدت مكزلك كانسن لوال كأن مولن لذ زد وقد وان 
ونشأ بالبصرة ثم رحل إلى اهن ؛ وظل ينل يين الهن والبصرة » وكان عقي 
لاد متعييه الس فيقول : كان مَعمَر رجلا له حلم وءروءة ونبل فى نفسه 26 
كاكان واسع الم بالحديث والسير. وقد ذكر ابن النديم فى البرك أناله 
من الكتب « كتاب الغازى » - ولم يصل إليناء و إنها وصلنا منه مقتطفات 
فى الواقدى وابن سعد والطبرى والبلاذرى - وأ كثّر ما يقوله معمر ينسبه إلى 
الأعرى ؛ وقد كان شيك . وقد ماث مناه سنة +18 اوسئة عه ؛ 
فإن يمن وصلنا إلى ابن إسحق والواقدى فقد وصلنا إلى أ كبر مورت العصر 
السانى الأرل» وين كان علبها سعد ١‏ كار ارقن لد اد دده 
ابن إسحق - هو جمد بن إسحق بن إِمَارء وكان كذلك من الوالى » أسر 





جِدّه يسار فى عَين الّْمر فى العراق ؛ ووجه إلى المدينة وكان مولى لقدس بن مخرمة 
ان الطاب بن عبد مناف » وهو امن أصل وا 

وقد نشأ حمد بن إسحق فى الديئة ؛ والراجمح أنه ولد و سنة 886 ) وا 
3 فى شبابهكان يغازل النساء » رفم أصره إلى والى المدينة « فاص باحضاره » 
وكان حسن الوجه » فضر به أسواطاً ونهاه عن اللوس فى مؤخر المسحد »9 

وقد لق كنيرا من عاماء المدينة وأخذ عنهم الحمديث » فسوم القاسم بن ل 
ابن فى بكرء وأبآن بن عمّان » ومد بن على بن الممين بن على بن أبى طالب » 
وعبد الرحمن بن هسءز» ونافعاً مولى عبد الله بن عمر » وابن شباب الزهرى ؛ 
وفيسنة ١١6‏ رحل إلىالإسكندر بشوسمع من يزيد نألى حبيب » معاد إلى المدينة» 
وكان يجمم الأحاديث وخاصة مااتصل منها بالمغازى حتى اشتهر مها . وروى عن 
الشافى أنه قال : «من أراد أن يتبحر ف المخازى ذهو عيال عل جد بن ادق »29 


)١(‏ الخطيب البغدادى 518/١‏ (؟) اين الديم ٠ه‏ () الخطيب البتدادق 


- 


وقد عاداه فى الدينة عالمان كبيران : هشام بن عموة بن الإ بير : ومالك بن أنس 4 
فأما عداء هشام مانن اسعق روم هن بارع اانه بف 1 
عن أسماء بنت ألى بكر ؛ وفاطمة هذه هى زوحة هشام بن عروة ء فها با بلغ هشاماً 
ذلك أنكره وقال : «ألمدر الله السكذاب يروى عن ام أنى ؟ من أبن رآنها ؟90© 
ودافم بعض العاماء عن ابن إسحق » فقد روى عر:. أحمد بن حنبل أنه قال : 
وما ينكر هشام ؟ لعله جاء فاستأذن علبها فأذنت له » وهو 0 1 9 ؟ سيا 
وقد كان من الألوف فى هذا العصر أن بروى الرجال عن النساءء ققد رأبنا قبك أن 
عبد الله نألى بكر بروى عن امسر أته فاطمة بنث عمارة ؛ و يدعوها لآن تنص على 
ابن إسحق خيراً » هذا إلى أن فاطمة بنت النذ ركانت متقدمة فى السن أيام مد 
ان انسح ققد وازرت ةك وفعي أسى مع بتع مزييقة 

وأما عذاء مألاك له عا ارلا تقدم بن أن ل نامسد كانه كارن 
فى نسب مالك بن أنس ء وبروى أله هو وأهله من «والى بفى تم ا 
والثانى أنهكان يعلمن ة فى عل مالك ويقول : « اتونى ببعض كتبه حتى أبين عيو به : 
أنا بتطاركتبه 206© ؛ فكان مالك يقول فيه : « إنه وّجَّال من الدجاجلة » » وكان 
شول : 0 تفيناه عن الدينة ف » وكان يقول : «ممدبن البق كدان . 
على كل حال وقف فيه علا المدينة موقفين مختلفين : فكان هشام ومالك ب رحانه » 


وكان ابن شهاب الاضصرى وغيره ينون عليه 5 وول انهم بالتشيع والقول ف القدر 6 


فلما قامت الدولة العباسية رحل إلى المراق » فنزلالكوفة والز برة والرى و بغداد » 


واتصل با منصور 6 وطالب دعنك ان يصنف كتابا لابنه المهدى محل لحاق أيله ادم 


)١(‏ الخطيب ١/؟؟؟‏ (؟) اللأايب 
() الاتقاء لابن عبد البرس ١١‏ (:) الخطيب ١١/١‏ 
(5) إشارة إلى المسية الدجال 


سد وسيم سد 


إلى بومه ففمل » فاستطاله النصور فاختصره فى هذا الكتاب الْختضر » وألق 
الكتاب السكبير فى سيزانة امنصيدد 30 
وقد ألف كتابه الغازى من جموع الأحاديث والأخبار التى سمعها من المدينة 
والتى سمعها من .صر » كا يدل على ذلك مابين أيدينا من السكتاب . والظاه 
أنه قد جم كتابه قبل أن برحل إلى العراق © إذ لسن فية من أ لأحادثه » 
وقد حث عض المستشرقين فى احتال تأثر ان إسحق بالعباسيين لاتصاله بالمنصور؛ 
وذ ك5 روا مثا على ذلك موقف العباس فى عَنيوة بدر « وهو جد العياسيين » ) 
د ان إسحدق أنه حارب قْ ندر مع الجر ( ولكنه 80 ذإك فزعم 
أنهكان مكرهاً » وروى فى ذلك حديثاً عن ابن عباس عن رسول الله (ص) 
أنه قال : «منلق العباس بن عبد الطلب فلا يقتله » فإنما خرج شمكرها»» 
ورد عليه ارون بأ ن بعض تلاميذ ان د الديئة وهو ابر راهم بن سعد روى 
عنه خبرا كهذا قبل اتصماله بالعباسين20) 
ألق انق عق كاه القازقع وهو أول كقانيه و18 الها فى الديرة 
من بين المؤلفين الأولين الذين ذ كرناهم » و إن كان قد وصلنا مختصراً فى سيرة 
ابن هشاء”" التوفى سنة 8١؟‏ » وقد تاتى ائن هشام السيرة عن زياد بن عبد الله 
و مم مغازى ابن إسحق إلى ثلدثة أقسام 2 د » و «المبعث» 
و« الغازى » فالمبتدا ببحث فى نار يم الوسى قبل اللإسلام ؛ والمبعث فى حياة النى 
(ص) فى مكة » والغازى فى حيانه فى المدينة ؛ وقد اختصر ابن هشام هذه السيرة 





, الخطيب ١1/١1؟؟ )م طبقات ابن سعد 4 قسم أول ص‎ )١( 
م بلفنى بخير العثور من أشهر على سخة من سيرة ان إسصق نفسلها فى بلاد الغرب و‎ 
أثبين مة هذا الخبر‎ 


سد يا لع لس 


ونص على ما فمله فيها فقال : « وأ إن شاء الله مبتدى' هذا الكتاب بذكر 
إماعيل بن ابراعيم ومن ولد رسول الله (ص) من وَلَده وأولادم لأصلابهم » 
الأول فالأول من إسماعيل إلى رسول الله (ص) .وما يعرض من حديثهم » وتارلك 
د ر غيرمم م نواد إسماعيل على هذه اللهة للاختصار- إلىحديث سيرة رسول 
الله (ص) » وتارك بعض ما ذكره ابن إسحق فى هذا الكتاب هما ليس ارسول الله 
(ص) فيه ذر ؛ ولانزل فيه من القرآن رن 5 لشىء من هذا 
الكتاب ولا تفسيراً له ولا شاهداً عليه » لما ذ كرت من الاختصار؛ وأشعاراً 
ذكرها لم أر أحداً من أهل العم بالشعر يعرفها » وأشياء بغها يشنع الحديث به؛ 
و بعضه يسوء بعض الئاس ذ كره ؛ و بض ير لنا الَكالى بروايته » ومستقص 
إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه بلغ الرولية له والمل به »7 ؛ غذف ابن هشام 

من القسم الأول من سيرة ابن إسحق نار يخ الأنبياء من آدم إلى إبراهيم » وحذف 
كذلك من فروع إسماعيل من لم يلد النى (ص) كا حذف 0 القبائل, 
الأخرى وعباداتهم وتحو ذلك 

وقد بق بعض هذه الأخبار التى حذفها ابن هشام فى اريم الطبرى وغيره 
من التواريخ منسوبة إلى ابن إسحق ؟ وابن إسحق قليل اللإسناد فى القسم الاول 
كثيره فى الأخيرين وخاصة الأخير » فهو يروى عن ل بن عمر © وعبد الله 
ابن ا ؛ ويكثر من الرواية عن الإهرى » واتصل بكثير من الز بير بين 
وموالهم ؛ فأخذ عنهم ع عروة بن الز بير وهشام بن عروة 

كذلك اتصل ابن إسحق بغير السامين من مبود ونصارى ومجوس » ونقل 
عنهم » فينقل عن « بعض أهل العم م أل الكتاب الأول » » وعن «أهل 


التوراة 6 وم سن سوق الأحاديث عن العجم 0 ٠‏ وقل ا ان إسحق فى هذا 


م/١ سيرة ابن عام‎ )١( 


الباب وف ابن مئية ) ونا متحأه ) مجان يلقل ا عن وهمبا )ور عا كان 
ان إأسحق َل من نمأ ل عن أ رأه والانجيل تقلا حرفيا 2( وقدعا 4 له بعضهم عل 
ذلك ؛ فيقول ابن الندم : « وكان حمل عن اليهود والنصارى و يسميهم فى كتبه 
أهل العم الأول » » كا قال فيه أ : « إنهكان 00 له الأشعار ويوّلى مها 
و سالان دخلها فى كتا 4 فيفعل فضدّن 5: ااانا صار 4 فضيسحة 
عند رواة الشعر»”؟ » وقد تقل عنه الطبرى 5 3 شيعا من هذا الشعر؛ 
وكثيراً مابقول ابن هشام عند ذ كر ما رواه ابن إسحق « وأ كثر أهل اع بالشمر 
ينكر هذه القصيدة » ؛ وقد نقده على ذلك أيضاً عمد بن سلام اليحميمئ صاحب 
كتاب طبقات الشعراء ؟ وعلى الملة فقد رأى أن مجمع كل ما يروى من الشعر 
فى الموضع الذى يذ كر خبره » و يترك لماماء الشعر نقده والاستيثاق من سحته 

ولاان إسحق فضل جمع الأحداث وترتيها وتمو بها وسلساتها » وربما كان 
هو ل دن قعل ذلك ) وحذا دوه من بعده 

وكان له تلاميذ برووت عنة4 اكتانه 4 مهم إراهم بن سوك بالمدنة َ 

وَالبكان الذى أ اخذ عنة ان هشام 3 د سس الفضل اللذى فى تروى عنك الطبرى 

2 م بروى عن ابن إسحق »؛ وبروى الخطيب البغدادى : «أن مدان 
إسحق صنف هذا الكتاب فى القراطيس م صير القراطيس أساهة بن الفغل 
ليا ل له 7 - 8 0 
فكانت تفضل رواية سامة على رواية غيره ال تلاك القراطدس »” 

وقد اختاف العاماء فيه فى العراق » 5 الختافوا فيه فى المدينة من مرح 
ومعدل 6 سوق ومكذب 6 وقد عقدك النطيب البغدادى فصلا طويلا ىّ فيه 
الأقوال التى قيات له والى قيات عليه ؛ و 5 بدنها كعادنه ُ وولف بعههم ف 


57١/١ المهرست ؟ه (؟) الحطيب‎ )١( 


سس لابلا اسم 


ذلك موقناً وسيل ؛ فقالوا إن سمة علمه لا تتكر , وأنه لم يكن كاذبا ؛ ولكنه 
كان قدريا وكان يتشيع » وكان لا بتقيد بالقيود الكثيرة التى يتقيد مبا ثقات 
الحذثين » فيقول فيه ابن حنبل : « كان رجلاً يشتهى الحديث فيأخذ كتب 
الناس فيضعمها فى كتبه » » والحدثون لا.رضون عن هذا ويشترطون السماع 1 
و«كان يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا ينصل ذا من ذا » » والحدثون 
يكرهون ذلك و يشددون فى نسبة كل جره من الحديث إلى قائله » فالظاهس أنه 
يلنزم طرق الحدايى ق الحديث » وتوسم فى نقل الأخبار فكرهه بعضهم من 
75 ذلك وعانوم 
وقد مات بيغداد سئة ؟16 أو سنة ١6#‏ ه 


الواقدى كان الثانى بعد ان إسحق فى سعة الم بالغازى والسّير والتاريخ 





وكان معاصره 0 هي ؛ وكان 0 مكل فهو شل بن تمر بن واقد 
الواقدى مولى بنى هاشم » وقيل مولى بنى سهم بن أسر اوداق كترا مي 
الشيوح اكد عنهم ؛ مثل 0 راأشد اتعالك ان أن » وسفيان الثأورى ؛ 
ومن اكور شيوخه فى التاريخ الذبن تروى عنهم كير أو تكن الستدق واسه 
تيح »كان من علماء اللدينة » فلما قدم الهدى الدينة استصحب ممه أبا .مشر هذا 
إلى بغهداد وأعرلةيانين دينار؛ وقالله : «تكون حضرتنا فتنقه من حوانا» . ومات 
يكذاد نشة +11 وكان كثير الم بااتاري والحديث » فى اللديث يضدفه كثير.ن 
الحدّثين » و يروو ن أنه اختاط فى آخرعمره » و بق قبل أن وت سنتين فى تي رشديد 
لايدرى ما حدث به ره المنا كير فى روايته ؟والبخارى بقول فيه : « أنه مشكر 
الحديث) » ولكنهم لا يطعنون فى سعة عله بالمغازى » فيقول فيه أحمد بن حنبل : 
إنه بصير بالمغازى . وقد ألف كتقانا فها ذكره ابن الندم فى الفهرسث » اقتإس 
منه ابن سعد فى كتابه العلبقات عند اكلام فى السيرة » وكذلك الطبرى 


سن ل مس 


فيظهر أن الواقدى استفاد كثيراً من عل ألى معشر فى الغازى والتاريخ » إذ 
كان تلميذه أيامكان ف المادينة 

ولد الواقدى بالمدينة سنة 1٠‏ فى خلافة صوارت سن د20 وهم من 
وي 0 حج الرشيد (ورها كان ذلك سنة )17١‏ زار الدينة » فقال ليحجى 
ان خالد : « أؤتك 7" لى رجلا عارقاً بالمدينة والمشاهد ؛ وكي فكان نزول جبريل 
عليه السلام 7 000 ؛ ومن أى وعليه كان نأتية 2 وقبور الشهداء 0 فيال 
يمى بن خالد » « قال الواقدى » : فكلهم دلَه عل » فبعث إِلّ فأتبته » وذلك 
بمد العصر » ققال لى : ياشيخ » إن أمير المؤمنين أعنه الله بريد أن تصلى عشاء 
الآخرة فى السجد » وتمضى معنا إلى هذه المشاهد فتوقفنا عليها ؛ فعات » ول أدع 
عليه » ('" » ومتّحاه مالا كثيراً » وطلب إليه يحبى بن خالد البرمكى أن يصير 
إليه فى العراق إذا استقرت به د ؛ ففعل » واتصل به فأغناه وأخاص فى حبه 
شيع نكبته كان إذا ذ كر اسه : رح ع هليه لاقي ا كن الترحم . وخرج إلى 
الشام والكة 0 ْم زجع إلى بغداد 6 1 مها حى و لل أمون القضساء 0 
الويف 7 د كان الأمون يكرم جانبه ويبالغ فى رعايته ؛ فر بزل قاضياً حتى 
مات ببقداد سدة با** أو ستة بوه * 4 

عنى الواقدى بالمغازى والسيّر والتاريخ الإسلاتى عامة » ونبغ فى ذلات ؛ يقول 
فيه البغدادى : « وهو ممن طق فرق الأرمن وعس.ها ذكره ىم مخف على 
1 عرف كيال الفاس ع » وسارت الركبان ابكتبه ف فنون الم من الغازى 
والسير والطبقات وأخبار النبى (ص) والأحداث التىكانت فى وقته و بعد وفانه 


)00 فى الأصل « ارتاد » (؟) طقات اينم سعد هه فى حديث طويل 
(؟) عسكر المهدى هب اخخلة المعروفة بالرصافة فى شرتى بغداد 


سم بج اكيز سه 
0 


صل اله عليه به وس » وكد ب الفقه » واختلاف الناس فى الحديث وغير ذلك 6204 
وحلاث هو عن نفسه فيقول اما ادر لترتعلا من اننا المرناة وايناة 
الشهداء ولا مولى للم إلا وسأاته » هل سمعت أحداً من أهلاك برك عن مشهده 
وأن قتل ؟ فاذا 3 مضيت إلى الموضع فأعاينه » ولقد مضدت 1 91 رسيم 
فنظرت إلمها » وما عات غزاة إلا قدت إن الموضع حتى أعاينه و0 ومن 
فىنار الإسلام ؛ حتى كان لابعرف كثيراً من أمور اخاهاية ؛ وقال ار اه الْحرى: 
كان الواقدى أعر الناس بأمى الإسلام » فأما الجاهلية فل بعمل فا شيعا 29 4 
وكان كثير السكتب » كثير التأليث » فروى أنه «كان له سئالة قمظركتب 2.6 
والتفل من جانب من بغداد إلى جانب + كمل كتبه عل عشرين ومالة وق 0 
وقد عله لَهُ ان 5 5 ألفها أ كثرها فى التاريخ وقلياها فى النته 

وقد كانت كتتبه عمدة للمؤرخين بعده اقتبسوا منها ووصات إلينا مقتإساتهم »» 
فى كتاب ابن حبيش فى الغزوات أخبار كثيرة مقتسة من كتاب الواقدى, 
فى الردة .6 

وللواقدى "كان اسعه « التار 2 الكبير ) سلب عيل سسب السنين اقتدس 
منه الطبرى كثيراً فى تار يه » وآخر ما اقتبس منه سنة ١/8‏ 

وله كتاب الطبقات ذكر فيه الصحابة والتابمين صرتبين حسب طبقاتهم » 
وبظهر أ نكاتبه « ابن سعد » قد حذا حذوه وسار فى كتابه على منبحه 

ول يبق | لنا مما يصح من كتبه إلا كتاب الغازى » وقد ذ كر فى أوله شيوخه 
الذين ل عنهم مغازيه » ويبلغون نحو هسة وعشربن وكلهم قر ب من أهل 
للدينة أومن سكانها ؛ ومن هؤلاء من سبقنا فذحكرنا عامهم الواسم بالسيرة 





)١(‏ نارم بغداد ١/8‏ (؟) الخطيبالشدادى «#/د (") الصدر نفسة*/رة 
)ع المصدر نفسةه /> (5) كتاب ابن حبيش مخطوط لم ينصر يعاد 


كالزهرى ؛ ومعمر بن راشد؛ وأى معشر» ولم ذا إسحق فى هذه الجموعة» 
و إن كان فى كتابه قد استتخدم تليق ومكازى الواقدى عل باينا كراشا 
عن سيرة النى فى أيامه فى المدينة ) وهو أميل ف يانه إلى الفقه واسخديث ٠ن‏ 
أبن إسحق » وهو برجم أحياناً إلى كتب وصعف رآها واعتمد عليها ؛ أو سم عمن 
.رآهاء فيقول ابن سعد : قال الواقدى » حدثنى عبد الله بن جمفر الإهرى » قال : 
وجدت فى كتاب أبى بكر بن عبدالرحمن ب نالسر . وقالممد بنعمر (الواقدى) : 
نسسخت كتاب أهل « أَذْرّح » فإذا فيه الح » وعتاز عمن سبقه بالدقة فى تمبين 
ناريح الحوادث 

وكان الواقدئ سس م رأبنا- عل اتضال بالعباسيين » وقد تأثر مبذه الصلة 
بعض الثشىء فى كتبه ؛ ققد حذف أء ابوه ن خهلة أ سياء من وقعو 5 
فى يد المسامين بوم بدر » وأحيانا 2 عن العباس بفلان » ولا يرح بأسمه؛ 
.ونحو ذللك 

وقد وقف ف الواقدى الحد“ثون موقفهم من ابن إسحق من معدل وح » 
وحك أقو للم أيضاً على اختلافها المطيب البغدادى » فكان يثق به مالكولا بثق 
بان إسحق ع وكان بشن به محمد اءن امسن من الحنفية »و لقية بعضهم مار 
امؤمتين فى الحديث » ويثق بهانن عبيد الج بن سلام اللغوى الشافى » ويةول : 
«الواقدى ثقة » » كا كان يطعن عليه على الدبى ويقول : « عند الواقدى عشرون 
تمدو لسع بها » » ويقول يحى بن مين : « أغرتبّ الواقدى على 
رسولالله(ص) عشرين أل حديتك » »وقال أحد ين عتبل ؛ «الزاقدى ركب 
الأسانيد » » وقال الشافعى : « الواقدى وصل حديثين » أى لايصم أن بوصلا 

والظاهس أن مطمن دين عليه كطمنهم على ابن إسحق » فل كن يتقيد 
يعذهبهم من تأحيتين : أنه اَعَد من الفحقك والكتب 6م رأينا ( وكان قات 


المحدثين يكرهون هذا كل الكراهية »ولا وق أن ن الْحدّث بصح له أن بحدث 
مدبيث إلاأن لسمعه بِأذْله من روى عنه . والثانية أتهكان يجمع الأسانيد الختافة 
ويجىء باللآن واحداً » مم أن دل اا ا 
.وكانوا يعدّون هذا عيباً » ويعيبون هذا على الإهرى وابن إسحق ؟ وقد اعتذر 
هو عن هذا بأن الأمى يطول . فقد روى أنه لما طالبه تلاميذه يديك جاءمم 
ابشووة أحن فى عقت ميان ل نا اتبع طريقة إفراد كل حديث بسنده » فاستكثروا 
ذلك وقالوا : رُدّنا إلى الأمس الأول 20 

وأنّاما كان فقّدكان الواقدى من أو سع النائن علدا ف مصترة المثارق والسير: 
كا كان واسع الم للدي والسيو والئقه + اناهن أ كن السادو اقل عرل 
عليها الطبرى فى ثار ذه 

ابن سعد - كان عمد ءن سعد نفحة من تفحات الواقدى » فهو تلميذه وكاتبه 
نك تقد اده ومابشيربه » وقد 8 من أل ذلك «بكاتب الواقدى» ,» 
اتنا كتابه المتع « الطبيقات الكبرى » فى ثانية أجزاء ؟ وقد ولد بالبسرة 
سنة 158 ؛ وكان من الو أل قا باق موال للحسين بن عبد الله ان عبيد الله 3 
لانن وله تلن إل الفرنة إل يتطانت” جالعل القن والك 
كتبه من عابه » وله فضل الترتيب والزيادة على عل أنقائه الجبانا ققد 23 
ما كان ينقص الواقدى م نأخبار الجاهلية واستمان فيها - غالبا مهشام السكابى 
7 انان د اضع أ خرى بغير الواقدى من الملهاء كائن 020 
:ومومى ان عقبة وغيرمم ؛ وقد خصص الراء الأول والثانى من كتابه « الطبقات » 
لسيرة رسول الله (ص) ومغازيه » وخصيص الأجزاء الستة الأسخرى لأخبار 
السعانة والنا فق كينا ف ذلك رمت الأسار باقنن” كه وكن ف للديةء 


,7/« البغدادى‎ )١( 








9 


ومَنْ فى البصرة والكوفة » ثم رتب علما ءكل مصر حسب ثهرتهم وزملهع 

ومدحه كثير من الحدّثين » فقال فيه الخطيب : « مد بن سعد عندنا من 
أهل العدالة » وحديثه يدل على صدقه » فإنه بتحرى فى كثير من رواياته 0© , 
وتوفى ببغداد سمنة ٠م‏ زهو اعد شيوخ امؤرخ الكبير « التلاذرى 4 

هؤلاء هم أشهر مؤرخى السّير والغازى من بدء التأليف فبها إلى نهاية العصر 
الذى ا ؛ ومنه نستطيع أ نستلتج انتايح الآنية : 

(1) أن أ كثر كناب السيرة الأولين كانوا من أهل المدينة لأن أ كثر 
أحداث السيرة من تشريع مدنى ومغاز كان والنى (ص) فها » وكان من 
حوله من أصحعابه أعرف الناس بتلك الأخبار » فكانوا حدثون بها وبرووتها » 
وتناقلها عنهم التابعون ومن بدمم حتى دوّنت » وبدأ التدوين فى الدينة 
ونفى فى العراق 

(0) كانت السيرة والغازى جزءاً من الحمديث برو به الصحابة كا يروون 
أحاديث الصلاة والصيام » وكان مَنْ بعدمم برويها عنهم كا بروون أحاديث 
الاذاك والقاملات 6.وممل عضا ممطن: © وق :يفط اللماء رده الناخية 
القار يخية كك عنى غيرمم بأحاديث الأحكام . ثم أفر درك والعا ليقي وضم إلى 
الحديث غيره من اخبار الجاهلية » وما فى يد الناس من شعر 

(©) سلك المؤلفون الأولون فى السيرة مسلك الحدثين الأولين » فنهم من 
كان يعنى باللإسناد ومنهم من لم يعن به » واضطر ابن إسحق والواقدى وأمثالها 


سه مس أعأة لسيرال+وادت واخذسفا ترقاب بعض ب أن يما الأسائيد وجمعوأ 





)١(‏ تارجح بغداد ه/1؟” 2 (؟) استغفدنا كثيراً فى هذا الفصل من البحث الفم 
الممتع الذى كتبه الأستاذ ابوسف هوروقاز لامو طأمء وهل بالألائية © وترحم إلى الاتجليزية 
عنوان : 25ه1لأننة «تغطا تنم أعطترممم عط قه معتامهمهوه81 امعتامدظ ع1 ( سير النى 
الأولى ومؤافوها ) 


سس #سيا لد 


بعد ذلك المتن » من غير أن يفرزوا كل جزء من المتن بسنده » فهاجمهم المحدثون 
من أجل ذلك » ولكن عذر المؤرخين عنايتهم بعرض المادثة كاملة فى إيجاز 
شسبيلا على الكتان والثراء 

(5) كل ما سبق أن ذكرناه فى الحديث من دخول الوضم فيه » وتقسيمه 
إل أقسام باعتبار حته وضعفه ينطبق على السيرة والفازى » فن الرواة من كان 
ثقة صدوقا » ومنهم التساهل فى رواية الأخبار» ومنهم الوضاع غك أشرنا إلى 
ذلك من قبل 

ا 22 

وهناك ناحية ثانية انجه إلمها الؤرخون يجانب امجاهم إلى السيرة » وه ناريج 
الحوادث الإسلامية من حر وب بين بعض المسامين و بعض » كوقعة الحمل ووقعة 
صفين ؛ ومن حروب السامين مع الأمم الأخرى من فرس وروم وهنود وغيرتم » 
وما تبع ذلك من فتوح واحذات 4 وظير لى .أن الذى دعام إلى تقييد هذه 
الطوادك ابد 

(1) أنها مادة من مواد التشريع وأصل من أصوله » فأعمال عمر بن امطاب 
وسيرته فى البلاد الفتوحة لذت أساساً ونيراساً لمن جاء بعده من أيمة الفقهاء » من. 
شؤون اللهاد ومعاملة أهل الذمة » والمراج والعُشر وما إلى ذلك ؛ كذلك كانوا 
مضطر بن إلى أن يتتبعوا شؤون الفتتح ليعرفوا أى البلاد فنتح صلحاً » وأيها فتتح 
عَنوة » لما يترتب على ذلك من اختلاف فى الخزبة والخراج ونحوها » وهذا مادعا 
مو رخ البلدان أن يعقدوا الفصول الطويلة فى أول كتمهم يبينون فبها حال البار 
فى الفتح : هل فتحت صلحاً أوعنوة ؟كالذى ترى فى القريزى نقلاعن المؤرخين 
الأولين » وكالذى نرى فى ناريخ بغداد الخطيب البغدادى ؛ وهذا بعينه هو الذى. 
دعا البَلآذْرى أن يفرد فى ذلك كتابه الشهور « فتوح البادان » » ومصداق ذالئه 


عم لد 


أنا نرى قسما كبيراً من أقسام الحديث يشمل هذه الأمور التاريخية » والحديث 
لاشك فى أنه مصدر من مصادر التشريع » فنى كتب الحديث فصول وأبواب 
فى أحكام الثتال والغدو » وف الأمان والهدنة » وفى اللرزية وأحكامبا » وفى 
الغنأم والنىء ا 

(؟) وسبب آتر يتصل ببذا » وهوأن حوادث الخلاف بين السلدين » 
كالذىكان بين الهاجر بن والأنصار عقب وفاة الننى صلى الله عليه وسل فيدن 
بتولى الخلافة » والخلاف بين عمّان وقاتليه » والحلاف بين على" وعائشة » وبين 
على ومعاورية ؛ وبين الأمويين وابن الزبيرء وبين الأمويين والشيعة » وبين 
الأتوون وذعاة النراموى #«رية لاطي :و انان بين علي كانت :لزيا أ 
الاختلاف فى العقائد بين السامين ؛ هل الأنمة من قريش أو من الأمة كلها ؟ 
وهل من على" ونسله أو من السلبين جميعاً ؟ ومرى ذلك نأ الشيعة والكوارج 
وغيرها » فاضط ركل فر يق أن يدعم مذهية بالأحدات التارنخية وثشر هوا وتعليلها؛ 
فكانتأحداث التاريخ مرجماً المقائدكا كانت فى السبب الأولمرجعاً التشر يع ؛ 
ومن أجل هذا أيضاً نرىفى كتب الحديث أواباً وفصولاً فىهذه المسائل التار نخية : 
فصول فى الخلافة والإمارة » وفصل فى الأنمة من قر.يش » وفيمن تصح إمامته ‏ 
وفى طاعة الإإمام » وفى أعوان الأعة والأمراء » وفى فضائل الصحابة » وباب 
كبير فى الفتن » وكله تاريخ للخلاف بين السامين من مقتل عمان ووقعة الجل » 
وقتال الموارج وأمى الحَكمين » و بيعة يزيد بن معاوبة وان الزيير والحجاج 
وينى ممروان الح ؛ وفيها جد مصداق ما تقول من أنها أعدّت لتكون منبعاً يدعم 
نه كل فرق عتائد ةا كيذه المبائل السياسة 

(©) وسبب ثالث دعا إلى رواية أخبار النتوح والحرص عليها » وهو أن 
هذه الفتوح كان يسودها العصبية القبلية جانب العصبية الدينية » فكانوا فى القتال 


#81 سل 


ينحازون إلى قبائل » كل قبيلة لها مكانها فى القتال » وها لواؤها تقاتل عنه كا 
تقائل عن الإسلام » وتفتخر كل قبيلة بنصرتها فى بعض أيامبا » فتمم أبات 
بلاء حستاً فى بوم كذا ؛ وغيرها أيل بلاء حسثاً فى .وم كذا ء مما بعد مفخرة 
للقبيلة كا يامبا فى جاهليتها ؛ وحرصت كل قبيلة أن تروى وقائعها وتنزيد فهها 
أحيائاً » ويسدها السلف إلى لكلف » فكان ذلك باعي ظ عه الحاو 
طريق الرواية ومن طريق الأشعار ؛ فالشعراء أيضاً أخذوا مفاخر قبائلهم ونظموها 
فى قصائدهم » ونفروا مها على خصوعهم ومنوها نقائضهم 

ولا حولت العصبية القبلية إلى عصبية بلدية تبعتها رواية الأخبارء ففخرت 
البضرة غل اللكرفة والتكرفة طلء السية الأنهذا اث الثاريفية سما ريت 
قبل ونفرت يي البصرة على تيم الكوفة » وفطت قبائل البصرة من غير 
خم على تي 0 52007 

(4) وسيب رابع زوانة الأخدات : وهؤنا ف بطبيسة الالسان عن اد 
بالسمر؛ ومن خير أنواع السمر رواية الأخبار» وما يتصل به وبأصوله ورجاله 
من قتال وحروب وخسام وجدال » وهذا هو التاريخ 

بدءوا تاريضهم ‏ شفويا كم كانت كل راطخ ل عو رودا 
الجيل الأول الذى شاهد هذه الموادث واشترك فها برومها ء وتحمّلها عنه الجيل 
الذى بعده ؛ وقد بعضهم منها أحاديث متفرقة كالذى ترى ني الخديث ) 
حتى إذا جاء القرن الثانى رأينا قوماً يبدءون فى جم أخبار الحادثة الواحدة؛ وضم 
بعضها إلى بعض » وتدو بن ذلك فى رسالة أو كتاب »؛ وقد اشتهر من ذلك جماعة 
كان من أولم : 


(1) أوعتف لوط بن يحي بن سعيد بن مخدف بن سٍَ الأزدى » كان 


لاعس لد 


جِده مخف حابيا ؛ وله بعض أحاديث فى كب السنن ؛ ترج له ابن حجر فى 
« الإصابة فى تمييز الصحابة» » وقال ان النديم : «إن غنقاً مذاكان من أصعاب 
عل » ؛ ويظهر أن حفيده الذى نترج له , قد ورث من جِدّه التشيع » قند قال 
فيه ضاظة القائرس :+ زان أرايك اختارى شي تالف متروك » وقد ألف 
كتبا كثيرة » كل كتاب فى موضوع من مشائل التاريخ الإسلاى إلا كباب 
واحدا امه كتاب رُوِسئقيَاذ ؛ وقد عدّها ابن النديم وصاحب فوات الوفيات؛ 
وهى سم كتاباً » منها : كتاب الردة ؛ وكتاب فتوح الشام » وكتتاب فتوح العراق 
وكتاب الحم » وكتاب صفين ؛ وكتاب مقتل على » وكتاب مقتل حير بن 
عدى ؛ وكتاب مقتل الحسين ؛ وكتاب وفاة معاو بة » وكتاب تَحْدَةٌ السَرورى . 
وكتاب الأزارقة » وكتاب خاك نن عبد الله القَسُرى الخ » ويظهر أن كل كتاب 
شرح لسألة » كانه فصل من كتاب كير وقد عنى باللوارج وما يدور حول 
عل » وأ كثر ما كتبه وألف كان فى الأحداث التى حدثت فى المصر الأموى ؛ 
ويظير من كتابته أنه لا يضمر الميل إلى الأمويين لما عات من تشيعه . ول ببق 
لنا من كتبه الصحيحة إلا ما نقله عنه ابن جر بر الطبرى فى تار يخه » فلس 
لدارسه إلا أن جرد من الطبرى ما نقله عنه ثم يستخرج منه ما يصل إليه هن 
نتائم 5 فعل الأستاذ وطوسن 0567ا6!!]18/ ؛ و نظهر منها أنه ا و اتات 
الحوادث وتنظيمها » شأن الحاولات الأولى فى التأليت 

وقد طعن فيه كثير من الحدّثين كالذى نقلنا عن صاحب القاموس » وقال فيه 
أبوحاتم : إنه «متروكالحدييث» » وقال الدار قطنى : وأخائق متروكالحديث» ) 
وقالوا : « إنه كان تروى عن جماعة من الهولين » . مات سنة /ا16 . ونقل ابن 
النديم قال : « قالت العاساء : أبو نف بأمس العراق وفتوحها وأخبارها يزيد 
على غيره ‏ والمدائنى بأمس خراسان والهند وفارس » والواقدى بالححاز والسيرة » 


2 


وقد اشتركوا فى فتوح الشام 76" » وأساوبه فىكتابته سهل جميل 

ويكاد يكون معاصراً 4 (؟ ) سيف بن عمر الكوف الأسَدى القيمى ؛ 
قال ابن النديم : «إن له من الكتب كتاب الفتوح الكبير والردة » وكتاب الل 
ومسير عائشة وعل" .2 و بق لنا منه ا إلا ماشتسه دن الطبرى 2 اخياق 
الردة وفى الفتوح الأولى » وكان من شسيوخه جابر الجمنى الكرق اح كار 
عاماء الشيعة » وأخذ جاير عن الشعى وغيره ؛ وقد وجّه الباحثون مثل «وطوسن» 
و « كايتاتى» عنارت مق درس مائقله الطبرى عن سيف » وقارنوا دين مأنقله هووما 
اقل يردي قا الؤينين لوسدوه أكلذفة وإن كان ١‏ كت تضيلا » والكدنون 
أنقسهم لا .وثقونه كثيراً » فبروى ابن حجر فى التهذيب أمهم ضمّفوه » ول برو له 
إلا الترمذى «فقّد روى له فر حديث» ؛ وأسلوبه قوى مؤثر» يتعصب فما تحكى 
لقبياثئه ع ( وياوان مواقنهم باون زآه جميل . قال ابن ححر : مات بعل سئة 1 

ويل هذين ودهن ف طيقتهما زم المدائنى وسنيته وهو على بن عل المدائنى مولى 
عبد الرحمن بن ممرة القرشى » بصرى سكن الدائن فنسب إللها ؛ وقد ولد 
فى أوائلعهد الدولة العباسية سنةه"١‏ » وعاش نحو تسمين عاماً ؛ وما تسنةه؟7) 
« واتصل باسحق بن إبراهي الوضل» ؛ فكان لا شارق منزله » وق متزله كانت 
وفانه ؛ علي * عشتية من المشييات على مار قاره ويرك حسنة شاه أله حى بن معين : 
إلىأين يا أبا الحسن ؟ فقال : إلى هذا الكريم الذى علا كمّى من أعلاه إلىأسفله 

. 17م 31 8 8 02 

دنانير ودراهم » ذقال : وهن هذا ؟ قال : أوتمد بن إسحق بن إبراهي الوصلى 
وكان أحد المتكلمين » تتامذ _لمَمِمَرَ بن الأشعث فى الكلام ولكنه اشتهر بالأدب 
والتاريخ وق كتر سن اليش فك للاضاهي النهرست وم كعاب وزاد 
عل عا ياقوت فى معحما» 4 وشص كه قسمها ابن التعد* 7 م حب كين 2 أغيال 


"15١/0 الفهرست 5 (؟) معجم الأدباء لياقوت‎ )١( 


سج يع" سسب 


النبى (ص) وكتب فى أخبار قر يش » وكتب فى أخبار منا كالأشراف وأخبار 
النساء » وكتب فى أخبار الخلفاء » وكتب فى الأحداث كقتل عمان وال والردة 
وكتب فى الفتوح ؛ وكتب فى أخبارالعريبكالخميل والرهان ومن تُسب إلىأمّه ال 
كوي انا اكرات لسن زيرت كي 

وثرى من هذا سعة عامه بموضوعات التاريخ الإسلامى سعة فائقة » حتى أن 
ليف فيه استغرق عدها ست صفحا تكاملة من كتاب معجم الأدباء لياقوت . 
وما يؤسف له أن هذه الكت ب كلها ضاعت مع أنه عه تنب تت هيل صب ةالقادر 
البندادى كان هناك بعض كتبه استعان مها فى تأليفه « خزانة الأدب » » 
ول يبق منها إلا مابرويه فىكتبه الطبرى والسعودى » والمقد الفريد » والأغانى » 
وابن أنى المديد فى نبج البلاغة » وما يرو به المبرد فى الكامل وأنساب الأشراف 
فى أخبار الحوارج ؛ وصفه تعلب النحوى ققال : « من أراد أخبار الجاهلية فعليه 
بكتب ألى عبيدة » ومن أراد أخبار الإسلام فعليه بكتب الدائنى » » ووصفه 
الحطيب البغدادى فقال : « كان عالاً بأيام ألنانئ 4 وأشبار العرم دوا لسامتيه 
عالا بالفنتوح والمغازى ورواية القمر عدون فى ذلك 76 . وعيلى الجماة فالححد”ثون 
لايطعنون عليه ما طمنوا على سابقيه » فيحى بن مين أشبر نقاد رجال المديث 
بقول إنه ثقة . وقد اتصل بالأمون وحدّثه عن ظلم بنى أمية لل والف اله 
الأمون : « لا جرم قد ابتعث الله عليهم من يلءن أحياءم وامواتهم » ويلعءن من 
فى أصلاب الرجال وأرحام النساء ؛ يمنى الشيعة » ”؟ » و يظهر مما نقل عنه فى 
أخبان ااثواة النبانية أنه كانهو يدا لا ونضيراً 

وكان من أ كبر تلاميذ امدائنى (4 ) الأ بير ان بكارمن نسل عبد الله بن 
الزبير» و بيهم هوالذى عمف بسعة الغ و بالسيرة .كا رايت قبل وكان الزيير 


811/8 تاريع بغداد 1/مه (؟) طبقات الأدياء‎ )١( 


من مشاهير العلماء والأدباء فى العصر العباسى » وحامل عل المدائنى فى التاريخ > 
وله مؤلفات أيضا ككتاب نسب القرشيين ؛ وقد عد له ابن الندم وسكتاباً » 
بعضها فى التاريخ و بعضها فى الأدب » وكان مؤدب ولد ممد بن عبد الله بن طاهر 
حيئاً » وتوفى وهو قاض عكة سنة 705 » وعمره أر بع وثمانون سنة 

ولكن هذه الطبقة على العموم طبقة أبى مخنف وسيف بن عير والدائنى 
وأمثالهم م يكن تأليفهم متب ولاعملهم مسلسلا منظا » ولاشاملا وافياً » 6 يدل 
على ذلك ما نقل عنهم » إنا كار ازتيب والتنظي فى الطبقة التى أنت يعدم » 
وى طبقة البلاذرى وابن جرير الطبرى » وكان الطبرى أ كثر تنظها وأميل إلى 
تنسيق الحوادث وترتييها حسب السنين » وله الفضل فى أنه جم فى كتابه زيدة 
ا اله الؤرخون قبله كا فعل فى التفسير ؟ ونرح” الكلام فيه وفى طبققته إلى 
اكلام فى العصر العباسى الثانى إن شاء اله فهو بهم أليق 

ونلاحظ أن أ كثر من ذ كرنا من كتبوا فى التاريم الإ.لامى فى ذلك 
العص ركانوا من أهل العراق » فأنو مخنف كو ؛ وسيف بن عمركوقى كذلك 
والدائئ بضمرق سكن الدائن 3 بغداد » وال بيرين بكار و إن كان مدنيا فقد 
عاش فى العراق أزمانا ؛ وعلى العكس من ذلك من كتبوا فى السيرة والغازى » 
قدكن أ كثرم مدنيين كا رأينا » وقد أينًا السبب قبل فى عنابة الدنيين 
بالسيرة . أما الفتوح وما إلمها فد سكن كثير من اشتركوا فيها العراق وتحدثوا 
بأخبارها ورووا ذلك أبناءهم » وكانوا أقدر على التدوين من أهل الشام ولو أن 
الخلافة الأموية فهم ؛ فلماجاء الطلفاء العباسيون كان طبيعيا أن يكون مؤرخوهم 
فق الغراق 

نا 


ونوع ثالث عنى به مؤر سو المسامين وهو الأنساب ؛ وذلك أن العرب كانت 


3-0-7 


مك طبيعتها تعيش قبائل » وتعد القبائل وحدة كوحدة حص ؛ وتتحى فا 
شخصية الفرد إلى حد كبير » فالحمدة يأنها الفرد ممدة للقبيلة » والعار برتكبه 
الفرد عار للقبيلة » والشاعى بشعر للقبيلة » والحطيب مخطب القبيلة » والوفود تفد 
القبيلة » وهكذا ملكت عليهم القبياة أقسهم 5 مم . فلا جاء الإسلام 
أراد أن يحل الأخوة الدينية محل الرابطة التبّلية » ووجدت الرابطة الدينية فعلا 
وكانت قوية شديدة » ولكن / 3 العصبية القبلية » فظل المسامون ينحازون فى 
القتال إلى قبائئل ؛ وا دون عمر دبوان اللحراج بدأ بالعباس عم النبى (ص) ثم 
سى فلم م كن بعدم طبقة بعد طبقة » فراعى الاعتبار الدينى والاعتبار القبللى 
معأ » ورت القبائل بما كان لها من مواقف فى قتال فارس والروم » ويا كان لم 
فقتال امسامين بعضهم بعضا » ورأيناجر برا والفرزدق والأخطل الأمويين يتهاجون 
بالقبائل : يفخر جر يرع الأخطل بق وقيس عل ى تغلب » و يعد مقا رها وأياهما» 
ويفخر الأخطل تلت غل عي »و يفش حبر بز عل الفرزدق بمرعه من كيم ؛ 
وشت اللرواق كل وير يلين من خم ٠‏ ويعدد كل مخازى الفرع الآخر؛ 
لا فرق فى ذلك بيهم وبين الجاهليين . وعاش الأمو بون عيشة عربية يقاتاون 
بالعصبية القبلية ويتخذونها سلاحاً لم ؛ وهذا كله من غير شك يدعو إلى العناية 
حفظ الأنساب » وكذل ك كان ؛ فلما خضع الفرس والروم لاعرب انقسم الناس إلى 
قسمين : عرب وموال » فزاد ذلاك فى العصبية العر بية والّسك ما 
ولا جاءت الد 1 العباسية ظهرت الشعو يه 1 القدو نون رن 
وساي اليه وبال كل لاو لديا لكان تاها عنيدا 
على تشريح القبائل وعد الفاخر من جانب العرب » وعد المثالب من جانب 
الشعو بية ؛ فكان من ذلك كله العنابة بالأنساب وتدو ينها والتأليف فا » وقام 
ذلك فرعاً من التاريخ يجانب ناريخ الي والمغازى وتار يخ الأحداث الإسلامية 


ست لاعس لب 


وقد اشتهر جاعة من أول عهد الإسلام يحفظ الأنساب » فاشتهر أب بكر 
الصديق بأنه نسّابة » وله أخبار ومناظرات فى ذلك تدل على معرفته الواسمة 
بإقبائل العرب وفروعها 7© 

واكيو يذلاك امنا غيل بن ملتط القنا ل موق ادف درن اعت 
ححابيًا » وأ كثرم على أندكان رجلاً أيام الى (ص) ولسكن ل يلقه » وله مم 
أنى بكر مناظرة فى الفسب » ذكرها صاحب المقد » وقد عرق سنة +81 فى حرب 
الموارج ؛ ولمع مؤرخوه على معرفته الواسعة بالنسب + فيقول ابن سيرين : 
إنه كان عالماً ولكن اغتلبه النسب » ؛ وقال ابن سعد : «كان له عل ورواية 
للنسب »6 ؛ وبرؤون أنه اتصل عماوية فأعجب بعلمه وقال له : اذهب إلى بز يذ 
شله. وعد وه فيمق زلا ابعر ؛ بول حبار كارك و الأفات » رتك اقل 
ان النديمم 2 له » » وذلك طبيى بالنسبة ازمنه 

واشتهر بالنسب أيضاً من التابعين سعيد بن السيّب » فسكان نّابة ؛ قال له 
رحل : أويدأن 5 النسب . قال : فعا ريد أن 0 الناس » 

كما اشتهر فى المهد الأموى النسّابة اليَكرىّ » و «كان نصرائيًا » روّى عنه 
رؤبة ن المحاج 6 1 

وكان فىكل قبيلة قوم يعرفون أنسابها » فلما جاء عصر التدوين عنى قوم 
علاقاة هؤلاء العارفين والأخذ عنهم » وتدوين ذلك فى الكتب » 5 فماوا 
فى الاغة والأدب ؛ وقد اشتهر يذلك فى عصرنا جماعة » من أشهرم : 

تمد بن السّائب الْكَلِىَ » وابنه هشام الكابى ؛ فحمد بن السائب من 
قبياة لي وإلها نسب » وكان من عاماء الكوفة » استقدمه سامان بن على 
المياب إلى الشدرة 


85 انظر العقد الفريد 1/9ه (؟) فهرست ابن النديم‎ )١( 


سس رغ##* سم 


1 عاش الكلبى عهدا طو يلاً فى العصر الأموى » وشهد وقعة كيثر الاجر 
مع عبد الرحمن بن الأشعث » ولم يكن ضاعه مع بنى أمية »كا يدل عليه خروجه 
علهم ؛ وكذلك كان أبوه وجدّه » فأبوه السائب قتل مع مصعب بن الزيير » 
وجده بشركان مع على" فى وقعة الجل وصفين 

وكان محمد بن السائب غزوير العم بالأنساب » يتلقاها عمن عرفها من أهلها » 
فيقول ابن النديم : « أخذ نسب قربش عن أبى صالم » وأخذه أبو صا عن 
عقيل ابن أبى طالب » وأخذ نسب كندة عن أبى السكناس الكندى » وأخذ 
تس معد ّعدنان عن النحان بن أوس المدوانى ؛ الح » . وتوف سنة ١65‏ 

وجاء بعده ابنه هشام الكلى 2 فأكل خطة أبيه » فكان « عاك بالنسب 
واخان الموبة واياننا ومثالها ووقائميا » » وله كتب كثيرة ذ كرها ابن النديم 
وقسمها إلى أقسام : كتب ف الأحلاف » أى امأف بين القبائل » وكتب فى المآثر 
والبيوتات والمثافرات والموءودات » وكنول أغياد الأوائل » وكتب فيا قارب 
الإسلام من أمس الجاهلية » وكتب فى أخبار الإسلام » وكتب فى أخبار البلدان ) 
وكتب فى أخبار الشعراء وأيام المرب » وكتب فى الأخبار والأسمار » وكتب 
فى نسب الهِن » وكتب فى أنساب أخرى » وكتب فى موضوعات شتى ؛ وتبلغ 
الكتب التى عدّها له حو ١4٠‏ كتاباً . وقد بق لنا منها كتاب المهرة 
فى الأنساب مخطوطا فى عدة مكائب + وكتاب نسب مول الخيل فى الجاهلية 
والإسلام » وكتاب الأصنام الذى طبع فى مصر ؛ هذا إلى مقتبسات من تاأيفه 
فى الكتب الشهورة كالطبرى » وكعجمى ياقوت » وكتاب شرح ابن الأنبارى 
للمفضليات » والعقد الفريد » والأغانى وغيرها 

واليذالون ليوو واباد 1 فقول أبوحائم فى مد بن السائب : « أجمعوا على 
ترك حديثه » واتهمه جماعة بالوضم » ؛ ويقول أسمد بن حنبل فى هشام : « من 


31 


يحدث عنه ؟ نا هو صاحب نتسب وسمر نا طبلت أن اسن عزف عزوي 90 


5 ان ل 0 روات ةد يم 0 
بعد نقله عن ابن الكلى أخباراً عر ذُرَيْد بن الصّمة : « هذه الأخبار التى 
ذ كرتها عن ابن الكلى موضوعة كلها » والتوليد بين فيها وفى أشعاره ؛ ومارأيت 
غكاءنها فق دوا دوين اق القبية عل سائن الزوارات..: وهذا من | اديت 
ابن الكلى » وإنما ذ كرنه على ما فيه لثلا يسقط من الكتاب شىء قد رواه 
الناس وتداولوه » 7" . وقد فمل الأغانى مثل ذلك فى أ كثر من موضم 

تروف أن ان خلكاق أرضا ولا تخاير فيه الضنعة ل ألا 9 

وقد اتصل هشام بالأمون وصئّف له كتاب « الفر يد» فى الأنساب » واتصل 
تجمفر بن يحب البرمكيى وألف له كتاب «اللوق» ف الأنسابأيضا . وتوفى سنة 4٠م‏ 

ا اشير الخرون منبي : أبو الينظان النسابة » واسمه سحي ؛أأف كتبا 
"كرف اسان لمت ع ونسب غندف » وكات شيخ الدائتى . 
ومات سنة ١9٠‏ 

ويتصل مهذا ما فمله الشعو بية فى هذا العصر » كالذى فمل أنو عبيدة ؛ 
قد ألف كتاب المثالب » وكتاب مثالب باهلة » وكتاب أدعياء العرب ؟ وكا 
فعله علآن الشموبى » فقد ألف كتاباً فى الثالب » منه مثالب قريش ؛ ومثالب 
تٍ نعرة #ونغانت بن سند » ومثالب بنى عَدِىّ ال ؛ وكالني فمله اليثم 
ابن عَدِىّ » فله كتاب الثالب الكبير» عنه مثالب العرب ٠‏ فهؤلاء وأمشاهم 
كانوا يتعرضون للا نساب من ناحية خاصة ؛ وهى ذ كر عيوب القبائل العر بية 


والتشهير بها تبعا لازعتهم الشعوبية 
عاو ل 





؟5١/؟ الخطيبالبتدادى 45/14 (؟) الأعاتى وارةد (*) ابن خلكان‎ )١( 


الى ل اسم 


ونوع رابع من التاريخ ظهر كذلك فى هذا العصر وقبله » وهو تاريخ الأم 
الأخرى من فرس وروم ونحوها . وتاريخ الأديان الأخرى كيهودية ونصرانية ‏ 
والذى بعث على هذا النوع - فى لفارم شح مور 
() أن بعض الخافاء , وقد فتحوا النتوح » أرادوا أن يقفوا على الم 
الفتوحة وأخبارها تإزذاً بذلك من جهة » واستفادة من معرفة أحوال الأم ف 
نظمها وترتيب أمورها مك جهة أخرى » ووقوقاً على أحوالها حتى يكونوا على 
استعداد إذا أرادوا أن يدهوم ء من جهة ثالشة ء فالمسعودى يذ كر فى سيرة 
معاوبة أنه كان مخصص جزءا من ليله فى سماع و أغان القري :وابانينا والمجم 
وملوكها » وسياستها لرعيتها » وسائر ماوك الأم وحروبها ومكابدها وسياستها 
رغيتها ء وغير ذلك من أخبار الأم السالفة » ”7©, ويقول فى ترجمة السفاح : إن 
أبا بكر الحذلى « كان محدث السفاح وما ديك لألوشروان فى بعض حروبه 
بالشرق ؛ مع بعض ملوك الم » الخ””“» إلى كثير من أمثال ذلك . ولا يمكن 
أن نتصور ملكا ضنياً كالدولة الأمو بة والعباسية لم يكن ماوكها واقفين وقوقً 
تاما عل معرفة أحوال الأم الخاورة »الى تماطها] سنا وهار يا نينا :رالكتب 
تتداول ينهم و بين ملوكها , والمعاهدات تيرم بينهما وتنقض » وهذا -- من غير 
شك س يضطرها إلى معرفة شىء من تار ينها وأحوال ماوكها 
(؟) أن الإسلام نشر سلطائه على كثير من الأم المفتوحة » ودخل كثير من 
أهلها فى الإسلام وتع ربوا فى الجيل الثانى » وصاروا يتقنون المر بية قولاً وكتابة » 
وكانوا يعرفون تاريخ أبمهم من آبائهم ومن آهل جنسهم » فدعتهم الازعة القومية 
إلى أن يكتبوا تاريخ أممهم بالعر بية اعتزازا به » وحرصاً على الى طنية الكامنة ؛ 
فابن القفع الفارسى الأصل العرلى المَراى بترجم كتاب 0 حداهانه ) » وهو 


١7؟/؟ حموج الذهب 2557/6 (؟) صروج الذهب‎ )١( 


ا د 


كتاب فى ناريخ الفرس من أول اناعم ل ا 
لمهم وهو كناب فى نلا م الفرس وعاداتهم وشرائمهم » ويترج؟ تاب التاج فى 
سيرة أنوشروان الح » وإسحق بن يزيد ينقل من الفارسية إلى العر بية كتاب 
سيرة الفرس المعروف باختيار نامه » والسريانيون ينقاون أخبار قومهم » وأخبار 

ليونان ناريخ خكائهم وعلهائهم الح . ولا نشطت حركة الترجمة فى المصر العبامى 
0 كثيرون يتقنون الألسنة المختلفة مم المر بية ؛ فنهم من يتقن الفارسية ؛ ومهم 
من دتقن اليونانية » ومنهم من يتقن الهندية » وقعوا ‏ فيا وقموا عليه على 
كتب فى تاريخ الأم الختافة فنقاوها إلى اللسان العربى » فكان من ذلك كله 
أن كان أمام من يتكلمون العر بية مصادر مختلفة لأخبار الأم النتلفة » كانت 
كلها مُمْتَمَد الطبرى فى تار يخه ومن أتى بعده من المؤرخين 

"١‏ ) أن القرآن والسنة اشتملا على كثير من أخبار المهود والنصارى ؛ 
والصابئين وامحوس » وكان تعرضهما مختصراً مقتصراً فيه على موضع العفلة » فأراد 
يوون أن يتوسعوا فى تفسير ذلك » فكان مجاهم أخبار الهود والنصارى وغيرها 
ما ورد فى التوراة والإنجيل وشروحهما وحواشيهها ؛ وقد عد ابن النديم كتباً 
كثيرة سهودية ونصرانية نقات إلى العر بية وعم فها المسامون » وصادف ذلك أيضا 
اتؤخل كير من هؤلاء فى الإسلام يحملون فيرء وسهم معلومات واسعة تلقنوها قبل 
إسلاهم . وصف القرآنٌ السكر بم بعضهم بقوله : 0 بن عنده عل الكتاب» ؛ 
فكانعالهم وعلرمن أنى بعدم مصدراً 1 خونمنه الم المودبةوالنصمرانية 
وغيرها » فنقلوا عن الهود والتصارى ومن أسل منهم تلك الأخبار وأدخاوها فى 
كتبهم ؛ وقد رأينا قبل ابن إسحق ينقل عن التوراة نصوصاً 

ونحن إذا استعرضنا تاريخ الطبرى المسمى « تاريخ الأم والاوك » نستطيع 
أن فرق مئة زؤاة الأخار لكل أمة من كانوا التليقة الأول »وين كانوا الطبقة 


سمه 4 كما ث5 


الثانية » وهكذا حتى وصلت إليه » فهو ينقل عن وهب بن منبّه كثيراً فى أخبار 
خلق العالم وما إليه » كا ينقل عن ابن جرح الرونى كثيراً من ذلك ومن أخبار 
النصرانية » ونج د كثيراً فى روّانه م نكانوا من أصل مهودى أونصرانى كعبد الر-ةن 
“ابن انيل وامتبائل ؛ وفى بعض الواضع تكاد تكون سلساة الرواية واندة « >رو 
عن أسباط عن السّدّى » ال . ويقول فى تاريخ الفرس : « ذآكر العلماء بأخبار 
االأم السالفة من العرب والعجم كذا » الم 

ويطول بنا القول لو وقفنا عند كل أمة ذ كرها الطبرى ؛ وعددنا الرواة 
.وسلسلنا وترجمنا لأسحابها من أو إلى أن وصلت إلى ابن جر بر » فنجازى 
.هذا القدر الآن » ونرج” ماعدا ذلك إلى السكلام فى الطبرى إن شاء الله 

ومن هذه الطرق كتب المسامون تأر يح الهود والنصارى والسريانيين وملوك 
.بابل » وثاريح الفرس واليونان والروم ال 

والذى بلاحظ أن هذا القسم أ كثر تضخا بالوضع والاواطو سيف النية 
أولاً » ولسدم الدقة فى النقل ثانياً » ولمزمد كل أمة فى أخبارها ثالث 


عا د 
ونوحع خامس من التاريح وهو « تراجم الرجال » وقد عنى به السهون قدها 
عناية غريبة فاقت غيرمم من الأمم فى عصورثم » فا إن يظهر أحد بالملم والعرفة 
ل ولو نرواية حديث واحد أو بر واحدس الا مجم عليه العاماء وبرحالون إليه 
بأخذون عنةه 6 207 العام فر كيرا أن يعثر على رجل أ 39 دن هو ع 
بصل إليه غيره » فيقيّد عنه وق وف ما سمع » وما إن عوت هذا اأروى عنه 
أصله ونسبه » والبلاد التى تنقل فهاء والشيو الذين أخذ عنهم ‏ والأحداث الى 


-حَرَضت له فى حياته » وتاريخ وفانه وغير ذلاك 


سنس اباو ف الم 


ور عا كان أصل ذلك ماورد منذ العصر الأول للإسلام اومان 

بعض الصحابة كا فى بكر وشمر وعّان وعلى وطلحة والز بير وسعد بن أ وقاص 
وعبد الرحمن بن عوف وعبيدة بن الجراح » وكثير غيرمم مما ملئت به كتب 
الحديث » فكان هذا داعي لأن محنذوا هذا الحذو؛ ويقفوا على فضائل غيرمم 

من الصحابة والتابعين ومن بعدمم 

فلما انسعت المركة العلمية وكثرت رواية المديث » ورأى الءلماء أقسهم 
ادا ن الرواة » صادق وغي رصادق ومشكو لقيو درت اكوم لم 
على الأشخاص ؛ وقد رايت قبل أن الصحاءة أنفسه مكان و عدج مضا » 
وبعفهم جرس بعضا » كالذى فاله عبد الله بن عمر وعائشة فى أن هريرة ؛ فلما 
جاء التأبعون ومر: سيم رأبنا هذا الباب ينسع » و يزيد قول بعضهم فى بض 
5-5 وذما, 0 ونجر 2 ٠‏ فقد نقل عن مالك بن نس الكيرق الطمن 
منه والطعنعليه ؛ ولما تركزت الأمصار زاد ذلاك اتساعا؛ فالمجاز بون يشرحون 
العراقيين » والعراقيون شر حون المحاز يبن وهكذا 

كل هذا لفت الأنظار إلى الرجال وجل العاماء يعنون بذه الناحية ؛ وقد 
رأينا قبل” أنالو اقدى ألف كتاب الطبقات وحذا حذوه فيه تلبيذه وكائبه ابن سمد » 
والظاهر أن الباععث عبل تأليفهما هو باعث الطديث ليعرف هن يصح الأخذ عنه 
ومن لا.بصح ؛ هذا إلى الإشادة بذ كر أخبار أخيان الناس وقادتهم » وقام الحدثون 
فى هذا البان عا إستخرج العحب » فبحدوا عن كل اق وشرحوه وحلاوه » حتى, 
أ البشاري فوضع ا الثلانة فى تاريم الرجال ا رأيت » وحذا مَن بمده حذوه 

وكان عمل هؤلاء الملماء والحدثين سبباً فى أن رجال اللغة والأدب قلروا 
الحدثين , ؤ* 57 الأسين: والكتان وا وهيدة زمار وحاد واف الأحمر 
27 رح الحدثون » وقالوا الأقوال الختلفة فى تحر بهم وتعديلهم كا قال الحدثون 

02 


هوس د 


ول يكتف الحدثون بالنقد » بل زادوافى ذلك تاريخ الرجل وشيوخه ليتعرفوا 

من ذلك قيمته » ففعل رجال اللغة والأدب ذلك 

رطا الأدياا جارة قليدية نا > توقتوا الكتك كزك فى تراج 
الشعراء وطبقاتهم » 8 ان عام طبقّات الشعراء على نسق طبقات الحلّثين » 
وأ بعده ابن قتيبة وذااق اكااق لمات ددجم لكل شاع ترحهة ختصرة 

ودليلنا على أن الأدباء قلروا الْحدّثين أن الحدثين كانوا أسبق إلى هذا العمل 
تار يخيا » ففى العهد الأموى نرى أحاد.يث قيات فى جرح الرجال وتعدياهم » ورى 
فى صدر الدولة المباسية شعبة بن الحجاج ونحى 'ن سعيد القطان يؤافان الكتب 
فى نقد اغُدثين و بيان صادقهم من كاذبيته + ؛ مع أنا لا امف فى بدء هذا العصر 
كتاباً أدبيا يصح أن شال إن موضرظه ناجم وهال الأدبا 

بل نرى من أقوى الأدلة على ذلك أن الصبغة التى اصطبغت بها كتب 
التراج الأدية طيفة دين ١‏ "كثر رنها ضيقة جام ابتفوصا ما التمنها اباد 
سطوة المحدثين » ككتاب الأغانى » فانك ترى فيه الإسناد على بمط إسناد الحدثين 
والشيي قل كنبوين الأسيان تنو ديف نه وداه كقرله أخبرق امسن فن 
يحى » عن حماد » عن أبيه » عن ألى عبيدة قال : بلانى أن هذا البيث (لا يذهب 
الفرفك يان الله والنان )اق التووأة ؟"قال اسعق + ود كعد الل ل مروان؛ 

عن أوت ين عيان الدمشق » عن عان بن عانشة » قال ؛ مم 5 الحبر رجلا 
بنشد بدت الخطيئة : 

من يفعل اير لا يعدم جَوَايهُ لعي ارق ين الله الئاس 
فقال : والذى نفسى بيده إن هذا الببت لكوت فى التوراة ؛ فال إسحق 


0600 ٠. 
«لايذهب العرف سن اك والعباده‎ ١ قال | لعمرىي : والذى ص عئدنا ف التوراة‎ 





)١(‏ الأغالى بده 


تك ا 


فلتلل ترق مق أنك من وأيكه ]ذا نح #انلف ترا قطيةامن 
احاديث البخارى 

ومن أ كر الظاس الى تأثرت بها كتنب تراج الأدباء يكتب الحدثين 
احتحاب شخصية الؤاف » تقرأ فى الأغانى فيغمرك بر وايات عن الرجل وأحاديثه 
ووقائعءه وأديه وشعره ) ولكن قل 3 تظفر منه بكلام له أو تلك ل له 
على حادثة أو نحو ذلك . ويظهر لى أن هذا أيضا أثر مر: آثار عط الحدثين » 
ققد حصروا أنفسهم فى دائرة النقل » تقل ماحُدثوا به » ونقل ماباغهمعن الرجل » 
وذلك إن جاز فى الخدديث ومجال القول ضيق » لأن الحدث لا يهمه من الترستم 
إلاما يدل على صدقه أ وكذبه وتجر يحه أو عدالته » هما كان جوز فى الأدب 
وال القول ذومعة + وشكسية الأذيت فق القد والتعليل وزيار. اعاسشن. 
والمساوى ؛ وموضم المسن أو القبيح لما القيمة السكبرى فى الفن الأدى » ولتكن 
هو التقليد المحدثين نزع بهم هذا النزع -- وليس هذا مقصوراً على كتب 
التراجم ؛ بل هو فى أصول كتب الأدب الؤافة فى ذلك المصر أيضا . فإذا قرأت 
فى البيان والتبيين للحاحظ أو عيون الأخبار لابن قنيبة لم جد الاؤاف شخصية 
بارزة مع قدرتهما الفائقة » وماللها من بسطة فى العم والألدن ور حصي 
ما إلجاحظ فى البيان والتبيين لم يجد لدر بع السكتاب ولا هسه ء و إتماله الاختيار 
والمع دقان اعديين ق ديك 

وأا ما كان ققد ترق هذا النوع على توالى الزمن ؛ من كتب صتبة حب 
حروف الحاء » وحسب العصور ؛ ومن إفراد كل ع نات وله + من 
طبقات مويق وطيقات يكاقنية وحتفية ومالكية واودن إقزاد أضاب النقائد 
الكتب لتنقيها من طبقات للشيعة والءمتزلة الم : ومن اريم علماء كل بلد 
1 كتار يم البغدادى فى عااء بغداد الح » مما ابس هذا ل تنصيله 


ا جهم يحنن 


ونوع سادس لم ينزل إلى درجة القصّص » فتقرؤه على أنه وليد الحيالواختراع 
الوم » و رتفم إلى درجة التاريخ فتفحص وقائعه » وتمتحن احداثه » وتضبط 
رواياته » ب لكان مز يجا مرى هذا وذاك » رزج فيه الواقع بالميال » والطقائق 
بالأوهام » بر وى صاحبه خبراً صعيحاً و عزجه بأخبار مخترعة » و يرويها كلها على 
أنها وقائم ثابتة » وأحداث صادقة » فهو يرويها كا تر'وى التاريخ » ولكن 
لا يدفق فها م يدقق المؤرخ ؛ وقد أطق على هؤلاء امم 0 الأسياضيت* ( 
فهو اسم أقل فى الدلالة من اسم مؤرخ » وفبه ما يشعر باحق والحيال مما » على 
عن ا الم المؤرخ يشعر برواية الحق وحده ؛ قال التمْمَانى فى كتابه الأنساب : 
« الأخبارى بفتح الأاف وسكون الخاء وفتح الباء وفى آآخرها الراء » هذه النسبة 
إل الأخاردة بوبنا كناخ ضوف الشككرات والاستمن بوالنو افو اللا 

وأ كبر ما دعا إلى هذا النوع التممر اللذيذ » وأ كثر ما يحب فيه الغريب 
الظريف » فإذا رأى الأخبار بون فى الوقائم الثابتة ما يغذى هذه العاطفة قالره ؛ 
وإذالم يجدوه اخترعوه » وقد يكون أساس الكادئة صميحاً ولكنه ابس إستخرج 
الف اللددن ووم نا 


أ 
اللطيف » <تى يخرج المب ر كله كا نه واقعة صحيحة . وقد اشتهر سبذا الوصف جماعة 


» ويتزيدوا فيه من أوهامهم » ويصقاوه بالاساوب 


من اشهرثم ف عصرنا : 
الهَئْتّم بن عَدىّ الطالى السكوفى الأخبارى » فهو عربى الأصل من بي" ؛ 





1 08 .و 5 5 ى 5 ٠.‏ 
ابوه على من واسط وامه من سبى منسسج » و إن مجاه قوم فنقوأ لسيه » فقال فيه 


8 م 
دعبل الخزاعى 
مييماك أ ركان أن علق أعسياز افتافير: والبوادف 


قل له : أ 


س0 
0 
وم 


ممم ل 


١ الأنساب‎ )1( 


ات 1 8 3 0 ب 
و عدى ؟ فثال كاعد ن ا لي دواد 


سس لهنم سم 


2 .6ه 


فإن , بك ميم نمم صَحِيحاً فأحمد - غير شك - من إيّاد 
عق كانت إيَاد وض ا 1 عضب الإله 7 المبّاد 

وقد كان اليم تاميذ هشام بن عروة ومد بن إسحق » وتتامذ له مد بن 
سعد صاحب الطيقات 

وله كتب كثيرة عدها ابن الندى فى الأنساب والثالب والتاريخ والأدب » 
وقد انهم بأنه ذ كر العباس بن عبد المطلب بشىء لخبس ذلك عدة سنين ؛ وهذا 
مثل آخخر من أمثلة تدخل العباسبين فى العم وتأثيرمم فى التاريخ » و بظهر أن 
اليس عر"نه على أن تجار يهم » فقد نادم كثيراً من خلفائيم » نادم النصور والهدى 
والهادى والرشيد » وكان يتحفهم بالأخبار الطريفة المع غالماً ؛ سأله اليدى 
وما + وفك ١‏ إن الناتن غيرون عن الأعراب شح ولؤنا ؛ وكرما وسهاسا ؛ 
وقد اختلفوا فى ذلك ؛ فة الراهيم : خرجت من عند أهل ..٠‏ ومعى ناقة أركها 
فتدّت » لفملت أتبمها حتى أمسيت » فأدركتها ونظرت فإذا خيمة أعرانى 
ذأتيتها ؛ ثم وصف الرأة منتهى البخل والشح » والرجل بمنتهى السكرم والسماحة . 
م آل إنة مطى السئيل وأمدى عليه الناء قنز خيمة أخرى + وحَدّث عاجرق 
له ؛ فإذا الرأة سمحة كر عة » والرجل شحيح أي الا الرجل : مم 
تسم ؟ لك له قصته فى الخيمة الأولى ب الرجل : إن هذه التى عندى هى 
3 ذلك الرجل ؛ وتاك التى عنده أختى ”" . وهكذا لفق المكاية وصقاها 
ليبين أن فى بعض العرب كرماً وسماحة » وفى بعضهم اؤماً وشمًا ؛ ومثل ذلك 
المية الق اتنترعها ليذ مرا عل سان كل لمن قزائل العرني”” 

وعلى الجلة ققدملا التاريخ والأدب بأخباره وقصصهونوادره » وله أثرمفى مصرء 


)١١(‏ القصة بطولمافى ابن خلكان ؟/5١م‏ (؟) انظرها فى مروجٍ الذهب 
لأسعودى ١7/5‏ وما بعدها 


3-0 


فقد جاءها ونزل مها وحدّث فبها » 5 روى السمعانى . ومات م الح سنةت: ؟ 
وتتوق البداشمن اق الإيعن الل ترتي الوادت عببي لون 
فكان فى ذلك قدوة للطبرى بعده 
والحدثون يهاجمونه مموماً عنيفاً » فيحى بن معين يقول : « ليس بثقة » 
و« ليس بشىء » و« كان يكذب »6غ ويقول بعغهم فيه : «ساقط قد كثشف 
قناعه ) » ورووا عن جارية يم نينا قالت : « كان مولاى قوم عامة الليل 
يصلى » فإذا أصبح جلس 55 2:6 وقال أبو داود »م هو لدان » » وقال 
النسانى : « متروك الخديث 9 
حتى أنو نواس قال فيه : 
لينم بن عَدى” فى تلن فى كل بوم له رَحْل على شب 
ران آنا حل 7 وَسرتلٍ إلى التوَالي وتان إلى الْمَربٍ 
لعا 2 حي جوضره كا 0 يرل يغدو على قف 
اد 
له أنت فا قركق تع بها إلا اجتلبته اال سابمن كَتَب 
إذا تيْتَ عَدِيًا فى ببى عل فَقَدُم_الدال قبل المين فى النسب 
واللق :أن أنا وان ماه لحادثة حذثت له + وأن الحدثين هاخوا أ كثر 
المؤرخين م رأيت - لأن نطهم مختلف عن نط الحدثين » ولا يدققون فى 
روابتهم تدقيق المحدثين » ومن أجل هذا كان بعض الحدثين يطعنون فى الؤرخ 
من ناحية حديثه فقط » ولا يتعرضون لناحيته فى التاريخ أو الأنساب وما إلى 
ذلك ؛ فيقول بمغهم فى لينم : « كانت له معرفة بأمور الناس وأخبارهم » ول 
كن فى الحديث بالقوىّ » . و إن كان هذا كل لا #لى | لي من تساهله فى التاريح 


6 انظر ذلك كله فى الخطيب البغدادى 4 وما بعدها 


سن 8ج نسم 


. 5 8 5 4 ع 
والاخبار » و تحمل الناقدين على حق فى وصفه أله اعبار وقد أشهر 


بوصف « الأخبارى » فى هذا الفص ركثير خيرم كا ف بكر عن عَيْاش» وعوت ان 
الزرّع وغيرها 6 نكتق فى منهم 37 الصورة 
3 3 

وهكذا شم المؤرخون وما كان أ كثرجم فى هذا المصر- على فروع 
القاريخ الخرفة وأغذوا يدها وروننبا ور ةا كا ادف عدانة 
إلى كتب جامعة 2 ومن مساء منتكرة ة إلى كتب منظمة ؛ ومن عرد حوادث إلى 
ترتيها حسب السئين 

فإن نحن سألنا فى التاريخ سو النافى النحو» هل التار يخ الإسلامى ع إسلامى 

مستقل » أو متأثر الأم الأخرى ؟ قلا إنه يظهر لنا أن ناريح السيرة » وتاريخ 
حوادث ادام ف عصوره الأول 6 إسلاميا 8 4 ويدل تطوره عبل له 
تطور طبيعى ل | أنه التتنظى » من الخارج » نم كان لله نان تاريخ عام » ونا ريخ 
للملران » وتراجم رحال 2( وكآن الفرس تواريخ مورحة جعي سنا السنين 6 وا لك 1 
غير و للنما ل عنهم ف حياة | لتاريح الأولى عند المسامين . أمامد آخرو الؤرخين ) 
ات المؤرخين الأولين لل مم الأخرى من فرس وروم : ويبهوديةه ونصرانية 4 
فالتقل فبها والتأثر مها واضح جل 

قل يكون ف 0 هو 3 المؤرخين بعص ادل ون التاريح ممصن 
العقائك أحيان 6 وتعصيهم لقباتلهم ا 26 وللخافاء الذن نتعارن 0 اسان م 
وكبنائهم التاريم حول الخحلفاء لا حول الشعوب 4 و إهاللم كثيرا من وصف النواحى 
الاجماعية 6 وغلبة المزعة الدينية فم يعرضون له لوب أحداث 6 وص.ف النقد 


)١(‏ ومن الحق أن 00 هنا أن كلة « الأشارى » لا ستعماها الكتاب كلهم بهذا 
المعنى فلحدمٌ يقولون 2 أجناناً ) قلاك أخارى ثقة و بريدون بالأخشارى أنه راوة القصص 


الط ريفة ة والملح الظريفة وإد ن ل يكن بكذب ويم 


2 


وإيجازه وسذاجته إلى غير ذلك ؛ ولكن كل هذه العيوب تقل حداتها إذا نظرنا 
إلى ما ذكرنا من سزراياهم » خصوصاً و إنا عند تقدهم يجب أن نقيس محاسنهم ومعابيهم 
باعتبار زمانهم و بدلتهم التى تحيط بهم » لا بزماننا و بيئاتنا » حتى يكون النقد 
عق والحكم أصدق ؛ فُنْ من الو رخين غيرمم عنى فى ععرمم بتأريخ الطوادث 
بالشهر بل باليوم ؟ و بعض الؤرخين الأور ببين يقولإنهذا الغط من كتابة القاريم 
لم يعرف فى أوربا قبلسنة 1650م ؛ ومن من الؤرخين غيره عنى باللإسناد عنايتهم » 
فيسند الرجل إلى ام أنه و إلى أمته » ويدور على الناس فى أخبيتهم ومنازهم بتادس 
الأخبار ويطبق ما يسمع على الشاهد ؟ ومن من الؤرخين فى مثل عصرم بنشدد 
تددم ف الروابة والسماع »ولا رلستحير الأخذ عن الصحيقة إلا أن يكون ا 
مطموثاً فيه ؟ ومن من المؤرخين فى مثل عصره, صبر على ما صبر وا عليه من فاقة 
وبوس مث ورحل من غانة إل راغاة 6 عع فد أأشقة ووعورة الطرق 34 ْم كيد 
كل ما سمع مع الإفلاس » وغلاء القرطاس؟ 
الحق أنهم - على عيو بهم - لم يدخروا جهداً » ول يعرفوا دعَة 


لشادة 


الخلاصة 

إذا حن نظرنا نظرة عامة إلى ما قدمناه من نشأة العلوم على اختتلاف أنواعها 
من عاوم دينية » كالتفسير والحديث والفقه » ومن علوم اسانية كاللغة والنحو 
والأدب » ومن علوم أخرى كالتار يم » وجدة أنها نشترك فى مظاهر واحدة » 
وأنها خضعت لقوانين واحدة » و يمكن أن تجملها ذما بأتى : 

(1) بدأت هذه العاومكلها شفوبة يتناقلها الناس بعضهم عن بعض بالسماع 
ولايعنى بالتدوين فيها إلا أفراد قلائل » فى شكل ساذج 

ثم بدأ القدوين يكثر شيا فشيئاً » ولسكن على غير نظام » فلم كله فى نظرم 
شىء واحد ؛ والعال غير متميز ؛ فسألة فى التفسير» ومسألة فى التار ريخ » ومسألة 
فى الأدب »؛ ومسألة فى التشريع . وكلها عل ايس بينها من فرق » والعام بعرض 
لكل ذلك من غير أن يشعر بأنه انتقل من حدود عل إلى حدود آآخر 

ثم أخذ الم يترَكر » ونا انسعت دائرئه وكثرت جرئياته أصبح 0 
العاماء لا تنسع قدرتهم للإحاطة بها » فغلب على كل طائفة منهم ميل خاص إلى 
بعض المسائل اشتهر به » شنهم من غلبت عليه نزعة النشريع » ومنهم من غلبت 
عليه تزعة التاريخ وهكذا ؛ وبوضوح هذه الازعات على ثوالى الإمان أخذذت 
امسائل المنشامهة يتحمع بعضها حول بعض » فتميزت العلوم نوعا مأ 

وحتى لما تميزت هذا القييز لم تكن منظمة فى نفسها » فسائل الفقه مبعخرة 
ومسائل التاريخ مل شك انول الففياة مد يدخلون عليها التنظي شيثا 
فشيئاً ؛ جمءون المسائل المتشابهة فى موضع وأحد ؛ ويبو بون ابابا خاصا » حتى 
وصل فى آلثر العصر العباسى الأول إلى ما رأينا 

وأن التأليف فى العلوم كلها خضمع لقانون النشوء والارتقاء ؟ تفرز المياة 


ل لكام لد 


الاجتئاعية مشاكل تلفت الأنظار وتتطلب الكل » وهذه الشا كل متنوعة » منها 
فى التشر يم » ومنها فى االحطأ اللساتى » ومنها فى مطالب السمر وتحو ذلك ؛ فتئحه 
الأذفان الكييرة إل عليا حت اجات ب لامعا اطل فيانو الا تررس ورف 
كل خيل نحن الذى قبله طائفة كبيرة من الأثورات أضاف إلنبنا الشاكل الى 
ععرضت له هو وحلولها » ولم تكن هذه المشاكل منظمة » لأنها فى كثير مرل. 
الأحيان وليدة الصادفات » فرجل حاف ينا ل تخطر ببال » والفرزدق يقول بدت 

الششمرلم مجر فبه على الألوف » وآبة من القرآن تتلى فيقف فيها الواتف من 
تانحية حياه أودى الع اما اتحاول التدادق كل ذلك وتعادون ازا 
لها 00 . فاذا تكدست هذه السائل وظهرت النزعات التى أسلفنا ذ كرها 

ت الأفشكار إلى فرزها وتنظيءها والتأليف فيبا » وزاد.ن يأتى بعده فى ذلاك 
5 لم حتى يكون م من ذلك بعد د مث كتان اللو طأفى المديث 6 00 الوسشه 
وممد والشافى فى الفقه » والعين فى اللغة » وكتاب سيبو به فى النحو » وابن إسحق 
والواقدى فى السيرة 

وترى أن التأليف فى الفروع اللُتافة سار على تمط واحد » تأليف ف مسألة 


جرنية ٠ك‏ تأايف المزة 0 مف النحو 6 الس 6 وقمة : لحمل | أوصفين أو 
مقتل عمان 2 التاريح 6 ونا 0 ليف قُّ الدخل لجا ره 9 والبأ واللن قُّ الاغة 4 
م التأليف فى أناب الما مكايا كالذى رآينا 

0 ك5 ناشعا ا لكل العلوم الديئية 2 و رع عغزه النفسير 


والفقه ا لسيرة وتار يخ المتوح والطبتات ؛ وكان الحديث فى أول الأمى 
3 ماكأايهء ١‏ 00 2 0 و 3-1 
0 دلاك ْم اخدت فروعه تتنفصل عنه شيئًا فشيئا . وجير بأسعائها و ذتبها 
وأما العلوم اللسانية فكان مبعثها أيضا دينيا ؛ فأه سيب لرضع انس المحافظة 
و 5 هه ا 1 ل 03 6 53 0 


عل القران من ان يدن الناس فيه 5 وأمم بأعث جع اللمفة معرقة لحة القران 


سد ليم لد 


وتفسير غريبه وهكذا ؛ ثم 0 لق ما كان وسيلة إلى غاءة تقصد لذاتها 

وهذا ماجعل كل العاوم التى ذ كر ناها فى هذا المزء تصطبغ بالصبغة الدينية » 
وتتأئر بالدين وتعالمه إلى حد بعيد » فى الانجاه الذى اتجهته » والنط الذى سلكته 

(0) نشط المر فق أحفان اميق لغايلا كيرا 2:4 إن الست 
النشاط بيدأت فى آحر المصر الأموى » فالتأليف فى المهد العبامى شم لكل فرع 
من فروع العلوم » وعد الوْمُون والؤلفات فيه بالمئات » واستعراض لفهرست 
ابن الندم فها لف فى ذلك العصر يقفنا .رقن الدهشة والاستغراب » وليست 
أل حالة كي امدة لفاك سه ل الفرق كير امال كه عله 
العلماء العباسيين للموضوع والعلماء الأموبين له . وسبب ذلك الرقى الطبييى 
فى الم » وأنكل خطوة فيه سل لتى تلها» وأن العباسيينكانوا أ كثر اتصالا 
بالعاماء و لشحيعاً » إلى غير ذلك من : أسبات عزرشنا لآ فى 'ثنايا الكثاب 

ا عد د 

و بعد » فلم يبق لناء نأنواع العلوم مارم مها عن ٠‏ الأء م الأخرى » وقد 
عرضنا لذلاك عندالكلام فى الثقافات المختلفة فى المزء الأو ل ءن «نعى الإسلام» , 
وسنعرض لنتائجها التى تهمنا عند الكلام فى « التكامين » ؛ وقد خصصنا اللبزء 
الى بالتكلام فى العقائد من ممتزلة وشيعة وعرجثة وخوارج ومتصوفة وغيرمم 
فى ذللك العصر . أعاننا الله على إتمامه ي؟ 
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نلعم ططوأة 0358 عغطا نه لعصناعء وط أونلم كاممط هط 1١‏ 
نك 


هط اأقطة نإل هوم 6ت7ابااهلا ععم 1-00 .ع5 أو مم11 لم 2 
الهلا مهم ووتع2 10 لقة كاأموطعانزةا ,15 لعورهاهء 
بعلل “روناون أمهكا ملممط لمنعقعن 15 نزول رمعم 





